
   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

1

مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

ٱ ٻ ٻ

فاطر - 10



2

علي رضا سروش



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

3

مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

 السنة السابعة/ المجلد السابع

العدد السابع عشر 1444هـ - 2022م 

7



بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
  LC:رقـم تصـنيـفBP1.1.M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان:  ــق: مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية  

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة: العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مركز العلامة الحلي لإحياء بــيــانــات الـنـشــر: 

تراث حوزة الحلة العلمية، 2017م / 1438هـ.
مجلد.الـوصــف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
فصلية.تــكرارية الصــدور:

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017م(نمط تاريخ الصدور:
الوصف مأخوذ من: السنة الأولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية:
تراث حوزة الحلة- عقائدي- فكري- تاريخي-أدبي.مصطلح موضوعي: 
علماء -أدباء- محققون حليون.مصطلح موضوعي:
مراقد علماء. تراث الحلة المخطوط.مصطلح موضوعي:
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي:

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة إضـافي: ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية. جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة





سياسة النشر:
مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

 معتمد اللغة العربية

م. د. علاء حسين المنصوري

 معتمد اللغة الانكليزية

م.م.جعفر عيسى عبد العباس

 التصميم

أوس عبد علي

 الإخراج الفني

سيف باسم ناجي

issn الترقيم الدولي

2521- 4950

2958 - 5422

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية: 

2236 لسنة 2017م

عنوان المجلة
العراق ـ بابل ـ الحلة ـ شارع الأطباء ـ بناية متحف  

الحلة المعاصر

أرقام هاتف المجلة
TeL. +9647732257173 

+9647808155070

+9647813379806

البريد الالكتروني للمجلة

alalama.alhilli@yahoo.com

mal.muhaqeq@yahoo.com



البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د.محمد كريم إبراهيم الشمري

العراق-بابل

أ.د .علي محسن بادي

العراق -الناصرية

 أ.د.حسين عبد العال اللهيبي

العراق -النجف الأشرف

أ.د. بلاسم عزيز شبيب الزاملي

العراق -النجف الأشرف

أ.د.عدي جواد الحجار

العراق -النجف الأشرف
 أ.د.رزاق حسين فرهود

العراق-النجف الأشرف
أ.د حيدر محمد علي السهلاني

العراق-النجف الأشرف

حرير  رئيسُ التَّ

هيأة التحرير 

أ.م.د. عباس هاني الجراخ

مدير التحرير
أ . م . د . بدر ناصر حسين السلطاني

أ.د. محمد حاج تقي
إيران 

 أ.د. وليد محمد السراقبي
سوريا

أ. د.عبد المجيد محمد الاسداوي
مصر

أ.د. مولاي امحمد عبد القادر
الجزائر 

أ.د. علي عبد الحسين عبد الله المظفر
العراق-النجف الأشرف

أ.م. د.صلاح حسن هاشم الاعرجي
العراق- بابل

أ.م.د. كريم حمزة حميدي
العراق- بابل

أ.م.د .ياسر محمد ياسين

العراق - صلاح الدين
م. د. قيس بهجت العطار

إيران م.د.محمد عبد الهادي شاكر العامري
العراق - النجف الأشرف
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سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 
وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

سياسة النشر
العلامة الحلي  مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، وعلوم القرآن، والقراءات القرآنية(. *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، وفقه استدلالي، وأصول الفقه(. *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، وحديث المعصوم(. *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة(. *
دلالية،  * دراسة  تركيبية،  دراسة  وصرفية،  صوتية  )دراسة  العربية  اللغة  علوم 

دراسات أدبية وبلاغية(.
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع(. *
الأخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان(. *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(. *
تحقيق النصوص )نصوص محقّقة، نصوص مجموعة(. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة أخرى، 
ا بذلك. ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

وتعبر  للنشر،  المرسل  بحثه  محتويات  عن  الكاملة  المسؤولية  الباحث  يتحمل   )5(
البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.
تاريخ  من  بدءًا  أيام  عشرة  تتجاوز  لا  مدة  خلال  بحثه   تسلّم  الباحثَ  المجلةُ  تبلّغ   )7(

تقديمه له.
)8( تبلّغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة من عدمها على نشر بحثه خلال مدّة لا تتجاوز الشهرين 

م البحث. ابتداءً من تاريخ تسلُّ
)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.

)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير أو 
المقومين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات.

)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من ذوي الاختصاص، 
وإلى فحص الاستلال الإلكتروني.

)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة على 
وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأيّ جهة أخرى إعادة نشر البحث 

أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة.
)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك قبل 

صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.
الأخرى  الدعم  أنواع  من  أي  أو  المالي  الدعم  عن  الإفصاح  الباحث  على  يتوجب   )14(

المقدمة له خلال كتابة البحث.
)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو عدم 

الدقّة  في المعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه.



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز  )300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز  )300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
)1( تستقبل المجلة البحوث والدراسات التي تكون من ضمن محاورها المبينة في سياسة 

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أيّ وسيلة نشر أخرى.

)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق للمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 
والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث.

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

.mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيأة عمودين منفصلين، ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز   لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي التابع    )1(مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق وخارجه 

التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم إلى مجلة أخرى 
، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها ، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في  ورقم الجزء والصفحة، مع ضرورة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في  ورقم الجزء والصفحة، مع ضرورة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتبُ   )12(
.Italic ، Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
.Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الانتساب تثبت على النحو الآتي:)القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
تثبيتاً دقيقاً في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان إذا ما كان البحث المقدم للنشر قد تمَّ بوجود أي 
علاقات شخصية، أو مهنية، أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.



12

علي رضا سروش

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز  )300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين
إنَّ المهمـة الرئيسـة للمقوم العلمي للبحوث المرسـلة للنشر، أن يقـرأ البحث الذي يقع 

في ضمـن تخصصـه العلمـي بعناية فائقة وتقويمـه على وفـق رؤى ومنظور علمي 

أكاديمـي لا يخضـع لأيّ آراء شـخصية، ومن ثَمَّ يقـوم بتثبيت ملحوظاتـه البناءة 

والصادقة عن البحث المرسل اليه. 

قبـل البـدء بعمليـة التقويم، يرجى مـن المقوم التأكد مـن كون البحث المرسـل إليه يقع 

ضمـن تخصصـه العلمـي أو لا؟، فـإن كان البحث ضمن تخصصـه العلمي، فهل 

يمتلـك المقـوم الوقت الكافي لإتمـام عملية التقييـم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام.

بعـد موافقـة المقوم عـلى إجراء عمليـة التقويم وإتمامهـا في المدّة المحـددة، يرجى إجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية:

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى الإشارة 

إلى تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه.

)5( هل أنَّ ملخصَ البحث يوضح مضمون البحث يصف البحث وفكرته.

)6( هل تصف مقدمة البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه توضيحًا دقيقًا؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع.

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.
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)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في  ورقم الجزء والصفحة، مع ضرورة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستلٌّ  البحث  أنَّ  المقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقّوم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر أو عدمه، كما يرجى من المقوم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج إلى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه.
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تخصيص القرآن الكريم
مة الحليّ بأخبار الآحاد عند العلاَّا

علي رضا سروش
الحوزة العلمية، قم المقدسة

مة الحل���يّ یع�دّ من رجالات الفقه والأص��ول الإمامیّة، بل من  العلَّا
رَ عنه.  رجالات الإس��لم أیضًا، وكان لرأی��ه دور مهمٌّ في فقاهة مَ��ن تَأَخَّا
وأح��د آرائ��ه المؤثرة هوالق��ول بتخصی��ص الكتاب العزیز بخ��ر الواحد 
م عنه، مع كونه مطروحًا منذ زمن  ال��ذي لم  نجد قائلً له بالجزم في مَن تَقَدَّا
مة  الش��یخ المفید، وعلى الرغم من ذلك فقد صار ه��ذا الرأي بعد العلَّا
عَي علیه الإجماع، وع��ن طریق هذا البحث  كالمس��لّم بل خ��لف، حتی ادَّا
مة بالنظر إلی ماضي المس��ألة، فضلً عن أنّه سیبیّ إتقان  تظهر حریَّاة العلَّا
رأیه بالنظر إلی اس��تدلالاته فانّه  بیّ اتّاهه في هذه المس��ألة الرئیس��ة في 
دة واس��تند إلیه في فقهه القیّم. وهو مع نقده الحدیث  آثاره الأصولیّة المتعدِّ
دافع بهذا ال��رأي عن موقع أخبار الآحاد عن المعصومیفي الاجتها د 

بل عن موقع الكتاب العزیز.
المفاتحية:  الكلمات 

مه الحلّـيّ، التخصیص، العموم.  الكتاب، خبر الواحد، العلَّا
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The Holy Quran Specializes with the issue of Isolated 

Hadith for Al-Alama Al-Hilli

Alireza Soroush

Scientific Estate, Holy Qom

Abstract
Al-Alama al-Hilli is considered one of the great scholars of jurispru-

dence and Imami principles, but rather in Islam, and his opinion had an 
essential role in the education of those who tarried. And one of his influ-
ential opinions is the saying that the Holy Book is marked with the issue 
of isolated hadith, whom we did not find someone who said with certainty 
before that, despite the fact that it has been presented since the time of 
Sheikh al-Mufid (may God be pleased with him). And this opinion became 
an obvious one through this research which shows Al-Alama is freehand 
in referring to the issue in the past. In addition, he demonstrated his tend 
according to this significant issue of his multiple fundamentalist effects 
and referenced it in his valuable jurisprudence. He defended this opinion 
of isolated hadith from Al-Moussoumin (Peace be upon them) in diligence.

Keywords: 
Holy Quran, Isolated Hadith, Al-Alama Al-Hilli
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
الكتـاب العزيز المنبـع الأول للشريعة الإسـلامية، فهومقطوع الصـدور من الله 
تعالی، وكانت دلالته تتردد بين القطع والظن، كما أنَّ الأخبار والروايات أعمّ مصادر 
الشريعة وأكثرها تأثيًرا فإنّها تكاد تعمّ تأثيرها في استنباط حكم المسائل الفقهية جميعها 
لكنَّهـا غير قطعية سـندًا إلـی المعصومين  مع كثرة كون دلالتهـا أَيضًا غيرقطعية. 
ومع ذلک كلّه، يشـكل الأمر إذا كانت الآية الشريفة من القرآن الكريم دالة بدلالتها 
الظنية علی حكم مسـألة مع دلالة الأخبار بدلالة أقوی علی حكم آخر لتلك المسألة 
ومن صغريات هذه المشـكلة دلالة عموم الكتـاب )أو إطلاقه( علی الحكم والدلالة 

المخصّص من الأخبار )أو مقيّدها( من خلافهِ. 
وهذه المسـألة لتأثيرها وأهميّتهـا، كانت معنونة منذ تأليـف أوّل أثر أصولييّ من 
الإمامية إلی يومنا هذا -كما هو الحال عند العامة- وللفقهاء الأصوليين جميعهم رأيٌ 
مة الحلي  الذی له دورٌ رئيسٌ في هذا المجال،  فيهـا، ومن أهمّ الآراء فيها، رأي العلاَّ

هذا الدور ويحتاج الحلّي إلی مراحل ومقدمات أيضًا.

مة الحلّيّ: المسألة قبل العلاَّا
مة الحلّــيّ والموجود من فقهاء  إنّـا لا نجد قائلًا بالتخصيـص صراحة قبل العلاَّ
الامامية قبله، القول بعدم التخصيص، ولا نجد أكثر من الميل إلی التوقف في المسألة.
مـة، طائفتان: إحدهمـا: القائلون  وهـؤلاء القائلون بعـدم التخصيص قبل العلاَّ
بعدم اعتبار خبر الواحد في نفسـه والأخـرى القائلون باعتبار أخبار الآحاد مع إنكار 
تخصيـص الكتاب العزيز به. أما الطائفة الأولی، فهم الشـيخ المفيد والسـيد المرتضی 
وابـن إدريـس )رحمة الله عليهـم أجمعين( الذين انكـروا حجية خـبر الواحد وأنكروا 

تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد أَيضًا.
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حَ الشـيخُ المفيد  بذلك في أول رسـالة بقيت في أصول الشيعة: »ليس  وقد صَرَّ
یخ�صّ العم�وم إلاَّا دليل العقل والقرآن أو الس�نة القطعية... ولایج�وز تخصيص العام 

.)1(» بخبر الواحد؛ لأنه لا يوجب علمًا ولا عملًا
وبواسـطة السـياق كلامه إمّا ناظر إلی خصوص عمومات الكتاب أوشـامل لها 
قطعًا. وتلميذه السـيد المرتضی تبعه في ذلك: »والذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد 
لایج�وز تخصي�ص العموم بها عل�ی کلّ حال... عل�ی أنّ الله تعالی م�ا تعبدنا بالعمل 

بأخبار الآحاد في الشرع...«)2(.
 قال كذلك:»... فإنهم يتعلقون بأخبار آحاد لا توجب  كما أنّ ابن ادريس الحلّيّ
علمًا ولا عملًا ولا یخصّص بمثلها القرآن، ولا يرجع عن ظاهر التنزيل بها بل الواجب 

العمل بظاهر القرآن«)3(.
 ولا يخفـی أنّ هذا القول  - بعـدم تخصيص الكتاب بالخبر - منهم متفرّع ومبتنٍ 
علی مبناهم من عدم اعتبار أخبار الآحاد )كما اسـتدلّ الشـيخ المفيد( وتلک المبنی لا 
يجـوّز غـيَره فإنّ الخبر الذی لايوجب علمًا ولا عملًا، لايجـوز التخصيص به أَيضًا كما 
قال السـيد المرتضی: »لا ش�بهة في أنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول 

بالعمل بأخبار الآحاد«)4(.
  فما احتمله الشـيخ الأعظم الأنصاري  )مـع عدم مراجعته الذريعة( في محلّه: 
»وحك�ی ع�ن الذريعة و... عدم الج�واز مطلقا ولعلّ منع الس�يد مبنیّ علی أصله من 

إنكار حجية الخبر الواحد)5(«.
ا:»إنّ إنكاره  وما توهّم من ابتناء إنكار السيد علی حجية خبر الواحد غريب جدًّ
هنا مبنيّ على تس�ليمه لحجّية خبر الواحد فكأنّه يقول: لوس�لّم حجّية خبر الواحد فل 

یجوز تخصيص الكتاب به)6(«.
وكيـف كان)7(؛ فالقائلـون بعدم حجيـة أخبار الآحاد خارجون عـن محل النزاع 
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حقيقـة لانّ الـذي ليـس حجـة في نفسـه لا اعتبار لـه فلايجـوز العمل بـه فضلًا عن 
تخصيصه للكتاب وتصرفه في ظهوره وقدصّرح الشيخ الطوسي بذلك: »إعلم انّ من 
ق�ال: إنّ خ�بر الواحد لا یجوز العم�ل به فقوله خارج عن هذا الب�اب وإنم الخلف في 

ذلك بین من أوجب العمل به«)8(.
بل يمكن أن يقال إنّ هولاء الثلاثة الأعاظم وأتباعهم لايمنعون عن العمل بكل 
مخصّـص ثبت حجيّته لكـن لم يثبت عندهم حجية خبر الواحـد وإلّا فلامانع منهم في 
ذلک كما قال السيد: »جملة القول في هذا الباب أنّ کلّ شي ء هوحجّة في نفسه لا بدّ من 

تخصيص العموم به.«)9(.
وأمّا تلك المبنية على عدم حجية خبر الواحد مع انّها لايمكن الالتزام بها، فقد ثبت 
خلافها وليس هذا موضعه  وهذا لايعنی أنّ كلّ أخبار الآحاد حجة فإنّ المفروض في 
هذا النزاع حجية خبر الواحد في الجملة حتی يكون البحث في مخصصيّة ما هو الحجة 
أمّا الكلام في مخصّصية كل أخبار الآحاد )وهی مطلق الأخبار الظنية صدورًا( فليس 

بمقصود كما أنّه لايتوقع في هذا البحث تحديد ما هوالحجة من الأخبار.
وأمّـا من منع عن تخصيص الكتـاب العزيز بأخبار الآحاد مع كونه يعمل بأخبار 
الآحاد في نفسـها، فهوشـيخ الطائفة فهومع قوله باعتبار أخبـار الآحاد، فقد أنكر 
تخصيـص الكتـاب بـه ولم يرض حتـی بالتفصيل في ذلـک فهوالركـن في القول بعدم 
التخصيص: »والذي أذهب إليه أنّه لایجوز تخصيص العموم بها علی کل حال، سواءٌ 

خصّ أم لم یخصّ، بدليل متصل أومنفصل«)10(.
وأمّا القول: هل إنّه التزم برأيه هذا في فقهه أَيضًا أو لا؟، فقد نفاه الشيخ الأعظم: 
»أنّ الش�يخ م�ع أنّه من�ع من ذلك في الأصول فقد بنى علي�ه في الفقه کم يظهر من تتبّع 

موارد کلمه وتضاعيف الفروع)11( «.
والتحقيق في ذلک راجع إلی محلّه. 



24

علي رضا سروش

إنّ ظاهـر كلام شـيخ الطائفة  في إسـناد هـذا القول إلی نفسـه بصيغة المتكلم 
وحـده، اختصاصـه به وهـو موافق لما حكينـا عنه في ما تقـدّم )مـن أَنّ القائلين بعدم 
اعتبـار خبر الواحد خارج عن النـزاع( مع ما بايدينا من الآثار الأصولية الإمامية فإنّا 
لانجـد غيره )ممنّ عاصره أوتقدّم عليه( داخلًا في النـزاع، مصّرحًا بقوله؛ أضف إلی 
ذلک أنّ الشيخ والسيد تمسّكا بالاجماع كثيًرا ولم يتمسّكا به هنا فنطمئنّ بعدم الإجماع 

علی قولهما. 
هُ  أسند رأيه إلی دليل وهو أنَّ العملَ بعموم القرآن عمل بالعلم  وكيف كان فَإنَِّ
والعمل بالخبر عمل بالظنّ ولايجوز ترجيح الظنّ علی العلم والمخصّص الظنِّي علی 
العـام القطعيّ: »والذي يدلّ علی ذلک أنّ عموم الق�رآن يوجب العلم وخبر الواحد 
يوجب غلبة الظن ولایجوز أن يترک العلم للظن علی حالٍ فوجب لذلك أن لایخصّ 

العموم به)12(«.
هُ استشـكلَ به الخوارج بالنسـبة إلـی بعض الآيات  وقـد حكـی الفخر الرازيُّ أَنَّ
الشريفـة: »زع�م الخ�وارج أن هذا خبر واح�د وتخصيص عموم الق�رآن بخبر الواحد 
لا یج�وز، واحتج�وا عليه بوج�وه الأول أن عموم الكتاب  مقطوع المت�ن ظاهر الدلالة 
وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر الدلالة فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن، 

فترجيحه عليه بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا یجوز.)13(«.
وإشـكال هذا الدليل والإيراد أوضح من أن يخفی كما أشـار إليه السيد المرتضی 
ودفعه بانّ الخبر الظنی معلوم الاعتبار فالتخصيص للمعلوم بالمعلوم: »والّذي يفسد 
أص�ل هذه الشّ�بهة أنّ التّعبّد إذا ورد بقبول خبر الواح�د في  تخصيص أوغيره، فطريق 

هذه العبادة العلم، دون الظّنّ، فإنّم خصّصنا معلوما بمعلوم )14(«. 
 بل أشـار إلی هذا الإشـكال، الشيخ نفسه)15( وسـعی إلى دفعه فانتهی إلی دليل 
آخـر اعتمـد عليه، وهو أنَّ الإجماعَ الذی دليل اعتبار خـبر الواحد لم  يدلّ علی اعتبار 
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الخـبر المخصّص للكتاب: »ما دلّ على عم�ل الطّائفة المحقّة بهذه الأخبار من إجماعهم 
على ذلك لم يدلّ على العمل بم یخصّ القرآن، ويحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالة«)16(.

ويمكن تقرير هذا الإيراد الأخير من الشيخ بوجه آخر وهو أنَّ الإجماعَ الذی هو 
الدليل علی حجية أخبار الآحاد، دليل لبيّ وليس له إطلاق وعموم حتی يتمسك به 
في الموارد المشـكوكة بل يجب الأخذ بالقدر المتيقّن منه وهو بالنسـبة إلی الأخبار غير 
المخصّـص للكتاب، وأما الأخبار المخصّصة، فهي مشـكوكة الاعتبار ولا دليل علی 

اعتبارها والأصل عدمه.
 الذي نقل الأقوال والإشـكالات في  وتنبغي هنا الإشـارة إلی أنّ المحقق الحلّيّ
أدلـة الطرفـين، وقال في المعـارج إنّ »الأولی التوقف«، أورد علـی تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد بإيراد مشـابه وهو أنَّ الدليلَ علی اعتبار خبر الواحد هو الإجماع، وهو 
يـدلّ علی حجيـة الخبر إذا لم يكن دلالة أخـری من القرآن، وأَمـا إذا كانت هنا دلالة 
قرآنيـة كانـت ولـو بالعموم فالخبر غيرمعتبر: »إنّا لا نس�لّم أنّ خ�بر الواحد دليل على 
الإطلق؛ لأنَّا الدلالة على العمل به الإجماع على اس�تعمله فيم لا يوجد عليه دلالة فإذا 

وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به «)17(.
وهذا الإيراد غيرتام من وجوه:

 الأول: إنـما يتـمّ هذا الإيراد إذا كان الدليل علـی اعتبار خبر الواحد منحصًرا في 
الإجماع - كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقق- وليس الأمر كذك )كما استشكل 
الشـيخ الأعظم الأنصاري)18((؛ لأنه اسـتدلّ عليه بالأدلة الثلاثة الأخری بل العمدة 
في دليـل حجية الأخبار سـيرة العقلاء وهو جارٍ في الأخبـار المخصصة أَيضًا )كما قال 
المحقـق الخوئيّ)19(( حتی يقال إنّ السـيرة المسـتمرة للأصحاب علـی العمل بأخبار 

الآحاد المخصصة للكتاب)كما قال الآخوند الخراسانّي)20((.
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 الث�اني: إن الإجمـاع علی حجية أخبار الآحاد ليس دليلًا مسـتقلًا كي يبحث عنه 
بل هوناشـىء عن السـيرة العقلائية، وهي عامة للأخبـار المخصصة وغيرها وبعبارة 
أخری إنّه ليس تعبُّدًا وتأسيسًـا في ناحية جعل حجية خبر الواحد )حتی يكشـف عنه 
بواسـطة الإجماع( بل هوممَّا أمضاه الشـارع من السير العقلائية لأنّ الحجية التأسيسية 
غيرموجـودة في الشريعـة علی حدّ تعبـير المحقق الخوئي: »أنّ الحجية التأسيس�ية غير 
موجودة في  الشريعة الإس�لمية المقدس�ة بل الحجج فيها بتمم أش�كالها حجج عقلئية 

والشارع أمضى تلك الحجج )21(«.
كـما صّرح الإمـام الخميني بذلـك: »أنَّا جميع الأمارات الشرعيّ�ة إنّم هي أمارات 
عقلئيّ�ة أمضاه�ا الش�ارع وليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأس�يس من ال�شرع... فإنّها 

کلّها أمارات عقلئيّة لم يردع عنها الشارع)22(«.
وقـد توجد قبـل هذين العلمـين التصريحات بذلـك منها قول المحقـق النائيني: 
»ليس فيم بأيدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلء عین ولا 

أثر بل جميعها من الطرق العقلئية)23(«.
الثال�ث: مـع انحصار الدليل في الإجمـاع والجمود علی خصوصـه يُمكنُ القول 
عاهُ الشيخ الأعظم:»أنّ  بشمول هذا الإجماع علی الخبر المخصّص للكتاب أَيضًا كما ادَّ

الإجماع على العمل بالخبر المخالف لعموم الكتاب واقع وليس له دافع)24(«.
هُ فكـما أنّ الإجماع  لم يعلم انعقاده  الرابع: الإشـكال النقضّي من المحقق القميّ بأنَّ
على جواز العمل بخبر الواحد فيما كان هناك عامّ من الكتاب فلم  يعلم انعقاد الإجماع 
عـلى حجّية ظاهر الكتـاب وعامّه فيما يثبت من الأخبار الخاصّة ما يعارضه ولا سـيَّما 

القائلون بجواز التخصيص جماعة كُثر وعدم الاعتناء بمخالفتهم مشكل .)25(
وهذه المناقشات كافية للردع عن هذا الإيراد.

ومماّ يجدرُ ذكرُهُ على نحو الخلاصة أنّه ليس للقول بجواز التخصيص عين ولا أثر 
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مة  مة حتّی إنّ المحقّق الحلّـيّ وتلميذه الفاضـل الآبي اللذين كانا قبل العلاَّ قبـل العلاَّ
بقليـل كان الظاهـر توافقهما في القول باعتبار خبر الواحـد في الجملة وأنّ المحقّق مال 
إلـی التوقـف في المعارج وأنّهـما صّرحا مـرارًا في فقهما بعدم جـواز تخصيص الكتاب 

العزيز بخبر الواحد. وقد قال المحقق في المسائل العزية ونكت النهاية والمعتبر:
»... لما تقرّر في الأصول من أنّ خبر الواحد لایخصّص عموم الكتاب العزيز)26(«، 
»ف�إنَّا الروايةَ المذکورة خبر واحد لا یخصّ بمثل�ه العموم القرآني)27(«، و»خبر الواحد 

لا یخصّ القرآن)28(«.
وقال الفاضل في كشفه: »...الجواب عنها أنّها أخبار آحاد وأکثرها ضعيفة السند 
ومع صحة س�ندها فل تخصّص عمومات القرآن.)29(«، »فهو من الآحاد، لا يعارض 

عموم القرآن)30(«.
وللتحقيق في رأي المحقّق وتلميذه مجال آخر )كما ناقش الشـيخ الأعظم في مشي 
المحقـق الفقهـي علی مذهب عدم جـواز التخصيص)31((، ولكنَّ هـذا المقدار يكفي 

لدفع توهّم أنّ القول بجواز التخصيص ناشئ عن المحقق وهو في الأصل له.

مة الحلّيّ واستدلاله رأی العلاَّا
مـة الحـلّيّ في كتبـه الأصوليـة الثلاثـة )مبـادئ الوصـول، وتهذيـب  صّرح العلاَّ
الوصول، ونهاية الوصول( بجواز التخصيص واستدلّ عليه وأجاب عن الإيرادات. 

قال  في الأول:
»الخام�س: تخصيصه ]ای الكت�اب[ بخبر الواحد جائز)32(«، ثم اسـتدلَّ بأخصر 
دليل أُصولي بيّن وعرفي وهو أنّ مقتضی تعارض الدليلين المعتبرين الجمع العرفي أولًا 
والتخصيص وتقديم الخاص علی العام، جمع عرفي بين العام والخاص: »لأنّهم دليلن 

ا بین الدليلین)33(«. تعارضا فقدّم الأخصّ، جمعًا
وفی )تهذيب الوصول( جعل الاستدلال أكثر وضوحًا وقال: إنّ الكتاب العزيز 
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وخبر الواحد دليلان معتبران فلايجوز طرح أيّ منهما )بواسطة اعتبارهما(، ولا يمكن 
لنا العمل بظهور كليهما بلا تصرف والعمل بالعام الكتابي في تمام إفراده، يوجب طرح 
الدليـل الخاص الخبري بالمرة فينحصر الطريق بالتخصيص لأنّه جمع عرفي بينهما وفيه 
الأخذ بكليهما ولا سبيل للجمع بينهما غيره فهو المتعيّن:»یجوز تخصيص الكتاب بخبر 
الواح�د لأنّه�م دليلن ولا یجوز نفيهم ولا العمل بهم ولا بالعام في جميع موارده، فتعیّن 

ا بین الدليلین)34(«. التخصيص جمعًا
وفـی النهاية أورد هذا الاسـتدلال ببيـان أصولّي أدقّ وهـو أنّ تعارض الدليلين 
إذا كان أحدهمـا أخـصّ من الآخر، موجب لتخصيص العـام بالخاص، لأنّه به يعمل 
بالعام في غير مورد الخاص وبالخاص في مورده وهذا طريق الجمع بين عموم الكتاب 
والخاص الخبري ولا تصل النوبة إلی طرح أحد الدليلين أي خبر الواحد: »لنا وجوه 
الأوّل: العم�وم وخبر الواحد دليلن تعارضا وخبر الواحد أخصّ من العموم فيجب 

ا بین الدليلین)35(«. العمل به في صورته وبالعام في غير صورة التخصيص؛ جمعًا
مة بوجه ثانٍ وهو أنَّ الأمر دائر بين التخصيص وعدم التخصيص  واستدلّ العلاَّ
وفـی التخصيـص العمل بكلا الدليلين؛ أمّـا بالخاص الخبريّ، فواضـح، وأمّا بالعامّ 
الكتـابي، فالتخصيـص يعدّ بيانًا للمراد الواقعي من العـام، وأمّا في عدم التخصيص، 
العمل بالعام الكتابي والإبطال بالخاص الخبري فيرجع الأمر إلی إبطال أحد الدليلين 

أوابقائهما وبيانية أحدهما للآخر ولا إشكال في ترجيح الثاني:
»الثـاني: العمـل بالعامّ إبطال  للخـاصّ  والعمل بالخاصّ بيان للعـامّ لا إبطال له 

والبيان أولى من الإبطال.)36(«
وقد قارن هذا الدليل بالاسـتدلال بوقوع التخصيص بما أنّ أدلّ دليل علی إمكان 
شيء وقوعـه ووقوع هذه التخصيصات بهذه الأخبار للكتاب العزيز مسـلّم فهوأقوی 

شاهد علی جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، »وقد وقع کم في تخصيص: ﴿ ھ 
ھ﴾ )التوبه/5( بقوله: »سنّوا بهم سنةّ أهل الكتاب)37(«)38(«.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

29

مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

والظاهر أنّه  أراد بهذا المثال أنّ الآية الشريفة عامة بوجوب قتل جميع الكفار 
إلّا أنّ بعضهـم )وهم أهل الكتاب( خرجـوا منهم، وبهذا الخبر الوارد في المجوس، 
خـرج المجـوس أَيضًا )كـما يظهر ذلك من البيـان الآتي من النهاية وولـده الفخر في 

ذلـك)39((.
»وقد وقع کتخصيص ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ )النس�اء/24(  بقوله ×: 
»لا تنك�ح المرأة على عمتها ولا على خالته�ا)40(« وکذا آية الإرث  بقوله ×: »لا يرث 

الكافر المسلم«)41(.
 وهـذان التخصيصـان أَيضًـا واضحـان بـإنّ هـذه النصـوص أخبـار آحـاد)42( 
وليست بمتواترة ولكنها خصّصت عموم الكتاب بلااختلاف وهذا دليل آخر لجواز 

التخصيص بل وقوعه.
وفي نهاية الوصول قد اسـتدلّ بذلك علی وجه مسـتقل للإجماع علی وقوع هذا 

التخصيص:
»الثالث: إجماع الصحابة ومن بعدهم علی تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله 
﴿ھ ھ﴾ بخبر عبد الرحمن بن عوف في مجوس: »سنوّا بهم سنةّ أهل الكتاب« 
وخصّوا قوله تعالی: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ بقوله »لا تنكح المرأة على عمتها 
 :ولا على خالتها« وخصّوا قوله  ﴿گ گ گ ڳ﴾ )النساء/11( بقوله
»لايـرث القاتـل«، و»لايـرث الكافـر مـن المسـلم« وخصّـوا ﴿ٺ ٺ﴾ 

)المائده/38( بقوله : »لا قطع إلا في ربع دينار«)43(«.
مة الحلّيّ إلی بعض المخالفين في المسـألة من القدماء وهو السيد    وقد أشـار العلاَّ
المرتضـی  ونبّـه إلى أنّ مخالفته لتخصيص الكتاب بخبر الواحـد، لعدم المقتضی في 
الخبر وعدم اعتباره عنده وهذا المبنی - وإن كان فاسدًا- إلّا أنّه يمنع السيدَ من القول 
بالجواز ولا ضير فيه، فلا يعدّ منع السيد منعًا حقيقيًّا في المسألة، »والسيد المرتضى منع 
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من ذلك؛ لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة عنده)44(«، »والسيد المرتضى  منع من ذلك؛ 
لأنَّا خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن)45(«.

مة الحلّيّ كلام السيد الصريح في عدم إشكال تخصيص الكتاب بخبر   ونقل العلاَّ
الواحد:»وق�ال ق�وم: لا یجوز أصلًا وهو اختيار الس�يّد المرت�ضى  إلّا أنّه قال: »قد کان 

یجوز أن يتعبّدنا اللهّ تعالى بذلك، فيكون واجبًاا، غير أنّه ما تعبّدنا به)46(«« )47(.

مة الحلّيّ عن الاشكالات: جواب العلاَّا
مـة في )التهذيب( هـي الإشـارة إلی إشـكال معروف من   آخـر نكتـة مـن العلاَّ
المخالفـين بـأن العـام من الكتاب، وهـو قطعيُّ الصـدور من الله تعالـی فلا يخصّصه 
الخـبر الذی يظنّ صـدوره من المعصـوم :»وتوقّف القاضي  ومنع غ�يره  لأنّ العام 

قطعي)48(«.
مـن  أولـی  المقطـوع  أنّ  بإضافـة  الإشـكال  هـذا  نقـل  الوصـول  نهايـة  وفـی 

المظنون:»الكتاب مقطوع به وخبر الواحد ظنّيّ والمقطوع أولی من المظنون)49(«.
  وهـذا الإشـكال مختصر دليل الشـيخ الطـوسي للقول بعـدم التخصيص فإنه
واسـتند إلـی ترجّح معلومية عمـوم القرآن علـی مظنونية خبر الواحـد بالقول: »إنّ 
عم�وم القرآن يوجب العلم وخ�بر الواحد يوجب غلبة الظن ولا یجوز أن يترك العلم 

للظن علی حالٍ)50(«.
 وقد مرَّ أنَّ الشيخَ نفسه التفتَ إلی نقص هذا الدليل وسعی إلى دفعه، كما مرّ أنّ 
السـيد المرتضـی  أجاب عنه بـأنّ الخبر إذا كان معلوم الاعتبـار )كما هو المفروض( 

فهو معلوم أَيضًا،  فهنا تخصيص المعلوم بالمعلوم ولا إشكال فيه. 
مة الحلّيّ فأجاب عنه بأجوبة ثلاثة:  أما العلاَّ

 أوّلها: )ما قاله السـيد وأشـار إليه الشـيخ( بـأنّ في العمل بالأخبـار أَيضًا العمل 
بالقطع؛ لأنَّ الظنون غير معتبرة إلاَّ إذا دلَّ عليه دليل قطعيّ، فإذا دلّ دليل قطعي علی 
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مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

العمـل به صار قطعيًا فإذًا كلا الدليلين هنا قطعيّان؛ أحدهما مقطوع الصدور والآخر 
مقطوع الاعتبار، وهذا كافٍ للخروج من الظنية، وفي العمل بأيّ منهما العمل بالقطع:

»فـإنَّ الدليـلَ القطعيّ لّما دلّ على وجوب العمل بخـبر الواحد، لم يكن العمل به 
مظنونًا فإنّ اللهّ تعالى لو قال: »مهما ظننتم  صدق  الرّاوي فاعلموا أنّ حكمي ذلك« ثمّ 

ظنناّ صدق الراوي، صار ذلك الحكم قطعيًّا)51(«.
 علی أنَّ في الاستدلال بقطعية العام الكتابّي مغالطة واضحة بما أنّ للعام الكتاب[ 
جهتـين؛ جهـة قطع وجهـة ظنّ، فأمّـا جهة قطعه - وهـو من حيث صـدوره من الله 
تعالـی - فراجحةٌ علی جهة ظنية الخبر بما أنه مظنون الصدور ولكنّ الأمر في الدلالة 
بالعكـس؛ لأنَّ دلالة العام علی العموم بالظهور الظني القابل للتصرف بالتخصيص 
ودلالـة الخاص بالنـص والظهور القطعيّ، فكلا الدليلين قطعـيّ من جهة وظنِّي من 
مـة عن ذلك  جهـة أُخـرَی، فلا يمكـن الاسـتدلال بالقطعية، ومن هنـا أجاب العلاَّ
بجـواب ثانٍ وقـال: »والجواب: أنّ متنه قطعي ودلالته ظني�ة وخبر الواحد بالعكس، 
ا به لك�ن في متنه دون دلالته فإنّه مظنون  فتس�اويا)52(«، »ف�إنّ الكتاب وإن کان مقطوعًا

فيها وخبر الواحد مقطوع في دلالته مظنون في متنه، فتعادلا)53(«.
مـة جوابًـا ثالثًـا نقضيًّا وهـو أنّ القطعية لوكانـت مانعة من تخصيص  وزاد العلاَّ
الظنـیّ للمقطـوع فلِمَ تخصّص البراءة بخـبر الواحد مع أنّها مقطوعـة والخبر مظنونة 

وتترك البراءة بالخبر:»أنّه منقوض بالبراءة الأصليّة.)54(«
مة-  والظاهـر أنَّ للجوابـين الأخيريـن سـابقة؛ لأنَ المحققَ الحلّي - أسـتاذ العلاَّ
نقلهما ولم يناقش فيهما إذ قال:»أجاب الأولون بأنَّا ما ذکرته منقوض  بالبراءة الأصلية 
ا: ف�إنَّا تناول العموم لم�وارده مظن�ون وإن کان مقطوع النقل  فإنّه�ا ت�ترك بالخبر وأيضًا
والخبر وإن کان مظنون النقل فتناوله لما يتناوله والعمل به مقطوع، فتس�اويا في القطع 

والظنّ)55(«.
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وهـذا كلـه بالنسـبة إلـی إحـدی المناقشـات في تخصيـص الكتاب بالخـبر، وهنا 
مة وـ أجاب عنها. مناقشات ثلاث أُخر نقلها العلاَّ

الأولی الاسـتدلال بالاجمـاع علی منع تخصيص الكتاب بالخـبر بضميمة التاييد 
بقول عمر: »احتجّ المانعون بوجوه:الأوّل: الإجماع على المنع کم روي عن عمر أنّه قال 
في خ�بر فاطم�ة بنت قيس  حي�ث روت عن النبيِّ  أنّه لم یجعل لها س�كنى  ولا نفقة: 

کيف ندع کتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري صدقت أوکذبت)56( «.
مة  نقله وردّه! وهو ردّ الإجماع، ولم  يكتف  وهـذا الاحتجاج من العامة والعلاَّ
بـه بـل ردّ الاستشـهاد بقـول عمر صريًحا بـأنَّ قوله ليـس حجة فضلًا عـن أن يكون 
إجماعًا! ولم  يكتف به أَيضًا، بل أجاب عنه علی فرض حجيته حتی صارَ الشاهد له لا 
عليه! وهنا مسـائل ثلاث ظهرت من خلال كلامه : نقل إشكال العامة بالإنصاف 
والجواب عنه بالحرية وعلی مقتضی المذهب والمناقشة فيه علی مذهب العامة بالدقة، 

مة بلا منازع. حتَّی صار قوله مؤيّدًا لا مبعّدًا، وبمثل ذلك صار العلاَّ
مـة الحلّي في الأخـير أنَّ قوله ناظـر إلی الخبر المشـكوك وهو   وأمـا جـواب العلاَّ
غـير الخـبر المظنون الذی هو محل الـكلام ونحن نقول أَيضًا لعـدم التخصيص بالخبر 
المشـكوك، أمـا خبر ظـنّ بصدقه وبانتفـاء تهمته وبانتفاء النسـيان عنه فقولـه لا ينفيه 
ونحـن نثبته بـل قوله دليل لنا؛ لأنّ إنكار حجية الخبر لعلة يدلّ علی اعتبار الخبر عند 
انتفـاء تلـك العلة، فإذا قال في ردّ الخبر بأنّه مشـكوك دلَّ ذلك علـی قبول الخبر إذا لم 

 يكن كذلك. 
 نعم! لو استدلّ في ردّه بكونه خبر واحد، لتمّ الإشكال:

»قـول عمـر ليس حجّة فضلًا عـن أن يكون إجماعًـا على أنّا نقـول بموجبه، فإنَّ 
الخـبر المشـكوك في صدقـه لا يجوز التخصيص به، بـل بما يظنّ صدقـه وانتفاء التهمة 
والنسيان عنه بل هو دليل لنا؛ لأنّه علّل بعدم علمه بصدقها أو بكذبها لا بكونها خبر 

واحد)57(«.
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مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

وأمـا الاحتجـاج الآخر مـن المخالفين، فعلـی رواية بـل روايات تـدلّ علی ردّ 
حديـث مخالـف للقـرآن الكريم وقبـول حديث موافق لـه وبـما أنّ المخصّص مخالف 
للكتـاب غيرموافـق لـه يجب طرحـه وردّه:»الث�اني: روي أنّه  ق�ال:»إذا ورد عنّي 
حدي�ث فاعرضوه على کتاب اللهّ ف�إن وافقه فاقبلوه وإن خالفه ف�ردّوه«، والمخصّص 

للكتاب على مخالفة الكتاب فوجب ردّه)58(«.
مـة أجـاب عنـه بجوابين حلّي ونقضي؛ أمـا الحلّی فـأنّ للمخالفة مفهومًا   والعلاَّ
عرفيًّـا لا تصـدق علـی المخصّص بـما أنَّ المخصّص مبـيّن للعام وكاشـف عن مراده 
الواقعي:»وقوله : »وما خالفه فردّوه« نمنع دلالته على صورة النزاع فإنّ المخصّص 
مب�یّن لا مخال�ف؛ لأنّه دل على أنّ المراد من العموم ما عدا صورة التخصيص فل يكون 

ا)59(«. مخالفًا
 ثم أجاب بجواب نقضي وهو أنّ تخصيص الكتاب بالحديث المتواتر مسـلّم عند 
الجميـع فلـو يعدّ المخصّـص للكتاب مخالفًا له يجـب طرح الخبر المواتـر المخصّص له 

أَيضًا،والتالي باطل إجماعًا فالمقدّم مثله)60(.
وأما الإشـكال الأخير من المنكريـن للتخصيص فبالملازمة بـين جواز تخصيص 
الكتاب بالخبر وجواز نسـخه به والثاني باطل بالإجماع والأول مثله وأما بيان الملازمة 
فإنّ النسخ تخصيص أزمانی فهونوع من التخصيص والتخصيص المطلق أعم منه)61(. 
مة بأنّ الفارق بين النسـخ والتخصيصات الأخری بالنسـبة إلی  فقد أجاب عنه العلاَّ
الأخبـار موجود وهو الإجماع؛ لأن الإجماع قائم علی عدم جواز نسـخ الكتاب بخبر 
الواحـد، وعلی جواز تخصيص الكتاب به أَيضًا، وهـذا الإجماع ينفي الملازمة مضافًا 
إلـی أنَّ الأمر في النسـخ أصعب وفی التخصيص أسـهل وأهـون، ولا يلزم من تأثير 

الضعيف في الأسهل والأهون، تأثيره في الأصعب، ولا إشكال فيه:
»وعـن الرابـع: بالإجماع على الفرق بين النسـخ والتخصيص فإنّـه دلّ على الثاني 
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بخـبر الواحـد دون الأوّل، ولأنّ التخصيـص أهون من النسّـخ، ولا يلـزم من تأثير 
الشّي ء في الضّعيف تأثيره في القويّ)62(«.

مة الأصولية في المسـألة، وأمّا ما أفاده في آثاره الفقهية فمتعدّد  وهذه كلمات العلاَّ
مة لم يفرق هذه المباني الأصولية،  أَيضًا، نشير إلی أهمّ منه حتی يظهر لك أنَّ فقه العلاَّ
مة الحلّي منـه بالتعبير  وبنـَی فقهَـهُ علی تخصيص الكتـاب بالأخبار، ولم  يكتـف العلاَّ
بتخصيـص الكتـاب بالسـنة أوالروايات أو الأخبار أو سـوى ذلك بـل صّرح بكون 
ـص واحدًا، وهو يكفـي لتخصيص الكتاب العزيز به، ولا اسـتبعاد فيه  الخـبر المخصَّ
فهو في مسـألة »نـكاح بنت الأخت والأخ علی نكاح الخالـة والعمة إلا برضاهما« 
استدلّ علی التحريم ببعض أخبار الآحاد مع كون الآية الشريفة عامة بجواز النكاح 
في غـير الموارد المعدودة فيها وليس هذا المورد منها: ﴿... ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ 
)النساء/24( وصّرح بأنّه: »لا استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد)63(«.
كـما انّه شرط الدخول للظهار مع أنّ بعضهم اسـتدلّوا بعموم آية الظهار فأجاب 
مة بأنّ الخاصّ مقدّم علی العام وخبر الواحد حجة ويجوز تخصيص الكتاب  عنه العلاَّ
بـه، وصّرح بانّه مبتـنٍ علی أصوله ومبيّن في محلّه:»احتجّ�وا بعموم القرآن والجواب: 
الخ�اص مقدّم وخ�بر الواحد قد بيّنّا أنّ�ه حجّة في کتبنا الأصولي�ة وأنّه یجوز تخصيص 

الكتاب العزيز به)64(«. 
 وإذا ناقـش ابـن إدريس في جـواز عفوالحاكم إذا تاب السـارق بعد إقـراره بأنه 
مة أنّ التخصيص بالخبر المعمول عليه ليس مخالفة  مخالف لكتاب الله)65(، أجاب العلاَّ
للكتـاب وإبطـالًا له: »إنّ أخب�ار الآحاد معم�ول عليها وتخصيص الكت�اب بها ليس 

إبطالا للكتاب کم توهّه)66(«.
والغفلـة أوالتغافـل عن هـذه النكتة الرئيسـة )أي عدم مخالفـة المخصّص المعتبر 
والتخصيص به للكتاب( يثير بعض الشـبهات في المسـألة كما مرّ بالنسبة إلی روايات 
عـرض الأخبـار علی القرآن وطـرح مخالفه، وكما يُـرَی من بعض الخطابـات لتأويل 
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مة الحليّدَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 تخصيص القرآن الکريم بأخبار الآحاد عند العلَّا

طـرح الأخبـار، وكما لا يفـرق بينه وبين نسـخ القرآن بخبر الواحد وقـد مرّ احتجاج 
مة عنه ولكنه في المنتهی أَيضًا تذكّر  المانعين لتخصيص الكتاب بالخبر به وجواب العلاَّ
لـه وبيّنه: »لا یجوز نس�خ المقطوع ب�ه )قرآنا کان أوس�نةّ متواترة( بخ�بر الواحد؛ لأنّ 
المقطوع به أقوى فالعمل به متعیّن عند التّعارض... والفرق بین التّخصيص والنّس�خ 

ظاهر فإنّ الأوّل لا يرفع المدلول بالكلّيّة بخلف الثّاني)67(«.
 وأشار إلی جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عن طريق بعض المناسبات)68( 
كـما أشـار إليـه في مـوارد متعـددة)69( مع أنّـه لم  يـصّرح بـه في كلّ مسـألة مبتنيًا علی 
هذاالمبنـی، )وقـد نقـل ولده السـعيد  أنّه اعترض علـی والده بفتـوی في المختلف 
والتذكرة بأنه مستند إلی خبر واحد وهو لا يعارض الكتاب العزيز، فأجاب بأنه خبر 
واحد يخصّص الكتاب واسـتقواه فخر الدين أَيضًا في قوله: »واعلم أنَّا والدي قدس 
اللهّ سره اختار في المختلف وتذکرة الفقهاء هذا القول وباحثته لما قرأت عليه التهذيب 
في الأخب�ار بأن هذا خبر واح�د فل يعارض الكتاب فأجاب بأن خبر الواحد یخصّص 

الكتاب وهذا من الباب والأقوى عندي هذا القول)70(«.
مة فقهًا وأصولًا أنه لم  يترك جواز تخصيص الكتاب العزيز  والظاهر من كلام العلاَّ
مـة في التصريح بجواز  بخـبر الواحـد )كـما أنَّ فخرالمحققين )كغـيره( تبع والـده العلاَّ
تخصيـص الكتاب بخبر الواحـد)71((، وأمّا ما يتراءی مـن خلافه فيجب التأمل فيه بل 
ا بین الطائفة)72 ( «. ا إذا کان مشهورًا تأويله مثل: »أنّ العام قد یخصّ بخبر الواحد خصوصًا
وإنّه  في كلامه لايدلّ علی التفصيل في مسـألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
كـما أنَّ »اذا« ليس كذلك فانّ هذا الكلام متوجّه إلی ابن إدريس المنكر لاعتبار أخبار 
مة بـأنّ بعض العمومات الكتابية تخصّ  الآحـاد وتخصيص الكتاب به، فقد ردّه العلاَّ
بخـبر الواحد وبعضهـا ليس له المخصّص الخـبري فهو علـی وزان قوله:»المطلق قد 

يقيّد والعام قد یخصّص لدليل)73(«.
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علـی أنّ »قد« مع الفعل المضارع لا تدلّ دائمًا علی التقليل بل التكثير أوالتحقيق 
وغيرهمـا مثـل قولـه تعالـی ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ...﴾)البقرة/144( 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  )النـور/63(  ژ...﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ )النور/64( ﴿ چ چ   ڇ ڇ ڇ﴾  

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ     ۋ      ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  )الاحـزاب/18( 
ې ې ﴾ )الصـف/5( وأمّا قضية »إذا« الواقعة بعد »خصوصًا«، فلا إشـكال في 
عـدم دلالتـه علی التفصيل بل للإرشـاد علی سـهولة أمره فهذا علـی قياس قوله في 

المختلف: »انّ العام یخص بخبر الواحد خصوصا إذا استفاض)74(«.
مـة في أولوية التخصيص بما أنه جمع  وفی ختام هذا البحث نشـير إلی كلام العلاَّ
َ وجهه،  عـرفّي بين الأدلة فإنّ أصل التخصيص في الأدلة مسـلّم عنـد الجميع فاذا تَبَينَّ
يسـهل الأمـر في تخصيص الكتاب بالخبر المعتبر أَيضًا، كـما أنَّ تخصيص الآية للأخبار 
العامة أَيضًا ممكن وواقع)75(: »العمل بالعموم في غير صورة النزاع وتخصيصه به أولى 

من العمل به في صورة النزاع لما فيه من الجمع بین الأدلّة فيكون أولى)76(«.
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الخاتمة
إنَّ اصل الاسـتدلالات علی تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد والدفاعات 
مـة الحـليِّ وهـو أظهـر شـاهد علـی تأثـيره  في هذه المسـألة  عنـه كان في كلام العلاَّ
رَ عنه، بل أقوی دليـل علی إتقان اسـتدلالهِ وأصالته كما أنَّ  الأصوليـة علـی مَـن تَأَخَّ
انقسام الأقوال في الإمامية، إلی جواز التخصيص وعدمه موافق للانقسام إلی ما بعد 
مة بالنظر إلی ماضي المسألة وأجمل صورة  مة وقبله وهو أحسـن مرآة لحريّة العلاَّ العلاَّ
قـهِ بالنظر إلی من بعده، وقد بينَّ أنَّ تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الذي حجيته  لتفوِّ
مقطوعة ليس مخالفةً وإبطالًا للكتاب بل طريقًا إلی كشف المراد الواقعي منه وبيانًا له 
نعم الخبر الذي ليس كذلك لا يكون حجة أصلًا، فلا يستطيع تخصيص الكتاب البتة 
دَهُ الله تعالی برحمته ورضوانه وتقبّل هذا القليل وجعله أداء لبعضِ حقوقهِ  قطعًا. تغَمَّ

م الغيوب. الكثيرة علينا، فإنَّهُ علاَّ
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الظاهر والمؤول
مة الحليّ  عند العلاَّا

كتاب نهاية الوصول إلى علم الُأصُول أُنموذجًا
أ.م.د حسين كاظم عزيز

أ. م.د محمد ناظم محمد المفرجي
جامعة كربلاء

إنَّا لمدرسـة الحلة الأثر البالـغ والمكانة المرموقة في العلم؛ نظرًا لما قدّمه 
علماؤها من نتاج في مختلف العلوم، ولا سـیما في العلوم الدينیة، ومن أبرز 
مـة الحلّي الذي صنَّافَ عشرات الكتـب في تخصصات مختلفة  علمائهـا العلَّا
وتناول شـتّى المسـائل الُأصُولیة والفقهیة والعقائدية ونحوها، ومن أهم 
المؤلفـات التـي ألفهـا في علـم الُأصُـول كتاب )نهايـة الوصـول إلى علم 
الُأصُـول( الذي امتـاز بالبحث المقارن الاسـتدلالي للمسـائل الُأصُولیة 
دًا  ـحَ الـرأيَ الَأصوب منهـا، معضِّ إذ عـرض فیهـا الآراء وناقشـها ورجَّا

استدلاله بالأدلة النقلیة والعقلیة.
وقد اختص البحث بمسألة الظاهر والمؤول، وقد ذكرنا المعنى المقصود 
مة الحـلّي والترجیحـات والتطبیقات  منهـما، وآراء العلـماء، ومناقشـة العلَّا

الفقهیة.
المفتاحية: الكلمات 

مة الحلـيّ، الترجیحات الفقهیة، نهاية الوصول، الحلة.  العلَّا
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Appearance and Interpretation 

According to Al-Alama al-Hilli Nihayat Alwusul 'iilaa 

Eilm Al'usul as a Sample 
Asst. Prof. Dr. Hussein Kazem Aziz 

Lect. Dr. Mohammed Nazim Mohammed Al-Mafraji

University of Kerbala

Abstract
Al-Hilla School has a great impact in science according to its scholars' 

writing on various sciences, especially on religious sciences. One of its 
most prominent scholars is Al-Alama al-Hilli, who classified tens of books 
in different disciplines and addressed various issues of fundamentalism, 
jurisprudence, belief, and so forth. One of the essential works in original-
ism is the book (Nihayat Alwusul 'iilaa Eilm Al'usul), which was charac-
terized by a comparative and evidentiary examination of fundamentalist 
issues in which opinions were presented, discussed, and more likely to be 
valid than they were to be based on conventional and mental evidence.

The research is specialized in the issue of Appearance and Interpreta-
tion, and we mentioned the meaning of them, the opinions of scientists, the 
discussion of Al-Alama al-Hilli, doctrinal preferences and applications.

Keywords: 
Al-Alama al-Hilli, doctrinal preferences, Nihayat Alwusul, Al Hilla.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسـلام على محمد آلـه الطيبيبن الطاهرين ومن 

تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
وأمّا بعد، فإنَّ لعلم الأصُُول الأثر البالغ في علم الفقه فهويضم العناصر المشتركة 
لاسـتنباط الاحكام الشرعية وكـما يطلق عليها القواعد الأصُُولية إذ يسـتنبط الفقيه 
الأحـكام الشرعيـة عـن طريق العناصر المشـتركة وهـذه العناصر تعمـل في الأبواب 
الفقهيـة كلهـا وقد بـذل العلماء جهدهم في تنقيـح هذه العنـاصر وتطويرها منذ زمن 
الأئمـة إلى زماننا الحاضر؛ ولذا نجد تعدد المدارس الفقهية كمدرسـة بغداد وعلى 
رأسها الشـيخ المفيد والسيد المرتضى، ومدرسة النجف وفي طليعتها الشيخ الطوسي، 
مة الحلّي، ومدرسـة كربلاء ورائدها  ومدرسـة الحلة وعلى رأسـها المحقق الحلي والعلاَّ
الوحيـد البهبهاني ونحوها من المدارس ومن العلماء الذين برزوا في مدرسـة الإمامية 
مـة الحلّي الـذي كان زعيم المدرسـة آنـذاك وكان بارعًا في  ـ مدرسـة الحلـة ـ هوالعلاَّ
الأصُُـول والفقـه والعقائد والنحوونحوها من العلوم وسـطع نجمـه وعلا صيته في 
أرجـاء البلاد ومن راجـع تراثه الفقهي والأصُُولي يجد له كثيًرا من المؤلفات في شـتى 
العلوم تبين مدى براعة هذا العالم الجليل ومن أجل تسليط الضوء على جهده الأصُُولّي 
والفقهيّ كان اختيار البحث مركزًا على مسـألة الظاهر والمؤول وتطبيقاتها الفقهية في 
كتاب )نهاية الوصول إلى علم الأصُُول(، لأن هذا الكتاب عمد فيه العلامة إلى دراسة 
المسائل الأصُُولية دراسة مقارنة بين مذهب الإمامية وجمهور الفقهاء وعرض آراءهم 
ثـم ناقشـها وذكر رأيه معضدًا له بالدليل إذا تطلبت المسـألة ذلـك ثم ذكر العديد من 
التطبيقـات الفقهيـة على خصـوص التأويل؛ لأنـه كان موضع الاختـلاف بيهم ولذا 
جاءت خطت البحث مقسـمة عـلى ثلاثة مباحث تتقدّمها مقدمـة وملخص وتتبعها 
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خاتمـة وقائمة بالمصادر والمراجع وكان  المبحث الأول بعنوان: معنى الظاهر والمؤول 
واقسـامهما، والمبحـث الثاني بعنـوان مشروعيـة التأويل وشروطـه، والمبحث الثالث 

بعنوان التطبيقات الفقهية للظاهر والمؤول.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

47

مة الحليّ دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 الظاهر والمؤول عند العلَّا

المبحث الأول
معنى الظاهر والمؤول وأقسامهما

المطلب الأول: معنى الظاهر والمؤول في اللغة والاصطلاح:
لا: الظاهـر في اللغـة: أصلها )ظهر( )الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد    أوَّا
يـدل عـلى قوة وبروز( )1( ، ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهوظاهر إذا انكشـف 
مة الحلّي إلى القول: )بأنه  وبـرز وقيل: )الظاهر: أي  خلاف الباطن( )2( ، وذهب العلاَّ

الواضح المنكشف( )3( .
والمؤول في اللغة: التأويل: )تفسـير ما يؤول إليه الشئ. وقد  أوّلته وتأوّلته  تأوّلًا 
مة الحلّي قد  وثُلاثيُِّه آل يَؤُول أَي رجع وعاد()4( . وبالمعنى المتقدم نفسـه نجد أنَّ العلاَّ
أخـذ به إذ قـال: »اعلم أن التأويل في اللغة مأخوذ من آل يؤول أي رجع ومنه قولهم: 

تأول فلان الآية بكذا أي، أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها« )5( .
مة الحلّي: والظاهر في الاصطلح: له تعاريف عدة واختلفوا في حدّه كما ذكر العلاَّ
فعرّفه أبوالحسين البصري  )6( ، وفخر الدين الرازي  )7( بأنّه )ما لا يفتقر في إفادته 
لمعناه إلى غيره سـواء أفاده وحده أوأفاده مع غيره وبهذا القيد الأخير يمتاز عن النص 

امتياز العام عن الخاص( )8( .
وعـلى هذا نجد أنّ فخـر الدين الرازي ذهب إلى تعريف النـص والظاهر بقوله: 
)النـص هواللفظ الذي لا يمكن اسـتعماله في غـير معناه الواحـد، والظاهر هوالذي 

يحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا ولا منافاة بين التعريفين( )9( .
مة الحلّي على هذا التعريف بقولـه: )فإن النص والظاهر نوعان  وقد أشـكل العلاَّ

مندرجان تحت الحكم فلا يجوز تعريفه بما يندرج النوع الأخير فيه( )10( .
ونجـد أنَّ الزركـشي قد ذهـب إلى ما ذهب إليه العلامة في عـد الظاهر من الأدلة 
الشرعية بقوله: )الظاهر دليل شرعي يجب اتّباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على 
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العمـل بظواهر الألفاظ وهوضروري في الشرع كالعمل بأخبار الآحاد وإلا لتعطّلت 
ا. ا كما أنَّ الأخبار المتواترة قليلة جدًّ غالب الأحكام فإنّ النصوص معوزة جدًّ

وقـد أشـار العلامـة إلى معنى النـص والظاهر بقولـه )إنْ لم يحتمل غـير ما فهم 
عنه، فهوالنص وإنّ احتمل: فإنْ تسـاويا فالمجمل، وإلّا فالراجح ظاهر، والمرجوح 

مـأوّلٌ( )11( .
ويبـدو أنَّ العلامةَ قد ذَهَـب إلى التفرقة بين معنى النص وهوالذي لا يحتمل غير 
ما فهم عنه أوبعبارة أخرى هوما يتبادر إلى السـامع عند سـماع اللفظ، والظاهر الذي 
يحتمـل أكثر مـن معنى يمكـن أن يتبادر إليه، فإن تسـاوت المعاني فيكـون مجملًا وإنْ 
لم تَتَسَـاوَ فالمعنـى الراجح هوالظاهر والمعنـى المرجوح ـ المعاني الأخـرى ـ هوالمؤول 
بحسب ما تقدم، وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى عدم التفرقة بينهما فقد  نقل الرازي 
ا. قال ابن برهان ولعلّه لمح فيه المعنى اللغوي فإنَّ  ي الظاهر نَصًّ أنَّ الشافعيَّ كان يُسَمِّ
صَّ لغـة هوالظهور ومنـه المنصة والنص عنده ينقسـم إلى ما يقبـل التأويل، وهذا  النّـَ

مرادف للظاهر وإلى ما لا يقبله وهوالنص الصحيح  )12( .
فَهُ الغزاليُّ الظاهر بأنه: )اللفظ الذي يغلب على الظنّ فهم معنى منه من غير  وعرَّ

قطع فهوبالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ( )13( .
وقـد اعترضَ الآمديّ على هذا التعريف بقوله: )وهوغير جامع مع اشـتماله على 
زيـادة مسـتغنى عنها. أما أنّه غير جامع، فلأنّه يخرج منه مـا فيه أصل الظنّ دون غلبة 
الظن مع كونه ظاهرًا. ولهذا، يفرق بين قول القائل: ظنّ، وغلبة ظنّ، ولأنّ غلبة الظنّ 
ما فيه أصل الظنّ وزيادة. وأما اشتماله على الزيادة المستغنى عنها، فهي قوله: من غير 

قطع فإن من ضرورة كونه مفيدًا للظنّ أن لا يكون قطعيًّا( )14( .
مة الحلّي عـلى هذا التعريف بقولـه: )وفيه نظـر، لأنّ المراد هنا  وقـد أشـكل العلاَّ
بغلبة الظنّ: هوالظنّ الغالب على الشك، ولأن مراتب الظن غير منحصرة وإنْ كانت 
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محدودة بطرفي العلم والشـكّ، لكن  كلّما يفرض ظنًّا ما هودونه وفوقه، فيكون ظنًّا 
غالبًا، وما يفيد غلبة الظن قد يفيد العلم، فلا بدَّ من التعرض لنفيه( )15( .

مـة ناتـج مـن اعتبار غلبـة الظن إفـادة العلـم وهوالدليل غير  وإشـكال العلاَّ
القطعي الذي اعتبره الشـارع المقدس وجعله حجة ولذا نجد أَنَّ العلامة أشـار في 

أول قوله إلى أنَّه فيه نظر.
ف الآمـديُّ الظاهرَ بقولـه: ما دلَّ على معنى بالوضـع الأصلي أوالعرفي  وعـرَّ

. )16( ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا
وشرح الآمـدي تعريفه بقوله: )وإنما قلنـا: )ما دلَّ على معنى بالوضع الأصلي 
أوالعـرفي( احـترازًا عن دلالتـه على المعنى الثـاني، إذا لم يصر عرفيًّا، كلفظ الأسـد 
في الإنسـان وغـيره. وقولنـا: )ويحتمل غيره( احـتراز عن القاطع الـذي لا يحتمل 

التأويل.  وقولنا: )احتمالًا مرجوحًا( احتراز عن الألفاظ المشتركة( )17( .
مة الحلّي بقوله: )وفيه نظر، لعدم اختصاص الظاهر بما دلَّ  وأشـكل عليه العلاَّ

بالأصل أوالعرف بل كل لفظ ترجّح معنى فيه فهوظاهر بالنسبة إليه( )18( .
وبهذا الإشكال الذي ذكره العلامة يلاحظ أنه يشير إلى أن الظاهر يرتبط بالمعنى 
ويكـون ظاهـرًا فيه وعلى هذا نجده قد عرف الظاهر بــ: )أنّه من الأمور الإضافية 
يختلـف باختلاف ما ينسـب إليـه، وهوقد يضاف تـارة إلى الأشـخاص، وتارة إلى 
المعـاني والأخير هوالمراد هنـا ـ في البحث الأصُُولي ـ وهومـا يترجّح دلالته على ما 
أضيف إليه، فإنْ جعلناه جنسًا للنصّ اقتصرنا عليه، وإلّا أضيف إليه ترجيحًا غير 

مانع من النقيض( )19( .
يلاحظ من تعريف العلامة للظاهر أنّه قد أعطاه معنى ودلالة أوسـع مما ذكره 
الـرازي والغـزالي والآمدي إذ جعلـه من الأمُُورِ الإضافية وأضافـه إلى أنّه قد ربط 
معناه في مباحث علم الأصُُول بالمعنى إلِاَّ إذا أريد به دلالة أخرى فينتقل من إرِادةِ 

المعنىَ إلِى المعنىَ الآخر ولكن يحتاج قرينة مرجحة له لصرفه إلى المعنى الآخر.
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مة الحلّي منها:  والمؤوّل في الاصطلاح: عرف بتعاريف عدة ذكرها العلاَّ
عرّفـه الغـزالي بقوله: )إنّه احتـمال يعضده دليل يصير به أغلـب على الظن من 

المعنى الذي دلَّ عليه الظاهر( )20( .
واعترض الآمدي على هذا التعريف بأوجه عدّة بقوله:  )وهوغير صحيح أما 
لًا، فلأنَّ التأويل ليس هونفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هونفس حمل  أوَّ

اللفظ عليه، وفرق بين الآمرين.
وأمّـا ثانيًا، فلأنَّه غير جامع، فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هوظاهر 
فيـه إلى غـيره بدليل قاطع غـير ظني، حيث قال: يعضده دليـل يصير به أغلب على 

الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. 
وأمّا ثالثًا، فلأنه أخذ في حدّ التأويل من حيث هوتأويل، وهوأعم من التأويل 
بدليل، ولهذا يقال: تأويل بدليل، وتأويل من غير دليل. فتعريف التأويل على وجه 
يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفًا للتأويل المطلق، اللهم إلّا أنْ يقال:إنّما 

أراد تعريف التأويل الصحيح دون غيره( )21( .
وعرّفـه الآمدي بقوله: )حمل اللفظ عـلى غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له 

بدليل يعضده( )22( .
وشرح الآمـدي مصطلحـات تعريفه بقوله: )وإنّما قلنـا: )حمل اللفظ على غير 

مدلوله(احترازًا عن حمله على مدلوله نفسه.
وقولنـا: )الظاهر منه( احتراز عن صرف اللفظ المشـترك من أحد مدلوليه إلى 

ى تأويلًا. الآخر، فإنّه لا يُسمَّ
وقولنا: )مع احتماله له( احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما 

لا يحتمله أصلًا، فإنّه لا يكون تأويلًا صحيحًا.
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وقولنـا: )بدليل يعضده( احتراز عـن التأويل من غير دليل، فإنه لا يكون تأويلًا 
صحيحًا أيضًا( )23( .

مة الحلّي على تعريف الآمدي بقوله: )وفيه نظر، فإنَّا نمنع كون  وقد أشـكل العلاَّ
المشترك دالاًّ على معانيه وإن كان موضوعًا له( )24( .

مة الحلّي بقوله: )والتأويل الصحيح: حمل اللفظ على غير مدلوله  وقد عرفه العلاَّ
الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده( )25( .

وشرح مصطلحـات التعريـف الذي ذهـب إليه بقوله: )وقولنا: مـع احتماله له، 
احـتراز عـن صرف اللفـظ عن ظاهـره إلى مـا لا يحتمله أصـلًا فإنَّه لا يكـون تأويلًا 
صحيحًـا. وقولنـا: بدليل يعضـده، ليخرج التأويـل من غير دليـل، وهويعم القاطع 

والظني( )26( .
ويلاحظ أن القيد الذي وضع ـ مع احتماله له ـ قيد احترازي غايته عدم انصراف 
اللفـظ عـن ظاهـره إلى ما يحتمله أصـلًا من أجل أنْ لا يكـون التأويـل خاطئًا ويبقى 
عـلى صحته ولا يكون صحيحًا إلا بوجود القرائـن الصارفة للمعنى الظاهر، أما قيد 
الدليل فيعضده من أجل الابتعاد عن التأويل بدون دليل؛ لأنّه يكون غير مقبول ولا 

يمكن الاستناد إليه.
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المطلب الثاني: أقسام الظاهر والمؤول:
: أقسام الظاهر: أولاًا

لا يخفـى عـلى المتتبـع لمصطلـح الظاهـر يجـد أنّ العلـماء المتقدمين أمثال الشـيخ 
المفيد والسـيد المرتضى والشـيخ الطوسي ونحوهم قد بحثوا هـذا المصطلح في ضمن 
المصطلحـات أوالمسـائل الأصُُوليـة أمثـال مسـألة ما يحتـاج إلى البيان ومـا لا يحتاج، 
والحقيقة والمجاز، والنص والمجمل- ونحوها ولم يقف العلماء آنذاك على التمييز بين 
مسألة مهمة وهي أنَّ هناك فرقًا بين النص والظاهر حتى أشار إليها العلامة بقوله )إنْ 
لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهوالنص وإن احتمل: فإن تساويا فالمجمل، وإلّا فالراجح 

ظاهر، والمرجوح مأوّلٌ( )27( .
ومن هنا نشير إلى أقسام الظاهر بحسب التتبع في أقوال العلماء وهي كالآتي:

ذهب الشـيخ المفيد في معرض بيان معاني القرآن إلى القول: »ومعاني القرآن على 
ضربين: ظاهر؛ وباطن. فالظاهر هوالمطابق لخاصّ العبارة عنه تحقيقًا على عادات أهل 
اللسـان، كقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾. 
فالعقلاء العارفون باللسـان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. والباطن هوما خرج 
عـن خاصّ العبارة وحقيقتها إلى وجوه الاتّسـاع، فيحتـاج العاقل في معرفة المراد من 

ذلـك إلى الأدلة الزائدة عـلى ظاهر الألفاظ، كقوله سـبحانه: ﴿ڱ ڱ ڱ 
ں ﴾ فالصـلاة في ظاهـر اللفـظ هي: الدعاء حسـب المعهود بين أهـل اللغة )3(، 
وهـي في الحقيقة لا يصح منها القيام. والزكاة هي: النموعندهم بلا خلاف )4(، ولا 

يصح أيضا فيها الإتيان، وليس المراد في الآية ظاهرها، وإنما هوأمر مشروع.
فالصـلاة المأمـور بهـا فيهـا هي: أفعـال مخصوصة مشـتملة عـلى قيـام، وركوع، 
وسـجود، وجلـوس. والزكاة المأمـور بها فيها هي إخـراج مقدار من المـال على وجه 

أيضا مخصوص، وليس يفهم هذا من ظاهر القول، فهوالباطن المقصود(  )28( .
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وذهب الشيخ الطوسي إلى القول )29(: الخطاب على ضربين:
أحدها: يسـتقلّ بنفسـه، ويمكن معرفـة المراد به بظاهـره، وإن لم يُضَفْ إليه أمرٌ 

آخر.
والآخر: لا يستقلّ بنفسه، ولا يفهم المراد به بعينه، إلاَّ أن يقترن به بيان يدلّ عليه.

ثم عمد إلى بيان القسم الأوّل المستقل بنفسه بقوله: 
فأمّا ما يستقلّ بنفسه، فعلى أربعة أقسام:

ا،  ا كان أم خاصًّ 1ـ ما وضع في أصل اللَّغة لما أريد به وكان صريًحا فيه، سواء أعامًّ
أمـرًا كان أم نهيًا، فإنّ هذه الألفاظ جميعها يمكن معرفة المراد بظاهرها، فمتى خاطب 

الحكيـم بهـا وأراد به ذلـك أمكن أن يعلم مـراده بها، ونظير ذلـك قوله: ﴿ گ گ 
ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴾  )30( ، وقوله: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ )31( ، وقوله: ﴿ ئو 

ئو ئۇ ئۇ ﴾ )32(  وغير ذلك.
2ـ مـا يفهـم المراد بفحـواه لا بصريحـه، وذلك نحوقولـه: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ﴾)33(  فإنّ فحواه يدلّ على المنع من أذاهما على كلّ وجه. وكذلك قوله: ﴿ ې 

ې ې ﴾ )34( ، لأنّه يقتضي فحواه نفي الظَّلم لهم بذلك وما زاد عليه.
3ـ تعلَّق الحكم بصفة الشّيء، فإنّه يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه، على ما ندلّ عليه، 

وإن كان فيه خلاف.
4ـ  مـا ذهـب إليه كثير من الفقهاء وهوما تـدلّ فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه 

ولا دليله  )35( .
في حين نجد أنّ الجمهور ذهبوا إلى تقسيم الظاهر على أقسام، منها تقسيم الآمدي 
بقوله: )وهومنقسم إلى ما هوظاهر بحكم الوضع الأصلي، كإطلاق لفظ الأسد بإزاء 
الحيوان المخصوص، وإلى ما هوظاهر بحكم عرف الاسـتعمال، كإطلاق لفظ الغائط 
بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان(  )36( . ويراد بالوضع الأصلي هوالوضع باللغة 
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وبعرف الاستعمال أي استعمال اللفظ بين الاستعمال الحقيقي أوالمجازي وقد أضيف 
له قسم ثالث وهوالوضع بالشرع ورابع وهوالظاهر بالدليل )37( .

ا:  بينما نجد أن الزركشي قد قسـم الظاهر تقسـيمًا آخر بقوله: )وَهُوقِسْـمَانِ أَحَدُهُمَ
هِ لمُِناَسَـبَةٍ بَيْنهَُمَا،  ءٍ، ثُمَّ اُسْـتُعِيَرتْ لغَِيْرِ لًا عَـلَى شَيْ الْألَْفَـاظُ الْمُسْـتَعَارَةُ وَهِـيَ الْمَقُولَةُ أَوَّ
كَاسْـتعَِارَتِهِمْ أَعْضَاءَ الْحَيَوَانِ لغَِيْرِ الْحَيَوَانِ. قَالُوا: رَأْسُ الْمَالِ، وَوَجْهُ النَّهَارِ، وَحَاجِبُ 
عِ حُملَِ عَلَى ظَاهِرِهِ،  ْ ـمَاءِ، فَهَذَا الْقِسْـمُ إذَا وَرَدَ فِي الشرَّ ـمْسِ، وَعَيْنُ الْمَاءِ، وَكَبدُِ السَّ الشَّ
هَـا. وَهُوالْمَجَازُ، لِأنََّ الْمَجَـازَ فيِهَا لَمْ يَغْلِبْ  هُ لغَِيْرِ وَهُوالْحَقِيقَـةُ، حَتَّى يَـدُلَّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ
ـمْ: الْغَائِطُ  اسْـتعِْمَالُهُ، فَـإنِْ غَلَبَ اسْـتعِْمَالُهُ حَتَّى صَارَ اسْـمًا عُرْفيًِّـا باِلْمَعْنىَ الثَّانِي كَقَوْلِهِ
ليِلُ عَلَى  للِْمُطْمَئِـنِّ مِـنْ الْأرَْضِ - كَانَ حَمْلُـهُ عَـلَى الْمَجَـازِ هُوالظَّاهِـرُ، حَتَّى يَـدُلَّ الدَّ
جْمَالُ، فَإنِْ تَسَـاوَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَـازُ فِي كَثْرَةِ  قُ إلَى هَذَا الْقِسْـمِ الْإِ الْحَقِيقَـةِ. وَقَـدْ يَتَطَرَّ
الِاسْـتعِْمَالِ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ٻ پ پ    پ ﴾ ]الحديد: 25[ فَإنَِّ 

الْمُرَادَ هَاهُناَ الْعَدْلُ، وَهُومُحتَْمِلٌ لذَِلكَِ احْتمَِالًا يُسَاوِي الْحَقِيقَةَ - فَيُلْحَقُ باِلْمُجْمَلِ.
اَ ظَاهِرَةٌ فِي الِاسْتغِْرَاقِ، مُحتَْمِلَةٌ  وَالثَّانِي: مِنْ أَقْسَامِ الظَّاهِرِ هِيَ: أَلْفَاظُ الْعُمُومِ، فَإنِهَّ

للِتَّخْصِيصِ، عَلَى مَا سَبَقَ هُناَكَ(.  )38( 
مة الحلّي عند تفريقه بين النص والظاهر بقوله )إنْ  وبناءً على ما تقدم نجد أنّ العلاَّ
لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهوالنص وإن احتمل: فإنْ تساويا فالمجمل، وإلّا فالراجح 

ظاهر، والمرجوح مأوّل(  )39( . 
يوضّح أنّ حكم الظهور هوالعمل به والتعويل عليه وفهم مراد صاحب الخطاب 
مة الحـلّي هوالتعريف المدرسي  اعتـمادًا عليـه. والخطـاب الظاهر على وفـق كلام العلاَّ
المتـداول، أي ذلـك اللفظ الذي له أكثر من معنى، غير أنّ علاقته بأحد المعاني تختلف 
مة  عـن علاقتـه بالآخر، فيكون أحدها راجحًا، والآخر مرجوحًـا. ويلاحظ أن العلاَّ
د لنـا موضوع الظهـور، فهل موضـوع الظهـور هوالمعنـى الحقيقي، كما  الحـلّي لم يحـدِّ
جرى على ذلك المفيد والمرتضى والطوسي من قَبْلُ، أويشـمل المعاني المجازية ليتجاوز 
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الدلالات الوضعية؟ فكلّ هذه الأبحاث المهمّة والمصيرية في فهم الخطاب لا نجد لها 
مة الحلّي. )40(   حضورًا عند العلاَّ

ويبـدو للباحث أن كثيًرا من المسـائل قـد تطور البحث فيها واتّسـع نتيجة تطور 
البحـث الأصُُـولي على يد الأعلام وهذا لا يعني نفي جهـود العلماء المتقدمين بل كان 
مة الحلّي في كتبه  نَه العلاَّ لهم الفضل في هذه التأسـيس لهذه الاسـهامات ولا سيما ما دَوَّ
ل: مرحلة تأسـيس والثاني مرحلة ازدهار كان  إذ يعـدُّ حلقة الوصل بين فكرين: الأوَّ

له بينهما الأثر البالغ واللمسات المشهودة.
ثانيًاا: أقسام التأويل:

مة الحلّي  )41(  التأويل إلى اقسام عدة وهي:  )قسم العلاَّ
1 ـ أنّ الاحتمال قد يكون قريبًا فيكفي فيه دليل قريب وإنْ لم يكن بالغًا القوة.

2 ـ أنْ يكـون بعيـدًا فيفتقـر إلى دليـل قوي  بحيـث يكون ذلك الاحتـمال البعيد 
أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل.

3 ـ قد يكون ذلك الدليل ظاهرًا آخر أقوى منه.
4 ـ قد يكون عقليًا أوقياسًا منصوص العلة.

5 ـ قد يكون قرينة قرب تأويل لا ينقدح إلّا بتقدير قرينة وإن لم تنقل القرينة(.
في حين ذَهَبَ الشـوكانيُّ إلى تقسـيمه على ثلاثة أقسـام بقوله: والتأويل في نفسه 
ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام قد يكون قريبًا فيترجـح بأدنى مرجح، وقد يكـون بعيدًا فلا 
يترجـح إلِاَّ بمرجـح قـويّ ولا يترجح بما ليس بقـوي، وقد يكون متعـذرًا لا يحتمله 

. )42( اللفظ فيكون مردودًا لا مقبولا
مة الحلّي ذهب إلى إعطاء أقسام أوسع وأوجه أكثر ليشمل  ومما تقدم نجد أن العلاَّ

التأويلات كلها سواءٌ أمقبولة صحيحة أم غير مقبولة.
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المبحث الثاني

مشروعية التأويل وشروطه 
المطلب الأول: مشروعية التأويل:

استدل العلماء على جواز التأويل بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وهي:
القرآن الكريم:

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ ڳ   تعـالى:  قـال 
ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉې ې ې   ې ى 

ى ﴾)43( .
تـدلّ الآية على )انقسـام آيات الكتاب إلى محكمات ومتشـابهات واشـتماله عليهما 
بالفعـل، وكذلـك يدلّ عـلى منع اتّباع المتشـابهات، لأنّ قوله: )فأمّـا الّذين في قلوبهم 
زيـغ( - الآيـة - في سـياق الـذمّ والتوبيـخ، فتـدلّ على منـع العمل بالمتشـابهات من 
غـير الرجوع إلى الراسـخين، ولا طلب العلـم بتأويلها وبيان مراداتـه تعالى منها ممنّ 
خوطب به، وهذا يعني أن طلب التأويل لا يكون من أي أحد بل ممن منحه الله تعالى 
صلاحية التأويل ومكنه وعلمه وهومحمد وأهل بيته | وعلى أنّ مورد هذا المنع هي 
المتشـابهات لا المحكمات والكتاب المنقسـم إليهما، فيدلّ على أنّ المحكمات من حكمه 
عدم منع العمل  بها ولومن دون رجوع إلى الراسخين في العلم وهوالمطلوب بخلاف 

المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل الصحيح المعتضد بالدليل( )44( .
السنة الشريفة:

عـن حمـران بن أعين قال: قـال أبوعبد الله × ان الله تبارك وتعالى علَّمَ رسـول 
الله� الحلال والحرام والتأويل فعلَّم رسول الله � عليًّا× كلّه« )45( .
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وعـن أبي جعفـر ×، قال: إنَّ رسـول الله  أفضل الراسـخين في العلم، فقد 
عَلِمَ جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل، وما كان الله لينزل عليه شيئًا لم يعلمه 

. )46(تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه
فيلاحـظ مـن الروايات المتقدمـة أنّ النبي وأهـل بيته | هم العالمـون بالتأويل 
الصحيـح المعتضـد بالدليـل، قال الشـيخ الصـدوق: )واعلـم أن التأويـل غير جائز 
في مذهبنـا وبابـه مسـدود إلّا عن أهله وهم الراسـخون في العلم، والمـراد بهم الأئمة 

. )47(  ) المعصومون
مـة الحـلّي في مسـألة جـواز تأويـل الدليـل العقـلي إلى القول:  وقـد ذهـب العلاَّ
)والعقـلي لا يمكـن الرجوع عنه والعدول إلى غيره، إذ شرط كونه دليلًا سـلامته عن 
جميع الاحتمالات، سـواء القريب والبعيد في ذلك، فإن البعيد كالقريب في العقليات، 
ودليـل العقـل لا يمكـن مخالفته بوجـه ما، والبعيد يمكـن أن يكون مـرادًا من اللفظ 
بوجـه مـا فلا يجوز التمسـك به في العقليـات إلا بالنص القاطع الـذي لا يتطرق إليه 
احتمال لا قريب ولا بعيد( )48( . وقريب منه ما اختاره الغزالي بقوله: )الاحتمال البعيد 
كالقريـب في العقليـات، فإنّ دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجـه ما، والاحتمال البعيد 
يمكـن أنْ يكـون مـرادًا باللفظ بوجه ما، فلا يجوز التمسـك في العقليـات إلا بالنص 
بالوضـع الثاني، وهوالذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد، ومهما كان الاحتمال 
قريبـا وكان الدليل أيضًا قريبًا وجب عـلى المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على 

ظنهّ( )49( .
ويلاحـظ ممـا تقدم أنّ الدليـل العقلي لا يمكن اعتباره والتمسـك به إلّا بوجود 
النـص وأن يكون موافقًا لـه وقريبًا منه وأن يكون بالإمكان اسـتنباط حكم شرعي 

منه.
مة الحلّي إلى القـول: )فإنه قابل للتأويل،  وأمـا ما يخـص الدليل النقلي ذهب العلاَّ
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وتجوز مخالفته لدليل أقوى منه، ولا خلاف في أنّ التأويل مقبول معمول به مع حصول 
شرائطه وقد أجمع علماء الأمصار عليه في كلّ الأعصار( )50( .

فيلاحظ أنّ الدليل النقلي قابل للتأويل وتجوز مخالفته بشرط توفّر تأويل آخر ذي 
دليل أقوى كوجود تأويل صادر من المعصوم وتأويل صادر من فقيه ولا شـك في أنّه 
تجوز مخالفة تأويل الفقيه لكون الأدلة إشارت إلى أن المعصوم يعلم التأويل كما تقدم. 

المطلب الثاني: شروط التأويل: 
ذهب العلماء إلى وضع شروط عدة للتأويل فذهب الشوكاني إلى القول: )ويشترط 

في التأويل ثلاثة شروط: 
الأول: أنْ يكون موافقًا لوضع اللغة أوعرف الاسـتعمال وإعادة صاحب الشرع 

وكلّ تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح
الثاني: أنْ يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هوالمعنى الذي حمل عليه إذا كان 

لا يستعمل كثيًرا فيه.
الثالث: إذا كان التأويل بالقياس فلا بدّ أنْ يكون جليًّا لا خفيًّا وقيل إنْ يكون مما 

يحوز التخصيص به على ما تقدم وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أصلًا(  )51( .
وذهـب الزركـشي إلى القـول: )وشرطه أن يكـون موافقا لوضـع اللغة أوعرف 

الاستعمال أوعادة صاحب الشرع وكلّ تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل(  )52( .
واشترط الآمدي: )أن يكون الناظر المتأوّل أهلًا لذلك(  )53( .

وأشكل العلامة على قول الآمدي بقوله: )وفيه نظر، إذ الاعتبار بالدليل لا بالناظر 
ويشـبه أن يكـون كلّ تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجـاز ويدخل فيه تخصيص 

العام، فإن وضعه وإن كان للاستغراق، إلّا أنَّ الاقتصار على البعض مجاز( )54( .
مة الحلّي إلى القول: )ويشـترط فيه: كون اللفـظ قابلًا للتأويل، بأن  وذهـب العلاَّ

يكون ظاهرًا فيما صرف عنه محتملًا لما صرف إليه( )55( .
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ثم أشـار العلامة إلى الدليل الصارف للمعنى المـؤوّل بقوله: )وأن يكون الدليل 
الصـارف للفظ عن مدوله الظاهر راجحًا على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقّق صرفه 
عنه إلى غيره، إذ لوكان مساويًا له حصل التردّد ولك لا يجوز العدول، لأنّه ترجيح من 
غـير مرجح، ولوكان مرجوحًا لم يجز العـدول باعتباره اتفاقًا، فلا بد أنْ يكون الدليل 
الصـارف للفـظ عن مدلوله راجحًا على ظهور اللفظ، ويختلـف الترجيح باعتبار قوة 

الظهور وضعفه( )56( .
مة الحلّي أشـار إلى أهمّ الشروط وهوكون  ويلاحظ من الشروط المتقدمة أن العلاَّ
اللفظ قابلًا للتأويل مع الاشارة إلى أنّ الدليل الصارف للفظ راجحٌ على ظهور اللفظ 

فلا يكون مرجوحًا ولا مساويًا.
وذهب محمد قلعجي إلى ذكر ثلاثة شروط للتأويل وهي: )أن لا يمكن حمله على 

ظاهرة، وجواز إرادة ما حمل عليه، والدليل الدال على إرادته( )57( .
مة الحلّي وهوكون اللفظ  والملاحظ على هذه الشروط أنّ أساسها هوما ذكره العلاَّ
قابـلًا للتأويل مع الإشـارة إلى أن الدليل الصارف للفـظ راجحٌ على ظهور اللفظ فلا 

يكون مرجوحًا ولا مساويًا.
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المبحث الثالث 

التطبيقات الفقهية للظاهر والمؤول
المطلب الأول: تطبيقات الظاهر:

مة الحلّي للظاهر تطبيقات فقهية عدّة على النحو الآتي:  ذكر العلاَّ
التطبيق الأول: إذا أوصى بلفظ مشترك 

إذ  قال: )ولوأوصى بلفظ مشـترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أوفقدا عنه، 
ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره( )58( .

التطبيق الثاني: تزويج الوكيل لموكله بدون بينة:  
لُ الوكالـةَ، ولا بيّنـة، فالقول قولُ  مـة الحـلّي: )لوزوّجه، وأنكر المـوكِّ قـال العلاَّ
ل مـع يمينه، فإن صدّقت المـرأةُ الوكيلَ لم ترجع عليه بـشيء، وإلاَّ رجعت عليه  المـوكِّ
بالمهر كَمُلًا، اختاره ابن إدريس ورُوي بنصفه. وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر، 
فإن كان الوكيل صادقًا، وجب على الموكّل أن يُطلّقها ويسـوق إليها نصف المهر وفيه 

قوّة(  )59( .
التطبيق الثالث: لوأوقف على أولاده دون تحديد بينهم:

مة الحـلّي: )إذا وقف على أولاده اشـترك فيـه أولاده وأولاد أولاده ما  قـال العلاَّ
تعاقبوا على احتمال، ولا يمنع الأقرب الأبعد، ولوصرح بما يصرفه عن الظاهر أوإليه 
حُملَِ على ما دلّت القرينة عليه، فلوقال: على أولادي لصلبي، أوالذين يلونني، صرف 

إلى البطن الأوّل()60( .
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المطلب الثاني: تطبيقات المؤول
التطبيق الأول: الكافر إذا تزوج أكثر من عشر نسوة ودخل الإسِلام 

فقد ورد في الحديث النبوي: »أن غيلان بن سـلمة الثقفي أسـلم وعنده عشر من 
النساء، فقال له النبي : اختر  أربعا منهن، وفارق سائرهن« )61( .

وقد تأوله أصحاب أبي حنيفة بثلاثة تأويلات:
الأول: )أنهم قالوا: يحتمل أنه أراد بالإمسـاك ابتداء النكاح، ويكون معنى قوله: 

أمسك أربعا أي أنكح منهن أربعا وأراد بقوله: وفارق سائرهن لا تنكحهن.
الث�اني: أنهم قالوا: يحتمـل أن النكاح في الصورتين كان واقعًا في ابتداء الِإسـلام 
قبـل حـصر عدد النسـاء في أربع وتحريم نـكاح الأختين، فكان ذلـك واقعًا على وجه 
الصحـة، والباطـل مـن أنكحة الكفـار ليس إلا مـا كان مخالفًا لما ورد بـه الشرع حال 

وقوعها.
الثالث: أنهم قالوا: يحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء(  )62( .

ثـم قال الآمـدي: )وهذه التأويـلات، وإن كانت منقدحة عقلًا، غـير أن ما اقترن 
بلفظ الامساك من القرائن دارئة لها( )63( ، وعلّق العلامة بقوله: )والظاهر هنا قد اعتضد 

بقرائن جعلته أقوى في النفس من التأويل المحتمل وإن استند إلى القياس( )64( .
مة الحلّي: )محمول على ظاهره، لا يفتقر إلى تأويل عندنا( )65( ، وبه قال  وقال العلاَّ

الشافعي )66( .
مة الحلّي في معرض بيان أصل المسألة: )أن الكافر إذا تزوج أكثر من  ثم قال العلاَّ
أربع نسـوة ثم أسـلم تخير في إمساك أربع منهن ويفارق البواقي، سواء ترتب عقدهن 

أواصطحب عندنا(  )67(  وبه قال الشافعي  )68( .
مة الحـلّي في معرض رد التأويلات التي ذكرهـا أصحاب ابي حنيفة  ثـم قال العلاَّ

بقوله: )أما التأويل الأول فبعيد لوجوه: 
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المتبادر إلى الفهم من لفظ الامساك إنما هوالاستدامة دون الابتداء أوالتجديد.
انـه قابـل لفظ الامسـاك بلفظـة المفارقـة، وإنما يفهـم مـن المفارقـة المجانبة بعد 

الاتصال.
أنـه فوض الإمسـاك والمفارقة إلى اختيـاره، وعندهم أنهما غـير واقعين باختياره، 

لوقوع الفراق بنفس الِإسلام، وتوقف النكاح على رضا المرأة.
الراب�ع: أنه لوأراد ابتداء النكاح لذكر شرائطـه، لأنه وقت الحاجة إليه، فلا يجوز 

تأخير البيان عنه مع دعاء الحاجة إليه، لقرب عهده بالِإسلام.
أمـر الزوج بإمسـاك أربع مـن العشر، وبمفارقـة البواقي، والأمـر إما للوجوب 
أوالندب، وحصر التزويج في العشر ليس واجبًا ولا مندوبًا إليه، والمفارقة ليست من 

فعل الزوج حتى يكون الامر متعلقًا بها.
الظاهر من الزوج المأمور إنما هوإمسـاك أمر النبي | والمخالفة بعيدة، ولم ينقل 

أحد تجديد النكاح في هذه الصورة، فدلّ على أن المراد بالإمساك مفهومه الظاهر.
أنـه لا يتوقـع في طرد العادة اتفاقهن على الرضا على حسـب مـراده، بل ربما كان 

يمتنع جميعهن فكيف أُطلق الأمر مع هذا الامكان؟.
قوله | أمسـك أمر، وظاهره للايجاب، فكيف أوجب عليه مالم يجب، ولعله 

أراد أن لا ينكح أصلًا.
أنه ربما أراد أن لا ينكحهنّ بعد أن قضى وطره بهنّ، فكيف حصر فيهنّ ؟ بل كان 
ن عنده  ينبغي أن يقول: انكح أربعًا ممن شـئت من نسـاء العالمين من الاجنبيات، فإنهَّ

كسائر نساء العالم.
الزوج إنما سـأل عن الإمساك بمعنى الاسـتدامة لا التجديد وعن الفراق بمعنى 

انقطاع النكاح، والأصل في جوابه | المطابقة.
أمـا التأويل الثـاني، فبعيد أيضًا، لأنه لولم يكن الحصر ثابتًا في ابتداء الِإسـلام، لما 
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خلا ابتداء الِإسلام عن الزيادة عن الأربع عادةً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك 
في ابتداء الِإسلام، ولووقع نقل.

أمـا التويـل الثالث، فبعيـد أيضًا، لقوله . لواحد كان قد أسـلم على خمس نسـوة 
)اختر منهنّ أربعًا، وفارق واحدة قال المأمور، فعمدت إلى أقدمهن ففارقتها(  )69( .

مـة الحـلّي قد فنـد التأويلات الـذي ذهب إليهـا اصحاب ابي  ويلاحـظ أن العلاَّ
حنيفة ومسـتندًا بتفنيده إلى الدليل تارة، وتارة أخرى إلى فهم سـياقات الكلام وفهم 
النـص الصادر من النبي | ولم يعط المجال للأخذ بالتأويلات الشـخصية التي تتبع 
اجتهادات العلماء التي قد تفتح الباب على مصراعيه وسماع أقوال وتأويلات لا توافق 

العقل ولا النقل.
وقـد ذكـر العلامة تذنيبًا بقوله: )وقد تأولوا  )70(  قوله | لفيروز الديلمي، وقد 
أسـلم على أختين: »أمسـك أيهما شـئت، وفارق الأخرى )71(  بما تقدم من التأويلات 

الثلاثة( )72( .
مة الحلّي عـن هذا التذنيب بقولـه: )والتأويـل الاول بعيد، لما تقدم  وأجـاب العلاَّ

مـن وجوه وكـذا الثـاني، ولقولـه تعـالى: ﴿ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  
ڭڭ﴾)73( ، قـال المفـسرون: المراد به ما سـلف في الجاهلية قبل بعثـة النبي |  )74(، 
والثالـث هنـا أبعد، لقوله| »أمسـك أيّهما شـئت« فإنّـه نص على التخيـير الصريح، 

وهوينافي مذهبهم(  )75( .
ومـن خلال ما تقدم نرى أن العلامة قد ذهب إلى ردّ التأويلات المتعلقة بمسـألة 
أن الكافر إذا أسـلم وهومتزوج عشر نسـوة وذهب إلى إيـراد الأدلة وتأويلها بوجود 

الأدلة وتعضيدها بفهم آخر للنص يتوافق من النصوص القرآنية والروائية.
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التطبيق الثاني: دفع القيمة النقدية بدل العين:
مسـألة الزكاة قوله |: ))في أربعين شـاة شـاة((  )76( ، ذهب الفقهاء إلى تأويل 

النص والقول بالقيمة بدل العين أي مقدار قيمة الشاة  )77( .
مـة الحلّي: )إنما احتاجوا إلى هذا التأويل، لما علم أن المقصود من ايجاب  قـال العلاَّ
الـزكاة إنـما هودفع حاجـة الفقراء وسـدّ خلاتهم، وذلـك كما يحصـل بالقيمة يحصل 
بالعـين، بـل ربما كانت القيمة أبلـغ في حصول المقصود، لإمـكان صرفها إلى أي نوع 

شاء الفقير من شراء الشاة وغيرها(  )78( .
واستبعده الشافعي لوجوه ثلاثة:

)الأول: أنّـه يرفع النـص، لأنَّ قوله تعالى: ﴿ ڱ ں ﴾ )79(  نص وقوله |: 
))في أربعين شـاة شـاة((  )80(  بيان للنص وهونص في وجوب الشـاة وإيجاب القيمة 

رفع وجوب الشاة وإسقاطها، فيكون رفعًا للنص(  )81( .
مـة الحلّي عن هذا الوجـه بقوله: )والجواب عـن الأول: بالمنع من  وأجـاب العلاَّ
كون إيجاب القيمة إسـقاطًا للشاة ورفعًا لها، بل هوتوسيع للوجوب لا إسقاطه، وإنما 
اسـقاطه تـرك الشـاة إلى بدل، أمـا إذا لم يجز تركهـا إلّا ببدل يقوم مقامهـا فلا يخرجها 
عـن كونهأ واجبـة، كما في خصال الكفـارة، إذا فعل واحدة فقـد أدى واجبًا وإن كان 
الواجـب يتـأدى بالخصلة الأخرى. نعم إنـه يرفع تعيين الوجـوب لا أصله، واللفظ 
نـص في أصـل الوجوب لا في تعيينه وتضييقـه وإن كان ظاهره التعيـين، لكنه يحتمل 
التخيـير، كـما في قولـه |: ))اسـتنج بثلاثة أحجـار(()82( ، فإنّ إقامة المـدر مقامه لا 
يبطل وجوب الاستنجاء، لأنّ الحجر آلة يجوز أن يتعين ويجوز أن يتخير بينها وبين ما 

في معناها(  )83( .
الث�اني: )سـدّ الخلة وإن كان مقصـودًا إلا أنه ليس كل المقصـود بل ربما قصد مع 
ذلـك التعبـد باشـتراك الفقير في جنس مـال الغني، فالجمـع بين الظاهر وبـين التعبد 
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ومقصـود الخلـة أغلب على الظـن في العبادات التـي مبناها على الاحتيـاط من تجريد 
النظر إلى مجرد سد الخلة(  )84( .

مـة الحلّي عن هـذا الوجه بقوله: )وعـن الثـاني: أن التعبد بإيجاب  وأجـاب العلاَّ
العين وإن كان محتملًا، إلا أن ذكر عين الشـاة كما يحتمل غيره، وهوالأيسر على لمالك 
والأسـهل في العادة. ولأن الشـاة معيار لمقدار الواجب فلا بدّ من ذكرها، فإنّ القيمة 
تعـرف بهـا وهي تعـرف بنفسـها، ولوفسر رسـول الله | كلامـه بذلـك لم يكن فيه 

تناقض()85( .
الثالث: أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله: في أربعين شاة شاة وهواستنباط 
يعـود على أصل النص بالابطـال، أوعلى الظاهر بالرفع، وظاهره وجوب الشـاة على 

التعيين()86(. 
مة الحلّي عن هذا الوجه بقوله: )وعن الثالث: بالمنع من رجوع  وقـد أجاب العلاَّ

الاستنباط على الأصل بالإبطال وقد بينا أنه توسيع للواجب(  )87( .
التطبيق الثالث: المسح على الأرجل

قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ﴾ )88( .
مـة الحلّي: )جار عـلى ظاهره غير متـأول عند علمائنـا ومقتضاه عطف  قـال العلاَّ

الارجل على الرؤوس فيشتركان في الحكم من المسح(  )89( .
وتأولوا الجمهور بالغسل )90( .

وأجـاب العلامـة بخصوص هـذا التأويل: )وهـوفي غاية البعد، لمـا فيه من ترك 
العمـل بـما اقتضاه ظاهر العطف مـن التشريك بين الرؤوس والارجل في المسـح من 

غير ضرورة(  )91( .
قـال الآمـدي في معـرض بيان مـا احتج بـه الجمهـور: )إنّ العطف إنـما هوعلى 
الوجوه واليدين، لأن قوله تعالى ﴿ ٺ ٺ﴾ قدّر المأمور به إلى الكعبين، كما قدر 
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غسل اليدين إلى المرفقين، ولوكان الواجب هوالمسح لما كان مقدّرًا كالرأس، وللقراءة 
بالنصب، وقراءة الجر متأولة بالمجاورة(  )92( 

مة الحلّي على هذا الاحتجاج بقوله: )سلمنا العطف على الرؤوس،  وأجاب العلاَّ
ولكن لا يجب الاشـتراك بين المعطـوف والمعطوف عليه في تفاصيـل حكم المعطوف 
عليه، بل في أصله، ولما كان الغسل والمسح قد اشتركا في أن كلًا منهما قد اشتمل على 

إمساس العضوبالماء، كفى في صحة العطف(  )93( .
ثـم زادَ العلامـة تأييـدًا لمـا ذهب إليهِ اسـتدلالات أخـرى بقوله: )وحمـل قراءة 

النصب بالعطف على الموضع أولى من حمل قراءة الجر على المجاورة لوجوه:
الأول: اتفـاق أهل اللسـان على التسـوية بين العطف على اللفـظ وعلى الموضع، 

بخلاف الجر بالمجاورة، فأنه شاذ نادر منحصر في الفاظ قليلة شاذة.
الث�اني: الجـر بالمجاورة إنـما ورد لا مع الفاصل كما في قوله: كبـير اُناس في بجاد 
مزمـل ، فأنـه وصف لكبير، فيكون مرفوعًا، لكن جـر بالمجاورة وكذا: جحر ضبّ 
خرب وماء شنّ بارد، ولم يرد مع الفاصل في الشعر والنثر فلا يجوز حمل الآية على مالم 

يستعمل في اللغة البتة.
الثال�ث: منـع الزجاج مـن الجر بالمجـاورة في القرآن، وقال إنه لم يـرد به الكتاب 

العزيز  )94(  وهويدل على شذوذه في اللغة.
وأجمع اللغويون على التشريـك في الحكم بين المعطوف بالواووالمعطوف عليه في 
الحكـم الثابت للمعطوف إلا ما خرج بدليـل، على أنّا نمنع نصب رمح بالعطف على 
سـيف وعطف الماء على التبن، بل انتصبا بعامـل محذوف دلّ اللفظ عليه، وهوحاملًا 

رمحاً وسقيتها ماءً باردًا(  )95( .
التطبيق الرابع: مسألة وقت نية الصيام

ذهـب الغـزالي والآمدي إلى القـول: )حمل أبوحنيفة قول النبـي |: ))لا صيام 
لمـن لم يُبيّـت الصيام مـن الليل(( )96( ، على القضـاء والنذر( )97( ، )وقـد منعه الباقون 
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لأنه نفي دخل على نكرة، فيكون للعموم ولا يسـبق منه إلى الفهم إلّا الصوم الأصلي 
الشرعـي، وهوالفـرض أوالتطـوع، والتطـوع غير مراد، فلـم يبـق إلّا الفرض الذي 

هوركن في الدين وهوصوم رمضان(  )98( .
مـة الحـلّي: )فأمّا القضـاء والنـذر فإنّما يجبان بأسـباب عارضـة، فكانا  قـال العلاَّ
كالنادرة يفهم من إطلاق الصوم، كما لا يفهم من قوله: أكرم أقربائي، أقارب السبب 

دون النسب، لندره(  )99( .
التطبيق الخامس: تأويل ذي القربى 

قال تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾  )100( .
مة الحلّي: )تأول علماؤنـا ﴿ ۀ ہ ﴾ بالإمام خاصة، القائم مقام  قـال العلاَّ

. )101() الرسول | بعده، لنقل وارد عن أئمة الهدى
وقـال أبوحنيفـة: )المـراد به مـن كان محتاجًا مـن ذي القربى، فاعتـبر الحاجة مع 

القرابة، ثم جّوز حرمان ذوي القربى مع انتفاء الحاجة()102( .
وقال الشافعي: )هذا التخصيص باطل،  لا يحتمله اللفظ، لأنه أضاف المال إليهم 
بـلام التمليـك، وعرّف كل جهة بصفة، وعرف هذه الجهة من الاسـتحقاق بالقرابة، 
وأبوحنيفة ألغى القرابة المذكورة، واعتبر الحاجة المتروكة، وهومناقصة للفظ لا تأويل 

له(  )103( .
مة الحـلّي: )ونمنع التناقض، لأنه نوع تخصيص بالقرينة، فإن ذكره في  وقـال العلاَّ

إعطاء المال مقارنًا للمساكين يدلّ على اعتبار الحاجة()104( .
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الخاتمة
بعد أن وصل البحث إلى نهاية المطاف بحمد الله تعالى نود بيان أهم نتائج البحث وهي:

يعـد الظاهر من المسـائل التي اختلف العلماء في بيـان حده وما المقصود منه؟، - 1
ولكنـه مع ذلـك نجده من المسـائل التي تطـورت وتبلـورت على أيديهم 
فمنهـم مَـنْ كان يعِدّه كالنص ومنهم من كان يعِـدّه غير النص ومنهم من 

كان يعِدّه من الادلة الشرعية.
مة الحلّي على بيان الغموض الذي حفَّ بمصطلح الظاهر ولا سـيما - 2 عمل العلاَّ

الـذي تبناه العلـماء كأمثال الـرازي والبصري والزركـشي والآمدي، من 
خلال الإشكال على تعريفاتهم لحد الظاهر.

لم يختلف العلماء في كون الظاهر والمؤوّل من المسائل المهمة التي بحثت في علم - 3
الُأصُول وكانت محط أنظار العلماء واسـتهلوها في البحث لما يترتب عليها 

من الأحكام الفقهية الكثيرة ولكن اختلفوا في المؤوّل اختلافًا كبيًرا.
ذهـب علماء الإماميـة إلى الأخذ بالتأويل إذا كان مـن المعصوم × وما صدر - 4

مـن غيره لا يأخذون به، ولهم على ذلـك أدلة كثيرة، في حين ذهب جمهور 
الفقهاء إلى الأخذ بالتأويل الصادر من الناس علمًا أنه يحتمل الخطأ ومبني 

على الظن.
إنَّ للتأويـل تطبيقـات فقهيـة كثـيرة، فقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء إلى تأويـل - 5

ل وأخـذ بالتأويل هو أبوحنيفة والشـافعي تارة  النصـوص، وأبـرز مَنْ أوَّ
يوافقـه وتـارة يخالفـه، وأمّا علـماء الإمامية فلـم يوافقوا علـماء الحنفية في 

أقوالهم التي أولوها لما ترتّب عليها من تغيير في الأحكام.
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 معاني القرآن وإعرابه 153/2.(94)
 نهاية الوصول إلى علم الأصُُول، 345/3-(95)

.346
سـنن (96)  ،316/7 الوسـائل،  مسـتدرك   

النسائي، 193/4.
 المستصفى 115/3، الإحكام 56/3.(97)



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

71

مة الحليّ دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 الظاهر والمؤول عند العلَّا

 المنخول، 184، الإحكام، 56/3، المنتهى، (98)
.146

 نهاية الوصول إلى علم الأصُُول، 349/3.(99)
 الأنفال: 41.(100)
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
* القرآن الكريم

أجوبة المسائل المهنائية: جمال الدين الحسن بن . 1
مة الحلّي  يوسـف بن المطهـر المعـروف بالعلاَّ
)ت 726 ه (، مطبعة الخيام، قم، 1401هـ.

الإحـكام في أصول الأحـكام: علي بن أبي علي . 2
ابـن محمد بن سـالم الآمـدي )ت  631هـ(، 
المكتـب  عفيفـي،  الـرزاق  عبـد  تحقيـق 

الِإسلامي، بيروت- دمشق.
 إرشـاد الأذهان إلى أحكام الإيمان: الحسن بن 3. 

مة الحلّي،  يوسـف بن المطهر المعـروف بالعلاَّ
تحقيق الشيخ فارس الحسون، مطبعة مؤسسة 

النشر الِإسلامي، ط 1، قم، 1410هـ.
إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم . 4

الأصُُـول: محمد بن علي بن محمد الشـوكاني 
)ت 1255هــ(، مصطفـى البـابي الحلبـي، 

القاهرة، 1356ه  / 1937 م.
الأصُُـول من الـكافي: ثقة الِإسـلام أبي جعفر . 5

محمـد بن يعقـوب بن إسـحاق الكلينيّ )ت 
 ـ(، صححـه وعلق عليه علي  328 / 329ه
أكبر الغفاري، دار الكتب الِإسلامية، ط 3، 

1388هـ.
السـيد محسـن الأمـين )ت 6.  الشـيعة:  أعيـان   

1371هــ(، تحقيـق وتخريج حسـن الأمين، 
دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

الأم: الإمـام أبـو عبـد الله محمـد بـن إدريـس . 7
الشـافعي )ت 204هـ(، دار الفكر للطباعة 
والنـشر والتوزيع، ط 1، بـيروت، 1400ه  

/1980 م.

أمل الآمل: الشـيخ محمد بن الحسـن المعروف . 8
بالحر العامـلي )ت 1104ه (، تحقيق السـيد 
النجـف  الآداب،  مطبعـة  الحسـيني،  أحمـد 

الأشرف.
البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد . 9

بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت 794هـ(، 
دار الكتبي، ط 1، 1414هـ - 1994م.

بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع: عـلاء . 10
الدين، أبوبكر بن مسـعود بن أحمد الكاساني 
)ت  587هــ(، دار الكتـب العلمية، ط 2، 

1406هـ/ 1986م.
بصائـر الدرجـات الكـبرى: أبوجعفر محمد . 11

ابن الحسـن الصفـار )ت 290هــ(، تقديم 
وتعليـق وتصحيـح العلامـة الحجـة الحـاج 
ميرزا محسن كوچه باغي، مؤسسة الأعلمي، 

مطبعة الأحمدي، طهران.
الطائفـة . 12 شـيخ  القـرآن:  تفسـير  في  التبيـان 

أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطـوسي )ت 
460ه (، مكتب الاعلام الِإسـلامي، تحقيق 
وتصحيـح أحمد حبيـب قصـير العاملي، دار 

إحياء التراث العربي، ط 1، 1209هـ. ق.
تعليقـة عـلى معـالم الأصُُـول: السـيد عـلي . 13

الموسـوي القزوينـي )ت 1298هـ(، تحقيق  
السيد علي العلوي القزويني، مؤسسة النشر 
الِإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم 

المشرفة، ط 4، 1422هـ.
الفقـه: محمـد بـن محمـد . 14 التذكـرة بأصـول 

النعـمان العكـبري المعـروف بالشـيخ المفيد 
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 ـ(، تحقيق الشـيخ مهدي نجف،  )ت 413ه
دار المفيـد للطباعة والنـشر والتوزيع، ط 2، 

بيروت، 1414هـ/1993م.
جامـع البيـان في تأويـل القـرآن: محمـد بـن . 15

جريـر الطـبري )ت 310هــ(، تحقيـق أحمد 
 ،1 ط  الرسـالة،  مؤسسـة  شـاكر،  محمـد 

1420هـ/2000 م.
الجامـع للشرايـع: يحيـى بـن سـعيد الحـلي . 16

مـن  جمـع  وتخريـج:  تحقيـق  )689هــ(، 
الفضلاء/ إشراف: الشيخ جعفر السبحاني، 
سـيد  مؤسسـة  العلميـة،  المطبعـة  مطبعـة: 

الشهداء، قم، 1405هـ. 
خلاصـة الأقـوال: جمـال الدين الحسـن بن . 17

مة الحلّي  يوسـف بن المطهـر المعـروف بالعلاَّ
)ت 726 ه (، تحقيق الشـيخ جواد القيومي، 
مؤسسـة النـشر الِإسـلامي، مؤسسـة نـشر 

الفقاهة، ط 1، 1417هـ.
الخلاف: شـيخ الطائفـة أبوجعفـر محمد بن . 18

الحسـن الطوسي )ت 460ه (، تحقيق جماعة 
مـن المحققـين، مؤسسـة النـشر الِإسـلامي 
المشرفـة،  بقـم  المدرسـين  لجماعـة  التابعـة 

1407ه .
العلـماء . 19 أحـوال  في  الجنـات  روضـات 

العابديـن  زيـن  باقـر  محمـد  والسـادات: 
 ،1 ط  الِإسـلامية،  الـدار  الخوانسـاري، 

بيروت، 1313هـ.
سنن النسائي:  أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب . 20

ابن علي بن بحر النسـائي )ت 303هـ(، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 
1، 1348هـ/ 1930م.

 الـشرح الكبـير لمختـصر الأصُُـول من علم 12. 
الأصُُـول: محمـود بـن محمـد بـن مصطفـى 
ابـن عبد اللطيـف المنيـاوي، القاهرة، ط 1، 

1432هـ/ 2011 م.
الصحاح: إسـماعيل بن حمـاد الجوهري )ت . 22

393هـ( تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، دار 
العلم للملايـين، ط 4، بيروت،1407هـ/ 

1987 م.
غريـب الحديـث: المؤلف: أبومحمـد عبد الله . 23

ابن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 276هـ(، 
تحقيـق د. عبـد الله الجبـوري، مطبعة العاني، 

بغداد، ط 1، 1397هـ.
كتاب الخصال: الشـيخ الصـدوق أبوجعفر . 24

محمـد بـن علي بن الحسـين بن بابويـه القمي 
)ت 381 ه (، صححه وعلق عليه علّي أكبر 
الغفاري، مؤسسـة النشر الِإسـلامي التابعة 
 - المشرفـة،1403  بقـم  المدرسـين  لجماعـة 

1362 ش.
والأفعـال: . 25 الأقـوال  سـنن  في  العـمال  كنـز 

عـلاء الدين علي بن حسـام الدين بن قاضي 
خان الشـهير بالمتقي الهندي )ت  975هـ(، 
تحقيق بكري حياني - صفوة السقا، مؤسسة 

الرسالة، ط 5، 1401هـ/1981م.
مة . 26 مبـادئ الوصول إلى علـم الأصُُول: العلاَّ

الحلّي إخـراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسـين 
محمد علي البقال، مكتب الاعلام الِإسلامي، 

1404هـ.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

74

أ.م.د حسين كاظم عزيز -  أ. م.د محمد ناظم محمد المفرجي   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

)ت . 27 السرخـي  الديـن  شـمس  المبسـوط: 
والنـشر  للطباعـة  المعرفـة  دار  483هــ(، 

والتوزيع، بيروت،  1406هـ/ 1986 م.
أمـين . 28 القـرآن:  تفسـير  في  البيـان  مجمـع 

الِإسـلام الفضل بـن الحسـن الطبرسي )ت 
مـن  548هــ(، حققـه وعلـق عليـه لجنـة 
العلـماء والمحققـين الأخصائيـين، مؤسسـة 
 ،1 ط  بـيروت،  للمطبوعـات،  الأعلمـي 

1415ه /1995م.
المجمـوع شرح المهـذب: محيـي الديـن بـن . 29

الفكـر،  دار   ـ(  ه النـووي )ت 676  شرف 
بيروت.

المحصـول في أصول الفقه: القاضي محمد بن . 30
عبد الله أبوبكر بن العربي المعافري الإشـبيلي 
المالكـي )ت 543هــ(، تحقيـق حسـين علي 
اليدري - سـعيد فـودة، دار البيارق، عمان، 

ط 1، 1420هـ - 1999م.
مختـصر منتهـى السـؤل والأمـل في علمـي . 31

الأصُُـول والجدل: أبوعمروبـن عمر بن أبي 
بكر المعروف بابن الحاجـب )ت 646هـ(، 
تحقيـق د. نذيـر حمـادو، دار الكتـب العلمية 

بيروت.
المسـائل: . 32 ومسـتنبط  الوسـائل  مسـتدرك 

الحـاج ميرزا حسـين النـوري الطبرسي )ت 
1320هـ(، تحقيق مؤسسـة آل البيت عليهم 
بـيروت،    ،1 ط  الـتراث،  لإحيـاء  السـلام 

1408ه / 1987 م.
المسـتصفى: أبوحامد محمـد بن محمد الغزالي . 33

الطـوسي )ت 505هــ( تحقيـق محمـد عبـد 

السلام عبد الشـافي، دار الكتب العلمية، ط 
1، بيروت، 1413هـ/ 1993م.

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن . 34
سـهل، أبوإسـحاق الزجـاج )ت 311هـ(، 
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ملاحظات المتأخّرين
ّمة الحلّي على آراء العلاَّا

أمین حسین بوري
إيران

حـاول الباحث في هذه الدراسـة أن يطلّ إطللـة خاطفة علی  جانب 
ّ في  مجال علم الأصول  مة الحـليّ من مآخذ المتأخرين علی آراء شـیخنا العلَّا
وعلـم الحديـث والأبحـاث الرجالیّـة. وقـد حـاول الباحث تقويـم هذه 
مـة في مجـال علم الرجـال تعرّضت  الملحظـات فانتهـی إلـی أنّ آراء العلَّا
لانتقـادات المتأخّرين أكثر مـن آرائه في غیره من المجالات كما أنّ قسـماً من 
مة في  هـذه الملحظات الرجالیّـة يبدو صحیحًا.أمّا ملحظاتهـم علی العلَّا
مة وبین  الأبحـاث الأصولیّة فهي تنمّ  أحیانًا عن اختلف المبادئ بین العلَّا
من انتقده  ولكلّ عالم اجتهاده  ولحسم النزاع  حول هذه المبادئ مجال آخر.

الكلمات المفتاحيّة: 
الرجال، مدرسة  مة الحلّـيّ،علم الأصول، علم الحديث، علم  العلَّا

الحلّة. 
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Latecomers' Notes

From Al-Alama Al-Hilli 's Opinions

Amin Hussain Bouri

Abstract
 In this study, the researcher tried to look at some aspects of the late-

comers' criticisms of the views of Al-Alama Al-Hilli in the field of Al'usul 
science, Hadith science, and  Narrative research. The author has tried to 
evaluate these observations. He concludes that the opinions of Al-Alama 
in the field of Science of Narrators have been criticized by the latecomers 
more than his opinions in other fields, as a section of these observations by 
narrators seems correct. For their observations on al-‘Allama in Al'usul 
research, they sometimes indicate the difference in principles between al-
‘Allama and those who criticized him, and every scholar has his own ijti-
had, and resolving the dispute over these principles is another field.

Keywords:
 Al-Alama Al-Hilli, Al'usul science, Hadith science, Science of Narra-

tors, Al-Hilla School
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة
نَا أبي القاسم المصطفی محمّد  الحمد لله ربّ العالمين، وصلّی الله علی سيِّدنا ونَبيِّ

وآله الطاهرين، وأمّا بعد:
فإنّ قضيّة نقد العلماء لآراء بعضهم بعضًا من الظواهر المعتادة الّتي طالما عرفها 
الوسـط العلمـيّ الإسـلاميّ عمومًا والوسـط الشـيعيّ بوجه خاصّ لمـا تميّزت به 
مدرسة أهل البيت  من فتح باب الاجتهاد للعلماء كافّة مّمن يتمتّع بصلاحيّات 

تؤهّله لعمليّة الاستنباط.
ومـن ثمّ لنـا أن نخضع وجهـات نظر العلـماء للدراسـة؛ ليَِتَّضِـحَ لدينا مدَی 
ـةِ مـن دون أن يكـون هذا الـدرس مثارًا  ـةِ والعلميَّ مطابقتهـا للمعايـير الموضوعيَّ

للجدل.
هـذا من جهة ومن جهة أخری إذا لاحظنا فقهاءنا يتناولونَ آراءَ فقيهٍ بالبحث 
والنقـاش، فهذا لا يَدُلُّ علی التقليل من شـأنه وإنّما يـؤشّر للعيان على مكانة ذلک 
جاليِّ أَو غيرهما، ممَّا  العـالم والأهّميّة الّتي حظيت بهـا آراؤهُ في المجال الفِقهـيِّ أَو الرِّ
هُ  جَعَـلَ الفقهـاء يدرسـونَ آراءَهُ، ولا يجدونَ غِنًی عَن عرَضها، ومِـن ثَمَّ نلاحظُ أَنَّ

خصيَّة أبرز وأهمّ كان تركيز الفقهاء علی آرائهِِ أكثر. ما كانت الشَّ كلَّ
مـة الحلّيّ  ولأجـل هـذه الحقيقـة بالتحديد نجـد المتأخّريـن عن شـيخنا العلاَّ
يطرحـونَ آراءَهُ في كثـير من الحقـول العلميّة معزّزين لها أحيانًـا وملاحظين عليها 
أُخری، وليس ذلكَ إلِاَّ لما يتمتّع به شيخنا من مكانة مرموقة في الفكر الشيعي فهو 
صاحـب تلک الروح الهادرة الّتي لم تعرف الملـل وجادت يراعتها بتصانيف أثرت 

مكتبتنا الإسلاميّة والشيعيّة.
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كلمة حول هذه الدراسة: 
منـذ وقـت بعيد وعن طريـق جولاتي في صفحـات كتب المتأخّريـن الفقهيّة أو 
الرجاليّـة أو غيرهـا كانت تلفـت انتباهي ملاحظات سـجّلها المتأخّـرون علی آراء 
ّ أنّه من إلّا حجـاف بحق العلّامـة الحلّـيّ أن تغيب  مة الحـليّ شـيخنا العمـلاق العلاَّ
مثل هذه التعليقات ولا تدرس دراسة علمية تبرز أهميتها، وأنّها تكشف عن حقائق 
علميّـة لا يسـتهان بهـا تعمدت إلی تجميع بعـض ما عثرت عليه من هذه في دراسـة 
مسـتقلة الملاحظات عسـی أن ينفعني الله به وجميع التوّاقين إلی التوصّل إلی صميم 

الحقيقة في الأبحاث العلميّة.
ملحوظات: 

مة الحلّيّ من . 1 لم نكن قطّ بصدد استيعاب جميع ما وجّهه المتأخّرون إلی آراء العلاَّ
انتقادات وإنّما نقدّم في هذه العجالة ومضات يسـيرة منها بإمكانها أن تلقي الضوء  

علی مناهج كلّ من الطرفين ومبادئه في الموضوع المتنازع فيه.
لسـنا في هـذا البحث بصـدد عرض المناقشـات الجزئيّـة الّتي يخـصّ كلّ منها . 2

ـ فمن البديهيّ أنّ لكلّ فقيه استنباطه في المسألة  موضوعًا مفردًا كالمناقشات الفقهيّة ـ
الفقهيّـة الّذي قد لا يوافقه عليه فقيه آخرــ وإنّما ركّزنا علی تلک الملاحظات الّتي 

مة وغيره. تكشف عن خلافات مبدئيّة أو منهجيّة مهمة بين العلاَّ
وها نحن الآن نستعرض هذه الملاحظات من خلال المباحث الآتية:
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المبحث الأوّل 
الملاحظات الأصوليّة 

وفي ما يلي نماذج منها: 

)1(. النموذج الأوّل:
مة في المنتهی:»ولو اسـتمَرَّ بهِ المرضُ إلى رمضـان آخر ولم يصحّ فيما أ.  قـال العلاَّ

بينهـما، فلعلمائنـا قولان: أحدهما: أنّـه لا قضاء عليه، بل يصـوم الحاضر ويتصدّق 
وسّي[... والثاني: أنّ عليه القضاء ولا  عن السـالف، اختاره الشـيخان ]المفيد والطُّ
صدقـة. وهـو اختيار أبي جعفر بـن بابويه«. ثمَّ نَقَلَ احتجاج الشـيخين بالروايات 
ةٌ  ثـمّ قال: »احتجّ ابن بابويه: بعموم قوله تعالى: وَمَنْ كٰانَ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَـفَرٍ فَعِدَّ
مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ«)1( وهو عامّ فيمن اسـتمرّ المرض به  ومن لا يستمرّ. وقول ابن بابويه 
عنـدي قـويّ ]و[ لا يعارض الآية- التي اسـتدلّ بهـا- الأحاديـث المرويّة بطريق 

الآحاد.« )2(.
الملاحظـة: قال صاحب الحدائق:»ورُدَّ بأنـه مخالف لما قرّره في الأصول من أَنَّ ب. 

عموم الكتاب يَخصُّ بخبر الواحد. 
حَ في )المختلف(، إذ اختارَ القَولَ المشـهورَ، واحتجَّ للقول    أقـولُ: وبذلـك صَرَّ
ةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ  ثم قال:  المخالف بعموم قوله تعالى وَمَنْ كٰانَ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّ
والجـواب: العمـوم قد يخصّ بأخبـار الآحاد خصوصًا إذا اسـتفاضت واشـتهرت 
واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب.«)3(. الملاحظة نفسها تجدها عند الميرزا القمّيّ.)4(

تقويم الملاحظة: يبدو أنّها صحيحة بالبيانِ نَفسِهِ الذي أَفَادَهُ صاحبُ )الحدائق(. ج. 
)2(. النموذج الثاني:

 هـو مسـألة صحّة أعمال المخالفين من غير الشـيعة ـ إذا أتـوا بها على وفق فقه 
حُ مَوقِفَهُ من هذهِ  أهل البيت  ـ فلنترك البَحثَ لصاحب )الحدائق(، وهو يُوَضِّ

مة ودليله وملاحظته عليه. المسألة مُشِيًرا في ذلك إلی رأي العلاَّ
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:»وفي اشـتراط  قال في معرض البحثِ عن اشـتراط الإيمان في النائب في الحجِّ
الإيـمان في النائـب قـولان، ظاهر أكثر المتأخريـن- إذ حكموا بإسـلام المخالفين- 
مة في التذكـرة: أما المخالف  صحـة نيابتهم فلا يشـترط الإيـمان عندهم.قـال العلاَّ
فيجـوز أنْ ينـوبَ عن المؤمن، ويجزئ عن المنـوب إذا لم يخلّ بركن، لأنّها تجزئ عنه 
ع  ، فَدَلَّ ذلك على أَنَّ عبادَتَهُ معتبرة في نَظَرِ الشرَّ ولا تجب عليه الإعادة لو اسـتبصَرَ
هُ دَفَعَهَا إلى غير مسـتحقها.  كاة؛ لأنَّ يَسـتَحِقُّ بها الثواب إذا رجـع إلى الإيمانِ إلِاَّ الزَّ
ويدل على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي. ثُمَّ ساقَ الرواية)5(. وقيل بالعدم، 
، وإليه مال في المدارك.وقد تقدم تحقيق المسـألة ودلالة جملة من الأخبار  وهـو الحقُّ
على بطلان عبادة المخالف، وإن أتى بها على الوجه المشترط عند أهل الإيمان فَضلًا 
عن أهل نحلته، وأن سقوط القضاء عنه بعد الرجوع إلى الإيمان إنما هو تفضل من 

.)6(» ُه َ ةِ عِبَادَتهِِ كما تَوَهمَّ الله ، لا لصحَّ
واياتِ، ثُمَّ  وقد استعرض في الموضع الذي أحالَ إليه في كلامهِ هنا عَددًا مِنَ الرِّ
قَ إلی رأي القائلين بعدم اشـتراط الإيمان في صحّـةِ العِبَادَةِ، ثُمَّ أَضَافَ:»ويرد  تَطَرَّ
عليـه - زيـادة على مـا ذكرنـا - أَنَّ الواجبَ عليهـم أن يحكموا بدخـول المخالفين 
ـم مُتَّفقـونَ على وجوب الجـزاء على الله )تعـالى( كما دَلَّتْ عليـهِ ظوَاهرُ  الجنـة؛ لأنهَّ
الآيـات القرآنيـة، وحينئـذ فمتى كانـت أعمالهم صحيحـة وَجَبَ الجـزاء عليها في 
حُوا بأن الحكم بإسـلامهم إنما  الآخـرة، فيلزم دخولهم الجنة. مع أنَّ جملةً منهم صَرَّ
هو باعتبار إجراء أحكام الإسـلام عليهم في الدنيا من الطهارة والمناكحة والموارثة 

وحقن المال والدم، وأمّا في الآخرة فإنّهم من المخلدين في النار«)7(.
ـ تقویم الملاحظة: 

هـذه المسـألة كما قرأنا ممـا تجاذبتهـا الآراء المؤيّـدة والمعارضة ومّمـن ذهب من 
المعاصرين  إلی اشـتراط الإيمان في صحّة العبادة فضلًا عن قبولها صاحب العروة  
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والسـيّد الخوئـيّ )8( كـما ذهـب جماعـة آخـرون إلـی عدم الاشـتراط منهم السـيّد 
السبزواريّ )9(، ويبدو أنّ جذور النزاع بين الطرفين تعود إلی ما استَظهَرَهُ كُلٌّ منهما 
مة اسـتنتج منهـا أَنَّ الولاية شرط لقبول الأعمال لا  من الروايات فالظاهر أنّ العلاَّ
تها، واستَظهَرَ في المقابل صاحب الحدائق وبعض آخر أنّها شرط للصحّة أيضًا  صحَّ
وقضيَّة الاسـتظهار من الروايات كانت علی طول الخطّ تختلف من فقيهٍ إلِی آخر، 
وليسَ لدينا مسطرة واحدة نضعها ونقوّم انطباعات الآخرين علی طبقها، ما دَامَتْ 

طبيعة عمليّة التفاهم تستدعي اختلاف الانطباعات حتّی عن الحديثِ الوَاحدِ.
مة   وبهذا البيان يمكن الإجابة عن صاحب المدارک )10( الذي عجب من العلاَّ
إذ ذهب إلی أنّ المخالف يسـتحقّ العقاب الدائم من جهة ومن جهة أخری اعتقد 

صحّة عبادات المخالفين -.
المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية وقال بعضهم بالوجوب وقال . 1

مة في المختلف لما اختار الاسـتحباب  صاحـب )الحدائق( في خـلال بحثه:»والعلاَّ
قـال: لنا- الأصل عدم الوجوب. ثم قـال: ويدلّ على الأرجحية ما رواه حريز بن 
عبـد الله.و سـاق الرواية المتقدمة. ثم قال: احتج الموجبون بـأنَّ الأمر ورد بالجهر، 
والأمر للوجوب. والجواب: المنع من الكبرى. انتهى. ولا يخفى ما فيه مع تصريحه 

في كتبه الأصولية بأنَّ الأمر حقيقة في الوجوب«)11(.
ـ تقویم الملاحظة: 

بإمكاننـا الانتصـار للعلّامـة بأنّه يقصـد بقوله:»المنع من الكـبری« أنّ الأمر ـ 
هنا ـ مشـفوع بقرينة دالّة علی الاسـتحباب تصرفنا عن الأخذ بظاهره لا أنَّ الَأمرَ 
ا أَنْ  لا يـدلُّ علـی الوجوب إطلاقًا، وهذا التبرير يبدو قريبًا؛ لأنَّ من المسـتبعد جِدًّ
مةُ ظُهُورَ صِيغَةِ الأمر في الوجوبِ، وهو المبدأ المتسـالم عليه بين كثير من  يُنكِرَ العلاَّ

الأصوليّين.
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مة في مسألة  لَ صاحبُ )الحدائق( انتقادًا آخر علی العلاَّ يَاقِ نفسِهِ سجَّ وفي السِّ
مةُ الكراهةَ وحمل الروايات المشـتملة علی  ي الركبان في التجارة، إذ اختارَ العلاَّ تَلقِّ
النهي علی الكراهة قائلًا: »النَّهْي كما يدلّ على التحريم فكذا يدلّ على الكراهة«)12(، 
فقـال صاحب الحدائـق:»ولا يخفى ما في هذا الجواب من النظر الظاهر لكل ناظر! 
حُـوا بأَِنَّ الَأصـلَ في النهـي التحريم، وهـو المعنى  وكيـف لا وهـو وغـيره قد صَرَّ
الحقيقي له، والحمل على الكراهة مجاز لا يصار إلِيه إلِاَّ مع القرينة، ولو تم ما ذكره 
هْيُ دليلًا على التحريم، في حكم من الأحكام  هنا من هذا الكلام لزم أَنْ  لا يقوم النَّ

بالكلية«)13(.
مة اعتقـد هنا وجود القرينـة الصارفة  ويـردُّ الردّ علـی هذا التعليق بـأنّ العلاَّ
للنهـي عن معنـاه الحقيقي ـ وهو التحريـم ـ إلی المعنی المجـازيّ ـ وهو الكراهة ـ 
فلا يعارض موقفه هنا ما تبنّاه في علم الأصول من دلالة النهي علی التحريم لولا 

تَّب عليه ما ذكره المحقق البحرانيُّ من اللازم الفاسد. القرينة الصارفة فلا يَتَرَ
نعـم! لـو حاول الباحث التدليل علـی عدم وجود ما يصلـح للقرينيّة في هذه 

مة ولكن هذا بحث آخر. المسألة لأمكن مناقشة رأي العلاَّ
من المآخذ الّتي أخذها العديد من المتأخّرين علی شيخنا هو حضور القياس في . 2

مدوّناته الفقهيّة واستدلالاته فقال المحقق البحراني مثلًا عند البحث عن استحباب 
إخـراج الخمس من جوائز الظلمة إذا لم يعلـم بدخول الحرام فيه ــ والّذي أفتی به 

مة: العلاَّ
مة المتقدمة: أنّه إنّما اسـتند في إخراج الخمس في هذا المقام   »وظاهر عبارة العلاَّ
إلى هـذه الأخبـار باعتبار دلالتها على ذلـك بطريق الأولوية. حيـث أنّها دلت على 
تطهـير المال المعلوم فيه وجود الحرام بإخراج الخمس، فتطهير ما ظنّ كونه حَرَامًا، 

أو دخل فيه الحرام بطريق أولى.
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ا  وفيـه منع ظاهر، بل هـو قياس محض مع الفارق، للاتفـاق هنا على الحل نَصًّ
ا وفتوى، بخلاف ما  وفَتوى، مع الاعتضاد- كما عرفت- بالقاعدة المتفق عليها نَصًّ
لو علم فيه الحرام، إذ لا خلاف في تحريمِهِ بمقتضى النصوص الواردة في المحصور 
من ذلك، لكن لما وردت هذه الأخبار بتحليله بإخراج الُخمْسِ منهُ وجب استثناؤُهُ 

صُوصِ المذكورة« )14(. مِنَ النُّ
وقال في موضع آخر من كتاب الطهارة:»الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب 
)رضـوان الله عليهم( في طهارة رجيع ما لا نفس له كالذباب ونحوه... واحتجَّ في 

التذكرة بأنَّ دَمَ ما لا نفس له وميتته طاهر فرجيعه أيضًا كذلك.
أقول:... وأما ما ذكره في )التذكرة( فهو قياس محض لا يجري في مذهبنا«)15(.
كما أشـار الشيخ الإشتهارديّ في سـياق الدفاع عن الفقيه ابن الجنيد الإسكافّي 

تجاه اتّهامه بالعمل علی القياس:
»وبالجملـة لا مرية في كونه من أجلاء الأخيار ومجـرّد كونه قد يعمل بالقياس 
لـو كان موجبًا لترك فتاواه لـكان اللازم ترك فتاوى أكثر أصحابنا الإماميّة فإنّها لا 
مة  تخلو عن مقايسـات كما لا يخفى على من سـبر كتب أصحابنا ولا سيّما كتب العلاَّ

رَ عنهُ«)16(. ومَن تَأَخَّ
قُ الشـيخُ أسـدُ الله التسـتريُّ دَائـِرَةَ هـذهِ الملاحظـة، فَانتقَدَ  ـعَ الُمحقِّ وقـد وَسَّ
مـة لأجـل الاسـتدلال بما أسـماه بــ»الأدلّة الضعيفـة« إذ قال: »وقـد أكثر في  العلاَّ
كتبـه من الاسـتدلال على مختار نفسـه أو غـيره بالادلّة الضّعيفة الّتـى لا تصلح إلِاَّ  
للتأييـد، وربما لا تصلـح له أيضًا، وذلك كالاحتياط فيـما خالف الأصل والقياس 
عيـف المرجـوح)17( والاعتبار العقلي  والاستحسـان والشّـهرة المجرّدة والخبر الضَّ
الموهوم والمرسـل الّذي أرسله ثقة غير من يقبل مراسيله وفتوى جملة من الصّحابة 

لاستظهار سماعهم ذلك وبعض المغالطات لتشحيذ الأذهان «)18(.
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ـ تقویم الملاحظات: 
مة أو أيّ فقيه آخر  الحقيقـة أنَّ البحـث عن مدی حضور القيـاس في آراء العلاَّ
وهـل هو كثـير الوقوع أو لا؟ يحتاج إلی دراسـة تحليلية أو اسـتقرائية تنصبّ علی 
إحصاء دقيق وحضور لبعض الاستدلالات العقليّة الّتي كثيًرا ما تضاهي القياس 
لا يـدلّ علـی وقوع القيـاس بحـدوده وحقيقته، وهـذه النقطة هـي الّتي يجب أن 

نأخذها في الحسبان عند مواجهة مثل هذه الملاحظات.
وبعبـارة أخـری إنّ هناك كثيًرا مـن الآراء الفقهيّة الّتـي لا تتركّز علی النصّ 
ولكن يلتبس شـأنها علی الفقيه فحين نجـد فقيهًا يعتبرها من نوع القياس نواجه 
فقيهًـا آخـر يعدّها من قسـم تنقيح المناط القطعـيّ ــ وهو المبـدأ الّذي اعترف به 
صاحب الحدائق نفسـه ــ فضلًا عـن الأصوليّين ـ وانطلق منه في كثير من أبحاثه 
حَ بأَِنَّهُ »هو المستند في أكثر الأحكام  الفقهيّة لاستنتاج الحكم الشرعيّ)19(، بل صَرَّ
في كلّ مقام« )20( ـ ومَنَ ثمّ قد يتبادر لفقيه أنّ للمورد المذكور في النصّ خصوصيّة 
تحتّـم علينا قـصر الحكم عليها وقـد لا يری فقيه آخـر له خصوصيّة فيسـوغ عنده 

بطبيعة الحال تعدية الحكم إلی غيره.
وهكذا الحال بالنسبة إلی إلغاء الخصوصيّة عرفًا، وهو من أكثر طرائق التّعدّي 
عن النصّ حضورًا في مجال استنباط الأحكام فإنّه هو الآخر يشتبه كثيًرا بالقياس.

كـما لا تفوتنا الإشـارة إلـی أن هذه الملاحظات قد تعـود جذورها إلی المبادئ 
المختلـف فيهـا عند العلـماء  فمنها ــ مثلًاـــ أنّ مثل قياس الأولويّـة أو منصوص 
العلّة هل هو من أقسـام القياس المحظـور المصطلح في الفقه أم ينضوي تحت إطار 
ونَ  ل الأخباريّـون )21(، كما ذهب إلی الثـاني الُأصُوليُّ الظهـور فقد ذهـب إلی الأوَّ
»فحجّيّتهما من باب حجّيّة الظهور« علی حدّ تعبير الشيخ المظفّر.)22(. انطلاقًا من 
هـذه فإذا أسری الفقيه القائل بهما الحكم مـن مورد النصّ إلی غيره فلا يعني ذلک 

عنده استخدام القياس بل يعتقد حينئذ أنّه إنّما يأخذ بظهور الكلام.
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فينبغي إذن عند دراسة هذه الملاحظة التنبّه إلى مثل هذه النقاط المفصليّة.
أمّا بالنسـبة لملاحظات الشـيخ التستريّ فلا نرفض احتمال أنْ يحصل مثل هذه 
مة الحلّيّ الفقهيّة كما يمكن أن يقع فيها أيّ فقيه آخر أيضًا  الإشكاليّات في آراء العلاَّ
ولكـنَّ هـذه الملاحظة أيضًا بعـد بحاجة إلـی التأييد بإحصائيّات شـاملة وزد على 
ذلـك أَنَّ مـن دأب الفقهاء أحيانًا حشـد كافّـة ما يمكن أن يعـزّز وجهة نظرهم في 
المسـألة الفقهيّة مـن دون التفريق بين مـا هو الدليل الحقيقيّ وبـين ما ليس كذلک 

وإنّما يستعين به الفقيه لترسيخ رأيه أكثر في دخيلة القارئ وتقريبه إلی ذهنهِِ.
إذًا  فلا يمكننا حسـم النقاش لصالح أحد الطرفين إلِاَّ إذا امتلكنا نماذجَ كثيرةً 
مة الحلّيّ لنری علی ضوئها وبعد دراستها  تغطّي مسـاحات واسـعة من تراث العلاَّ

هل وقع فعلًا الاستدلال بالقياس أو غيره من المبادئ الخاطئة أو لا؟.
قال المحدّث الاستراباديّ:. 3

مة ومن تبعه حيث جعلوا باب رواية أحكام  »العجـب كلّ العجب! من العلاَّ
الّله تعـالى أهون وأسـهل من باب الإخبار عمّا عداها مـن الوقائع الجزئيّة، فاعتبروا 
في الشـهادة وفي تزكية الشـاهد عدلين، واكتفوا في الرواية وفي تزكية الراوي بعدل 
حُ كيفيّة دلالة  واحد، مع أنّ مقتضى العقل والنقل أيضًا عكس ذلك«، ثُمَّ أَخَذَ يُوَضِّ

العقل والنقل علی ذلک حسب منظوره.)23(  
والحديـث ذو شـجون عـن كفايـة العـدل الواحـد في تزكيـة الـراويّ أو عـدم 
كفايته؟)24( والمشـهور بين المتأخّرين كما صّرح به صاحب المعالم الاكتفاء به)25(. وقد 
علّق السـيّد نور الدين العامـلّي علی ملاحظة صاحب الفوائـد المدنيّة قائلًا:»صّرح 
كون التزكية من قبيل الشـهادة، مـع أنّ الواضح خلافه، لامتياز الشـهادة ولوازمها 
عـن سـائر الأخبار غيرها.« ثمّ حـاول إيضاح الفـروق بين الشـهادة  والرواية )26(، 
والّذي يبدو أَنَّ ملاحظةَ المحدّث الاسـترابادي غير تامّة من منظار المتأخّرين وعلی 
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كلّ فالرأي السـائد اليوم في الوسط الفقهيّ الشـيعيّ الذي تَضَاعَفَ عدد أنصاره في 
الآونـة الأخيرة ــ سـواء قلنا بأنّ التزكية من قبيل الشـهادة أم قلنـا اختلافًا واضحًا 
كما هو الحقّ ـ هو ما أعرب عنه السيّد الخوئي في خلال أبحاثه الفقهيّة في العديد من 
المواضـع فقال مثلًا:»المعـروف أن خبر الواحد لا يكون حجّـة في الموضوعات )27(، 
وذهب جماعة إلى حجّيته فيها كما هو حجّة في الأحكام، وهذا هو الصحيح، والدليل 
على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الأحكام، والعمدة في ذلك هو 
السيرة العقلائية القطعية، لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى 
معاشهم ومعادهم، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجّة ممضاة من 
قبل الشـارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام «)28(. نعم في بعض الموارد 
الخاصّة التي اشترط الشارع فيها التعدّد لا يجدي خبر العدل الواحد كما هو الحال في 

نَا حيث لا يقبل فيه أقلّ من أربعة شهود )29(. افع مِن نحو ثُبُوتِ الزِّ َ الدعاوى والترَّ
مة الحلّي . 4 قال المحدّث الاسـترابادي أيضًا:»أنَّ العجـبَ كُلّ العجب! من العلاَّ

ومـن تبعه حيث فسّروا العدالة بملكة نفسـانية تبعث عـلى ملازمة التقوى والمروة 
كـما فسّرته العامّة، ثمّ زعموا أنّ بتزكية العدلين أو العدل الواحد يثبت هذا المعنى، 
وهـم في غفلـة وأيّ غفلـة! عـن أنَّ الشـهادة وما في معناهـا إنَّما تجريـان فيما يدرك 
. ومن المعلـوم: أنّ الملكة المذكورة من الامور العقلية الصرفة الّتي يسـتدلُّ  بالحـسِّ
عليها بالآثار الظاهرة. ومن المعلوم أنَّ الشـاهدَ إذا حصل شيئًا بالكسب والنظر لا 
، وكون الآثار ملزومًا لتلك الملكة  تسمع شهادته فيه، وإنّما تسمع فيما أَدرَكَهُ باِلِحسِّ

، ولا تجري الشهادة فيه أيضًا«)30(. لا تدرك بالحسِّ
ـ تقویم الملاحظة:

 هذا الإشـكال قد تعرّض لذكـره والإجابة عنه كثير مـن الفقهاء ولنقتصر في 
الجواب عنه علی ما ذكر السـيّد الخوئيّ حيث قال:»...أن الشـهادة إنما لا تعتبر في 
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الُأمور المتمحّضة في الحدسية وأما الُأمور الحدسية القريبة من الإحساس فلا مانع 
من اعتبار الشهادة فيها بوجه لإمكان استكشافها بآثارها، كما هو الحال في الملكات 
والصفـات النفسـانية بأجمعهـا كالجبـن والشـجاعة والسـخاوة، فكما إذا شـاهدنا 
أحـدًا يقـدم على المخـاوف والُأمور الخطـيرة مرارًا متعددة، استكشـفنا شـجاعته 
كاستكشاف جبنه من عكسه، كذلك الحال في العدالة والاجتهاد وما شابههما، فإذا 
رأينا أحدًا يتمكن من الجمع بين الروايتين وله التصرف والتحقيق في غيِر مَوردٍ مِنَ 
المسـائل، أو أنه سـاتر لعيوبهِ ومتعاهد للصلوات في أوقاتها وظاهره حَسَن في جملة 

من الموارد، استكشفنا أنه واجد للاجتهاد والعدالة«)31(.
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المبحث الثاني 
الملاحظات الرجاليّة

إنّ الملاحظـات الرجاليّـة الّتـي أبداهـا المتأخّرون تنقسـم إلی أقسـام هي على 
النحو الآتي:

مة للأحادیث: القسم الأوّل: ملاحظاتهم على تصحیحات العلاَّا
من المعلوم أنّ الفقيه  في محاولاته الاجتهاديّة بحاجة ملحّة إلی دراسـة إسـناد 
الحديث ووصفه بالصحّة أو الضعف أو غيرهما من المواصفات هذا من جهة ومن 
مة الحلّي هـو أوّل من أبدع التنويع الرباعـيّ للحديث كما قام  جهـة أخری إنّ العلاَّ
هو نفسه بتطبيق هذا التنويع تطبيقًا واسعاً في تراثه الرجالّي والفقهيّ مما هو واضح 
لـدی المعنيّين بالحديث والفقه وقد لقي هذا التنويع  ترحيبًا واســعًا ورواجًا كبيًرا 
مة السـنديّة ـ بالتحديد ـ اهتمامًا بالغًا  مـن غالبيّة المتأخرين كما أولوا تقويمات العلاَّ
حيـث أنّ صاحـب كلّ نظريّـة أعرف بتفاصيلهـا وحدودها ـ فضمـن هذا الإطار 

جاءت ملاحظات المتأخّرين علی بعض هذه التقويمات وفي ما يلي نماذج منها:
روی الشيخ الطوسّي في التهذيب حديثًا بهذا الإسناد:. 1

بُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي  سَنِ بْنِ مَحْ عَةَ عَنِ الْحَ دِ بْنِ سَـماَ مَّ سَـنُ بْنُ مُحَ  »الْحَ
ِ عليه السلام...«)32(. عَبْدِ اللهَّ

مة في )تحرير الأحـكام( بالصحّة )33(، ولكن تعقّبه  وهذا الإسـناد وصفه العلاَّ
الشـهيد الثاني بقوله: ».. ففي طريقه الحسن بن سـماعة وهو واقفيّ، والعجب من 

مة في التحرير صحّته مع ذلك«)34(. دعوى العلاَّ
مة فقـال: »)أولا( أنها  وقـد حاول الشـيخ صاحب الجواهر الدفـاع عن العلاَّ

مروية في الفقيه وغيره في الصحيح..«)35(.
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ـ تقویم الملاحظة: 
دِ  مَّ ِ ابْني مُحَ د وَعَبْد اللهَّ إنّ هذه الرواية رواها الحميريّ في قرب الإسـناد عن أَحْمَ
بُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب  عن  الإمام الصادق × )36(  سَنِ بْنِ مَحْ ابْنِ عِيسَى، عَنِ الْحَ
وهو سـند صحيح كما رواها الصدوق في الفقيه )37( بإسناده إلی الحسن بن محبوب 
عـن ابن رئاب وطريقـه إلی ابن محبوب هو: »محمد بن موسـى بن المتوكل عن 
عبـد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسـى« عن ابن محبوب ورجال 
هذا الطريق كلّهم قد نصّ قدامی الأصحاب علی توثيقهم وجلالتهم إلّا محمد بن 
مة في الخلاصة)38(  موسى بن المتوكل فلم ينصّ القدماء علی توثيقه ولكن وثّقه العلاَّ
وعلی كلّ فهو الآخر ثقة جليل عند السـيّد الشـبيريّ وكثير من المعاصرين ـ وهذا 
مة والمحقّقـين ومن المحتمل أن  الـرأيّ هو الصحيح ــ فالسـند صحيـح عند العلاَّ
مة اعتمد في تصحيح هذا السند علی نقل الصدوق وسنده ـ الذي ثبت  يكون العلاَّ

عنده وثاقة جميع رواته ـ لا الشيخ الطوسّي.
ويمكننـا تصحيح السـند علی ضوء روايـة الحميريّ أيضًا فملاحظة شـيخنا 
مـة علی السـند المذكور في  الشـهيد الثـانّي لا تبـدو تامّـة إلّا إذا أثبتنـا اعتـماد العلاَّ

التهذيب ولكن أنّی لنا ذلک؟
دُ بْـنُ عَلِيِّ بْنِ . 2 مَّ  روی الشـيخ الطـوسي في التهذيـب حديثين بهذا الإسـناد:»مُحَ

بُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ...«)39(. مَحْ
الملاحظة:

 قال صاحب )منتقی الجمان( الشيخ حسن بن الشهيد الثانّي:
مـة في المنتهى نص على  »وظاهر الاسـناد يقتـضي صحة الخبرين حتى إنَّ العلاَّ
صحـة الأول)40(، والحال أن المعهود المتكـرر في رواية محمد بن علي بن محبوب عن 
 . العمركي أن يكون بالواسـطة، والغالب في ذلك توسـط »محمد بن أحمد العلوي



92

آمين حسين بوري

وفي )التهذيب( بعد الخبر الثاني بحديثين خبر لعلي بن جعفر مروي بهذا الاسـناد، 
وفيه الواسـطة المذكورة)41(، وهي تنافي الصحة لجهالـة حال الرجل إذ لم يتعرضوا 
لذكـره في كتـب الرجال، وقـد علم من تضاعيف ما أسـلفناه قـرب احتمال وقوع 
الخلل فيه في أمثال هذا الموضع بالسبب الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة 
الكتاب وذلك موجب لاعتلال هذين الخبرين فلا يكونان من الصحيح كما حققناه 
في أول فوائد المقدمة  واتفق للعلامة هنا ما هو أبعد عن الصواب مما حكيناه، وذلك 
أن الشـيخ روى عـن علي بن جعفر في جملة أخبار هـذا الباب حديثًا يتضمن صحة 
صـلاة من صـلى وفرجه خارج وهو لا يعلم به، والطريق: »بإسـناده  عن محمد بن 
عـلي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عـن العمركي، عن علي بن جعفر« )42(، فذكر 
في المنتهـى أن الشـيخ روى هذا الحديث في الصحيح عن علي بـن جعفر)43( مع أن 
محمد بن أحمد الذي في الطريق متعين لان يراد منه »العلوي« - وقد علم حاله - أو 

محتمل لذلك، وعلى التقديرين لا مجال للحكم بالصحة«)44(.
تقويم الملاحظة: يبدو أنّ الملاحظة صحيحة.

 قال صاحب منتقی الجمان:»وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، . 3
عـن ابن مسـكان، عن الحلبـي، عن أبي عبـد الله × حديثًا)45( في معنـى هذا الخبر، 
مة في المنتهى من الصحيح)46( مشيًا على الظاهر كما هو شأنهم والحال أن  وجعله العلاَّ
أحمد بن محمد بن عيسـى ومن في طبقته بل من فوقها كالحسـين بن سعيد إنما يروون 
عن ابن مسكان بالواسطة، وكثيًرا ما يكون )محمد بن سنان( وبعد ظهور كثرة إسقاط 
بعض الوسـائط من أثناء الأسانيد كما أوضحناه في الفائدة الثالثة مِن مُقدمَةِ الكتاب 
جِهُ إلِينا في الُحكْمِ بالاتصال على مجرد التجويز والاحتمال مع شهادة قرائن الحال  لا يَتَّ
بخِلافِهِ ودلالة المعهود في طبقات الرجال على نَفيهِ، وما رأيت لهذا الاسـناد مماثلًا في 

حِ إلِاَّ في كتاب الجنائز من )الكافي(. ترك الواسطة بعد التَّصَفُّ
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ـ تقویم الملاحظة:
لا نستبعد صحّة كلام صاحب )المعالم(.

دِ بْنِ عِيسَـى عَنْ . 4 مَّ دَ بْنِ مُحَ روی الشـيخ الطوسّي في التهذيب بإسـناده إلی أَحْمَ
ضَا ×... )49( ِ بْنِ الْمُغِيَرةِ قَالا سَأَلْنَا الرِّ ِ وَعَبْدِ اللهَّ دِ بْنِ عبدِ اللهَّ مَّ مُحَ

الملحظة: 
مة في المنتهى)50(،  قال صاحب المعالم:»وهذا الحديث محكوم له بالصحة من العلاَّ
والحـال أن في طريقه علة وله نظير في أخبار غسـل الجمعة، وسـنوضح هناك وجه 
العلة لأنَّ ذلك المحل به أنسـب.«)51( ثمّ روی في  أخبار غسـل الجمعة حديثًا رواه 
ِ بْنِ  ِ وَعَبْـدِ اللهَّ ـدِ بْنِ عبْدِ اللهَّ مَّ دِ بْنِ عِيسَـى عَنْ مُحَ مَّ دُ بْنُ مُحَ الشـيخ بإسـناده عـن أَحْمَ
ضَا عليه السـلام قَالَ سَأَلْتُه... )52( ، ثمّ أوضح بالتفصيل  الْمُغِيَرةِ عَنْ أَبِي الَحسَـنِ الرِّ
الملاحظـة الّتي وعدها فقال: »والبناء علـی الظاهر يقتضي صحّة طريق هذا الخبر، 
وبالممارسـة يظهر أنه من جملـة الطرق التي وقع الخلل فيها بإسـقاط بعض رجالها، 
لان أحمد بن محمد بن عيسـى إنما يروي في الطرق المتكررة والأسـانيد المتفرقة عن 
ابـن المغيرة بالواسـطة، والغالب في ذلـك أن يكون روايته عن أبيـه عنه، وأبوه من 
الممدوحـين بـلا توثيق، وقـد يروي عن أيوب بـن نوح، أو محمد بـن خالد البرقي 
عنه، ورأيت في أسـانيد عدة رواية ابن عيسـى، عن محمد بن عبد الله بواسـطة أحمد 
ابـن محمـد بن أبي نـصر، حتى إنَّ هذا الخـبر رواه الكليني عن محمـد بن يحيى، عن 
أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله)53(، ورواه الشـيخ أيضًا من 
طـرق الكلينـي بهذه الصـورة )54( وحيث إن محمد بن عبد الله مشـترك الاسـم بين 
جماعـة حـال أكثرهم مجهول، لا قرينـة على تعيين المراد منهـم، فصحة الخبر منوطة 
بالروايـة عـن ابن المغيرة، ولو تحقق انحصار الوسـائط بين ابن عيسـى وبينه فيمن 
ذكرناه لتردد حال الخبر بين الأوصاف الثلاثة، فالحسـن مع توسـط أبيه، والصحة 
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المشـهورية مـع البرقي، والواضحة بأيـوب بن نوح فيكون القـدر المتيقن هو أقلها 
إلا أن في الجمـع بين الرجلين نوع منافرة لهذا التقريب، وبالجملة فمجال الاحتمال 

متسع ويعز معه  انكشاف الالتباس« )55(.
ـ تقویم الملاحظة:

إنّ المناقشـة تبـدو قريبة مـن الواقع ولكنّ لدينا في الحكم باشـتراک محمد بن 
عبد الله الذي يروي عنه أحمد بن عيسـی إشـكالًا فقد اسـتظهر المحقّقون للكافي 
المطبـوع في مؤسسـة دار الحديث أنّه »محمد بن عبد الله الأشـعريّ«)56( كما اعتبره 
المشرفـون علی برنامج دراية النور»ثقة علـی التحقيق«)57( نعم ! قوله أخيًرا »إلا 
أن في الجمع بين الرجلين نوع منافرة لهذا التقريب« لا يعدو الصواب كثيًرا  وفقًا 

للمعطيـات المذكـورة أعـلاه.
دٍ عَـنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي . 5 مَّ د بْن مُحَ  روی الشـيخ الطوسي حديثًا بإسـناده إلی أَحْمَ

.)58( ...× ِ عَبْدِ اللهَّ
مة على كونه من الصحيح في  الملحظة: قال صاحب منتقی الجمان:»ونص العلاَّ
المنتهـى والمختلف. والتحقيق أنه ليس بصحيح لأنَّ صفوان إن كان هو ابن مهران 
كـما يقتضيـه ظاهر الرواية عـن أبي عبد الله × بغير واسـطة فينبغي أن يكون أحمد 
ابن محمد هو ابن أبي نصر، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسـطة، وأما ابن 
عيسـى فروايته عنه إنما هي بالواسـطة، وكذا ابن خالد، واحتمال إرادة غير هؤلاء 
من أحمد بن محمد لو أمكن لم يجد شيئًا في الغرض المطلوب الذي هو صحة الطريق. 
ثـم إنّ إرادة ابن أبي نصر ينافي الصحة من جهة أن طريق الشـيخ في الفهرسـت إلى 
أحد كتابيه ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له من أيهما كان، وإرادة ابن عيسى 
- وكأنهـا أظهر، أو ابن خالد وهي بعيدة  - توجب القطع بثبوت الواسـطة وعدم 
ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسى وبينه فوجدتها في بعض الطرق ابن أبي 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

95
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نصر، وفي أبواب المياه من ذلك حديث، وفي بعضها علي بن الحكم، وفي بعض آخر 
عبـد الرحمن بـن أبي نجران، ولو تحقـق الانحصار في هؤلاء لم يكن ترك الواسـطة 
بضائـر لكني لم أتحققه، وإن كان صفوان هـو ابن يحيى فروايته عن أبي عبد الله × 

إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة.«)59(
ـ تقویم الملاحظة:

هـذه الملاحظـة نقلها الشـيخ البهائـيّ في )مشرق الشمسـين( )60(، ثُـمَّ حَاوَلَ 
الإجابةَ عنها بحَِمْلِ »صفوان« علی »صفوان بن يحيی«، ثُمَّ أَضَافَ:»وما ظنّه قادحا 
في الصحّة غير قادح فيها، لإجماع الطّائفة على تصحيح ما يصحّ عنه، ولذلك قبلوا 
مـة قدّس الّله روحه يلاحظ ذلك كثـيًرا، بل يحكم بصحّة حديث  مراسـيله، والعلاَّ
مـن هـذا شـأنه وإنْ لْم يكنْ إماميًّـا«، ثمّ خلص إلـی أنَّ »المراد بأحمد بـن محمّد: إمّا 
ابن عيسـى، أو ابن خالد«)61( أمّا المحقّق الخواجوئيّ فقد قام بدوره بالتعليق علی 
كلام الشـيخ البهائيّ فقال:»بناء اعتراض الفاضـل على أنّه غير صحيح باصطلاح 
المتأخّرين؛ لأنّ سقوط الواسطة على الأوّل، وعدم صحّة الطريق إلى أحد الكتابين 
عـلى الثاني، مع عـدم العلم بمأخـذ الحديث بخصوصـه، قادح في الصحّـة. وبناء 
الجـواب على أنّـهُ صحيح باصطلاح القدمـاء، والمتأخرين قد يسـلكون طريقتهم، 
ويصفـون مراسـيل بعض المشـاهير، كابن أبي عمـير وصفوان بن يحيـى بالصحّة، 
ة مبنـيّ على هذا... والحقُّ أَنَّ مـا أَفَادَهُ بعض  مـة حيـث وصفه بالصحَّ وكلام العلاَّ
الفضلاء من أنّ المراد بصفوان المذكور في هذا السند هو ابن مهران لا ابن يحيى هو 
مة أيضا حمل صفـوان على ابن مهران،  الأقـرب والأصوب؛... والظاهـرُ أَنَّ العلاَّ
لكنّـه إنّما وصفـه بالصحّة لذهوله عن عدم صحّة طريق الشـيخ في الفهرسـت إلى 
أحـد كتـابي البزنطي، وهـو كتابه )النوادر(. حيـث أنّهُ رواه عن أحمـد بن محمّد بن 
د  بن سعيد، قال: حدّثنا يحيى بن زكريّا بن شيبان،  موسى، قال: حدّثنا أحمد بن محمِّ
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قـال: حدّثنا أحمد بـن محمّد بن أبي نصر البزنطي به، وقد عرفت أنّ ابن سـعيد هذا 
وهو المشهور بابن عقدة، وإن كانَ رجلًا جليلًا في أصحاب الحديث، إلّا أنّه زيديّ 

جاروديّ)62(، وبه يصير طريق الشيخ إلى البزنطي موثّقًا لا صحيحًا« )63(.
ـ تقویم الملاحظة:

طبّـق المشرفون علـی برنامج درايـة النور عنـوان »صفوان« علـی ابن مهران 
الثّقـة، وهـو الصحيـح لروايته عـن الإمـام الصادق ×. أمّـا أحمد بـن محمّد فهو 

عندهم:»البزنطيّ« الثقة الجليل.
ـبَبَ في ذلك ـ  فيما يبدوأنَّ الشـيخ أخذ  وعـدّوا الإسـناد صحيحًـا، ولعلَّ السَّ
الحديث من أحد كتب البزنطيّ، وقد ثبت في محلّه أنّ دور أسانيد المشيخة والفهارس 
ا وهو مجرّد اتّصال الأسانيد ولا أثر لها في  إلی الكتب المشـهورة ليسَ إلاَّ دورًا شرفيًّ
إضفـاء الحجّيّـة علی ما يـروی عن الكتاب لـو كانت صحيحة أو سـحبها عنه لو 
كانت ضعيفة بل اللازم إنّما دراسـة الإسناد المذكور في الكتاب فحسب، وقد تبنّی 

هذا المبدأ سماحة الأستاذ الحجّة السيّد محمد جواد الشبيريّ دام ظلّه.
إذًا فالإسناد صحيح بلا ريب علی أساس المبدأ المختار.نعم! قد لا نقدر علی 

مة نفسه في الرجال لما ذكره صاحب المنتقی. الحكم بالصّحّة وفقًا لمبادئ العلاَّ
روی الشـيخ حديثًا بإسناده عن موسـی بن القاسم مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ . 6

ِ عليه السلام يَقُولُ...)64(. ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَّ
الملحظة: قال صاحب المنتقی:

مة في المنتهى )65( مشـيا على ظاهر الحال كما هو  »وهـذا الحديـث صححه العلاَّ
المعهود، مع أن رعاية الطبقات بأدنى التفات تأبى أن يكون موسى بن القاسم راويًا 
عن جده معاوية بن وهب بغير واسـطة والممارسـة تطلع أيضا على تحقق الواسـطة 
بينهـما لتكررها في الطـرق المأمون فيها الوهم بخلاف تركهـا، فإنه لم يقع فيما أعلم 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

97
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بعـد مزيـد التصفح والاسـتقراء إلا في طريقين آخرين يـأتي أحدهما في باب فرض 
الحج ومعه شـاهد بأنه غلط وسـنوضح الأمـر هناك، والثالـث في أخبار مقدمات 
الإحـرام وقـد أشرنـا في فوائد المقدمـة إلى كثرة وقـوع الغلط في رواية الشـيخ عن 

موسى بن القاسم في هذا الكتاب وستقف على ذلك في مواضعه إن شاء الله«)66(.
ـ تقویم الملاحظة: 

لم يشر المشرفون علی برنامج دراية النور إلی سـقوط الواسـطة بين موسی بن 
القاسـم وجدّه معاوية بن وهب ولكن أخضع الحجّة السـيّد محمد رضا السيستاني 
في كتابه:»قبسـات في علـم الرجـال« هذا الموضوع للبحث والدراسـة وقد أشـار 
بالتفصيـل إلـی كلام صاحب )المنتقی(، وألقی الضوء علـی بعض الروايات الّتي 
رواها موسی عن جدّه مما استشهد بها بعضهم علی إمكانيّة روايته عن جدّه مباشرة 
وناقش جملة منها وخلص أخيًرا إلی أنّا لا نملک شواهد كافية تجعلنا متأكّدين من 

وقوع رواية موسی عن جدّه، فكلام صاحب )المنتقی( هو الأقرب عنده.)67(
. فمثلُ هذا السـند مُرشّـحٌ بعـد للاحتمالات، وقـد تقنع  وعلـی ضـوء ما مَـرَّ

الباحث تلكم الشواهد علی رواية موسی عن جدّه وقد لا تقنعه.
مة للمفردات الرجالیّة: القسم الثاني: ملاحظاتهم على توثیقات العلاَّا

مة قد خصّ كتابـه )خلاصة الأقـوال( بذكر الثقاة  كـما نعلـم أنّ  شـيخنا العلاَّ
ضَ لهُ  والضعـاف، ولكـن قد حصلـت هنا أخطاء في توثيـق بعض الرواة، ممـا تَعَرَّ

صاحبُ )المنتقی( وغيُرهُ. وفي ما يلي نماذج منها:
قالَ صاحبُ )المنتقَی(:. 1

»وأهمهـا مـا وقع للعلامـة في تزكية حمزة بن بزيع فإنه قـال في الخلاصة: )حمزة 
بـن بزيع من صالحـي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل()68(. والحال أن هذا الرجل 
مجهول بغير شك، بل وردت في شأنه رواية رواها الكشي تقتضي كونه من الواقفة، 
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مـة بعد العبـارة التي ذكرناها، وردها بضعف السـند، ومنشـأ هذا  وحكاهـا العلاَّ
التوهم أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل، واتفق في كتاب النجاشي الثناء 
على محمد بهذه المدحة التي هو أهلها، بعد ذكره لحمزة اسـتطرادًا كما هي عادته. ثم 
إن السـيد جمـال الدين بن طـاووس، حكي في كتابه صـورة كلام النجاشي، بزيادة 
وقعـت منه، أو من بعض الناسـخين لكتاب النجاشي توهمـا، وتلك الزيادة موهمة 
لكـون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السـيد لكلام النجاشي، فأبقى منه 
مة - رحمه الله-  هنـا بقية كانت تعين على دفع التوهم. والذي تحققته من حال العلاَّ
أنـه كثير التتبع للسـيد، بحيـث يقوى في الظن أنه لم يكن يتجـاوز كتابه في المراجعة 
لـكلام السـلف غالبًا فكأنه جرى عـلى تلك العادة في هذا الموضـع، وصورة كلام 
النجـاشي هكذا: )محمد بن إسـماعيل بن بزيع، أبو جعفـر مولى المنصور أبي جعفر، 
وولـد بزيع بيت منهم حمـزة بن بزيع، كان من صالحي هـذه الطائفة وثقاتهم، كثير 
العمل، له كتب، منها كتاب ثواب الحج وكتاب الحج(. وموضع الحاجة من  حكاية 
السـيد لهذا الكلام صورته هكذا: )وولد بزيع بيـت منهم حمزة بن بزيع، وكان من 
صالحـي هـذه الطائفـة وثقاتهم كثير العمـل( ولم يزد على هذا القـدر، ولا ريب أن 
زيـادة الـواو في قوله )وكان( وترك قوله )له كتب( سـببان قويـان للتوهم المذكور 
وخصوصًـا الثـاني، فإن عود الضمـير في )له( إلى محمد بن إسـماعيل ليس بموضع 
شك، فعطفه على الكلام الأول من دون قرينة على اختلاف مرجع الضميرين دليل 
واضح على اتحاده مضافًا إلى أن المقام مقام بيان حال محمد لا حمزة، وهذا كله بحمد 

الله ظاهر«)69(.
ـ تقويم الملاحظة: تبدو الملاحظة صحيحة.

ا:. 2 وقال صاحب المنتقی أيضًا
»وحكى السيد جمال الدين بن طاوس & في كتابه عن اختيار الكشي أنه روى 
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فيـه عـن محمد بن مسـعود، عن محمـد بن نصير، عـن أحمد بن محمد بن عيسـى أن 
مـة في الخلاصة، وزاد عليه  الحسـين بـن عبد ربه كان وكيـلا، وتبعه على ذلك العلاَّ
الحكم بصحة الطريق)70(، وهو إشـارة إلى الاعتـماد على التوثيق فإنه يعول في ذلك 
عـلى الأخبار، ومقـام الوكالة يقتضي الثقة، بـل ما فوقها، والمـروي بالطريق الذي 
ذكـره - عـلى ما رأيته في عدة نسـخ للاختيـار بعضها مقروء  على السـيد & وعليه 
خطـه - أن الوكيل علي بن الحسـين بن عبد ربه، نعـم روى فيه من طريق ضعيف، 
صورتـه: )وجدت بخـط جبرئيل بن أحمـد، حدثني محمد بن عيسـى اليقطيني أن 
الحسـين كان وكيلًا )71((، وفي الكتاب ما يشـهد بأن نسـبة الوكالة إلى الحسين غلط 

مضافًا إلى ضعف الطريق«)72(.
ـ تقويم الملاحظة: تبدو صحيحةً.

مة لطبقات الرواة: القسم الثالث: ملاحظاتهم على تحلیل العلاَّا
مة أحيانًا أحاديث بالإسناد الذي ذكره الشيخ الطوسّي والحال أنّ في  نقل العلاَّ
مة وفي ما يلي  نقل الشـيخ خللًا من ناحية الطبقات فلم ينبّه عليه الشـيخ ولا العلاَّ

نماذج منها مما نبّه عليه بعض المتأخّرين:
 روی الشيخ الطوسّي حديثًا بإسناده عن الحسين بن سعيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ . 1

عْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالدٍِ وَعَلِيِّ بْنِ النُّ
ِ عليه السلام....)73( أَبَا عَبْدِ اللهَّ

� قال صاحب المنتقی: 
»هكذا أورد الشـيخ إسـناد هذا الحديث في الكتابين وهـو من الطرق المتكررة 
التـي لا تشـتبه على من له أدنى ممارسـة، وقد وقـع فيه هنا نقصان ظاهـر فإن قوله 
فيـه وعـلى بن النعمان معطـوف على النضر بطريـق التحويل من إسـناد إلى آخر، 
والحسـين بن سـعيد يروى بكليهما عن سليمان بن خالد فكان يجب إعادة ذكره بعد 
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مة هنـا فجعلا راوي  ابـن مسـكان والعجب من التبـاس الأمر على الشـيخ والعلاَّ
الحديـث عن أبي عبد الله × ابن مسـكان. أما الشـيخ فإنه في الاسـتبصار أراد أن 
يجمع بينه وبين خبرين آخرين فقال: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه 
مة فذكر في المنتهى أن من الحجة  عن ابن مسـكان، عن أبى عبد الله ×، وأما العلاَّ
على وجوب التفريق في الصوم بين الثلاثة والسبعة ما رواه الشيخ في الصحيح عن 
ابن مسـكان قال: سـألت أبا عبد الله × - وذكر الحديث.)74( وهذا كما ترى يدل 
على توهم كون علي بن النعمان معطوفًا على سـليمان بن خالد فيصير سـليمان راويًا 
عن ابن مسـكان وهو ضد الواقع ومقتض لتوسـط النضر وهشـام بين الحسين بن 
سعيد وعلي بن النعمان مع أنه من رجاله وأهل عصره بغير ارتياب، فما أدري كيف 

وصلت الغفلة إلى هذا القدر« )75(.
ـ تقویم الملاحظة: 

الظاهر أنّها صحيحة كما أشار إلی ذلک الباحثون المشرفون علی برنامج دراية 
النور. 

القسم الرابع:الملاحظات على تحدید هویّة بعض الرواة:
مـة الحلّيّ  عَـدَّ بعض العناويـن الرجاليّة مشـتركًا بين  نجـد أحيانًـا أنّ العلاَّ
فلان وفلان أو حاول تفسـير عنوان مشـترک فطبّقه علی رجل فحصل هنا بعض 

الإشكاليّات ومن نماذجها:
نِ بْنِ . 1 حْمَ  روی الشيخ الطوسّي حديثًا بإسناده عن  مُوسَى بْن الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ عليه السلام عَنْ  دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَّ مَّ ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّ
ةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ... )76(. رَجُلٍ طَافَ باِلْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّ

قال صاحب المنتقی:»هذا هو الموضع الذى ذكرنا في مقدمة الكتاب أنه أتفق فيه 
تفسير عبد الرحمن بــ»ابن سيابة« ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة 
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وإنما هو ابن نجران، لأن ابن سيابة من رجال الصادق × فقط، إذ لم يذكر في أحد 
ممـن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسـى بن القاسـم مـن أصحاب الرضا 
والجـواد  فكيف يتصـور روايته عنه، وأما عبد الرحمن بـن أبي نجران فهو من 
رجـال الرضا والجواد  أيضا ورواية موسـى بن القاسـم عنـه معروفة مبينة في 
مواضـع عـدة، وروايته هو عن حماد بن عيسـى شـايعة وقد مضى منها إسـناد عن 
قرب. وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البيان وقد اتّفق في 
محل إيراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في الطريق ليس بينه وبينه سوى 
ثلاثة أحاديث فلعله السـبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسـة والضبط في 
المتعاطـين لنقـل أمثاله، كما يشـهد به التتبع والاسـتقراء وقد نبهنـا في تضاعيف ما 
مة  سـلف على نظائر له وأشـباه تقرب من الأمـر ههنا ما يحتمل أن يسـتبعد والعلاَّ
جـرى في هذا الموضع عـلى عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهى والمختلف: إن 
في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله )77(، والعجب من قدم هذا الغلط 

واستمراره فكأنه من زمن الشيخ«)78(.
ـ تقویم الملاحظة:

قـد اقتنـع المشرفون علی برنامج درايـة النور برأي صاحب المنتقی أمّا السـيّد 
الخوئـيّ فقد تعرّض لهذه الإشـكاليّة )79( ثمّ ناقشـها أوّلًا بأنّ البرقـيّ )80( وهو من 
طبقة موسـی بن القاسم روی عن ابن سـيابة فلماذا لا يمكن رواية موسی عن ابن 
سـيابة؟)81( وثانيًا بأنّه»لو فرضنا أن ذكر سـيابة غلط فلم يعلم أن عبد الرحمن هذا 
هـو ابن أبي نجران، ولعله شـخص آخر مسـمى بعبـد الرحمن، فـلا يمكن الحكم 
بصحـة الروايـة« )82(، ولكـن احتمل أخـيًرا »أن يكون ذكر عبد الرحمن بن سـيابة 
بين موسى بن القاسم وحماد زائدًا؛ لأن موسى بن القاسم يروي كثيًرا عن حماد بلا 

واسطة«)83(.
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ولكن یمكن الملاحظة على رأي السيّد الخوئيّ 
أوّلًا: بـأنّ مجرّد رواية البرقيّ عن ابن سـيابة لا يبّرر رواية غيره من أهل طبقته 
عن ابن سيابة ولا سيّما إذا انحصرت رواية موسی بن القاسم عنه في هذا الموضع.

وثانيًـا إنّ هذه الرواية مما أخذه الشـيخ من كتاب موسـی بن القاسـم في الحجّ 
كما هو واضح للممارس وقد روی موسـی عـشرات الروايات عن عبد الرحمن بن 
أبي نجـران فإذا وجدنا في مورد واحد فحسـب رواية موسـی عن ابن سـيابة فهذا 
مما يثير الشـك، فليسـت هذه المباحث من المباحث الفلسـفيّة المنصبّة علی دراسـة 
الاحتمالات العقليّة بل المدار فيها علی اسـتيعاب الشواهد وتقصّيها، وعلی ضوء 
ـا فالأقرب صحّـة ما قاله  ا عقلائيًّ ذلـك فـإنَّ احتمال التصحيـف حينئذ يعـدّ عرفيًّ
، إذ قال:»وأمّا رواية موسـى عن  قُ التسـتريُّ صاحـب المنتقی بتقريـب ذكره المحقِّ
عبـد الرحمـن بن سـيابة في خبر من شـكّ في الطـواف، ولم يعد طوافـه حتّى خرج، 

فالظاهر كون »بن سيابة«
وهًما من الشيخ أو أحد الرواة، فلم يوجد في غيره؛ ولا بدَّ أَنَّ الَخبَرَ كانَ مُطلقًا 
في كتاب موسـى « - كالموارد المتقدّمة- اعتمادا على الإسـناد الأوّل الّذي صّرح فيه 

بكونه »بن أبي نجران« فزاد المتوهّم »بن سيابة«.)84(
قال صاحب المنتقی:»... فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم - وهو من أهمه . 2

مة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري، وبكر بن محمد الأزدي،  - حكم العلاَّ
وحمـاد بن عثـمان، وعلي بن الحكم، والحـال أن كل واحد من هذه الأسـماء خاص 
برجـل واحد من غير مرية، وإن احتاجـت المعرفة بذلك في بعضها إلى مزيد تأمل. 
والسبب الغالب في هذا التوهم أن السيد جمال الدين بن طاووس & يحكي في كتابه 
عبـارات المتقدمين من مصنفي كتب الرجال، ويتصرف فيها بالاختصار، فيتفق في 
كلام أحدهـم وصف رجـل بأمر مغاير لما وصفه به الاخـر لكن لا على وجه يمنع 
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الجمـع، فيخيل من ذلك التعدد، وبعد مراجعـة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمة 
الكلام - مع معونة القرائن الحالية التي ترشـد إليها كثرة الممارسـة - يندفع التوهم 
مة  لا يتجـاوز في المراجعة كتاب السـيد غالبا،  رأسـا، وقـد أشرنـا، إلى أن العلاَّ
فصار ذلك سـببًا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه، ولذلك شـواهد كثيرة، عرفتها 

في خلال التصفح للكتابين.«.)85(
ـ تقویم الملاحظة: 

قال المرحوم علي أكبر الغفّاريّ محقّق منتقی الجمان في هامش الصفحة: 
مة عَنْوَنَ كلَّ واحد  مة مسـامحة في اللفظ والمراد أن العلاَّ »في قوله حكم العلاَّ
من هؤلاء مرتين، مثلًا عنون إسـماعيل بن سـعد الأشـعري بهذا العنـوان تارة )86( 

وتارة بعنوان إسماعيل بن عبد الله بن سعد الأشعري، وهكذا«)87(.
مة هكذا: »إسـماعيل بن آدم بن عبد الله بن  أقول: إنّ العنوان الثاني ذكره العلاَّ
سـعد الأشـعري« )88( والظاهر أنّه هو مـراد المرحوم الغفاريّ وعلـی كلّ فالظاهر 
صحّـة ملاحظة الشـيخ حسـن فالعنوانان لرجل واحـد لأنّ العنـوان الأوّل ذكره 
الشـيخ في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عليه السـلام فقال: »إسماعيل بن سعد 
الأحوص الأشـعري القمي ثقة« )89( وأمّا العنوان الثاني فقد ذكره النجاشّي فقال: 
»إسـماعيل بن آدم بن عبد الله  بن سـعد الأشـعري. وجه من القميين ثقة. له كتاب 
أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن الحسـن عن محمد بن الحسـن الصفار قال: حدثنا 
محمـد بـن أبي الصهبان قـال: حدثنا إسـماعيل بـن آدم بكتابـه.« )90( ومحمّد بن أبي 
الصهبان هو محمّد بن عبدالجبّار الذي يروي عن أصحاب الرضا × كثيًرا، فروی 
مثـلًا عن صفوان بن يحيی والحسـن بن علّي بن فضّـال وغيرهما عشرات الروايات 

فلا مانع حينئذ من احتمال اتّحاد العنوانين بملاحظة طبقتهما.
وهنـاك قرينة أخری علی الاتّحاد وهي أنّ سـعد الأحـوص في العنوان الأوّل 
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ـ كـما قـال النجاشّي في معرض ذكر نسـب »أحمد بن محمّد بن عيسـی الأشـعريّ« 
كبـير القمّيّـين ـ هو »سـعد بن مالك بن الأحوص بن السـائب بـن مالك بن عامر 
الأشـعري.«)91(، وحينئـذ فمـن المحتمـل أن يكـون العنـوان الكامـل للرجـل هو 
»إسماعيل بن آدم بن عبد الله  بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب الأشعريّ« 
وهذا العنوان قد اختصر بشكلين فتحوّل إلی عنوانين وبخاصّة إذا أخذنا في الاعتبار 

أَنَّ الاختصار في الأنساب كان ولحدّ الآن كثير التداول في الأوساط العلميّة.
ولكـن علـی الرغم مـن أَنَّ هذا الاحتـمال ليس بـذاك البعيد، فلـم نجزم بعد 

بصحّته كما ناقش فيه المحقّق التستريّ.)92(
مة في الخلاصة:»بكر بن محمد بن عبد الرحمن   وأمّا بكر بن محمّد فقد ذكر العلاَّ
ابن نعيم الأزدي الغامدي « ثمّ ذكر بعده دون أيّ فاصل »بكر بن محمد الأزديّ ابن 
د العنوانين ولكن قد  أخي سـدير الصـيرفي «)93(  وصريح هذه العبارة اعتقاده تعـدّ
درس هذين العنوانين العديد من المحقّقين وخلصوا أخيًرا إلی أنّ العنوانين لرجل 
واحد وهو الذي قال عنه النجاشي: »بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي 
الغامدي أبو محمد؛ وجه في هذه الطائفة...« وليس هو ابن أخي سدير الصيرفّي بل 
لا قرابة بينهما إطلاقًا  وقد وقع هنا تصحيف والتباس لا مجال هنا للخوض فيه.)94( 
مة أورد في الخلاصة عنوان:»حّماد  بن عثمان  وأمّـا عن حّماد بن عثـمان فإنّ العلاَّ
النّـاب« فذكـر ترجمتـه ثمّ قـال دون فاصـل: »حّماد بن عثـمان بن عمرو بـن الخالد 
الفـزاري« )95( فذكـر ترجمته فهذا صريـح في قوله باختلافهما ولكـنّ الصحيح هو 

اتّحاد العنوانين كما أثبته عدد من المحقّقين )96(.
مة: »علي بن الحكم الكوفي«)97(  وأمّا بالنسـبة لـ»علّي بن الحكم« فقد قال العلاَّ
ثـمّ وثّقـه ثمّ  ذكر بعد صفحات: »علي بن الحكم من أهل الأنبار« )98( فذكر ترجمته 

ولكنّ الصحيح اتّحاد العنوانين كما حقّقه الرجاليّون.)99(.
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قال الشيخ محمّد سبط الشهيد الثانّي في استقصاء الاعتبار: . 3
مة في الخلاصة أنّه قال: »مالك بن أعين: روىٰ الكشي عن  »والعجب من العلاَّ
محمد بن عيسىٰ بن عبيد، عن الحسين بن علي بن يقطين أنّ مالك بن أعين ليس من 
هذا الأمر في شي ء، وقال علي بن أحمد العقيقي، عن أبيه، عن أحمد بن الحسـن، عن 

أشياخه: إنّه كان مخالفًا« )100(.
  وقـد ذكرنـا)101( أيضًا في ترجمة قعنب بن أعين أخي حمـران نقلًا عن  الكشي، 
عـن محمد بن عيسـىٰ، عن الحسـن بن علي بـن يقطين أنّهما يعني قعنـب ومالك بن 
أعين ليسـا من هذا الأمر في شي ء، وروى عن عـلي بن أحمد العقيقي، عن أبيه، عن 

أحمد بن الحسن، عن أشياخه أنّ قعنب بن أعين كان مخالفًا. انتهىٰ. 
والـذي في الكـشي: حدّثني محمد بن عيسـىٰ بن عبيد، عن الحسـن بن علي بن 
يقطـين قـال: كان ]لهم غـير زرارة وإخوته [ أخوان ليسـا في شي ء مـن هذا الأمر: 
مالك وقعنب، قال علي بن الحسـن بن فضّـال: قعنب بن أعين أخو حمران مرجئ. 

والشيخ في رجال الكاظم × قال: مالك بن أعين الجهني.
والـذي يقتضيـه كلام الكشّي أنَّ ابنَ أعين الُجهَني غـير مالك بن أعين الأوّل؛ 
لأنـه قال عقيب ترجمة مالك بن أعين الجهني: حمدويه بن نصير قال: سـمعت علي 
ابن محمّد بن فيروزان القمي يقول: ]مالك [ بن أعين الُجهَني هو ابن أعين، وليس 

من إخوة زرارة، وهو بصري. 
وزد عـلى مـا نقلنـاه مـن أسـانيد الفقيـه، فالاضطـراب في المقام هـو الموجب 
مة له ابن أعـين أخًا حمران يقتضي أنّه من ولد سُنسُـن،  للتعجّـب، فإنّ جعـل العلاَّ
والصدوق  قد نفاه، وكذلك كلام الكشي، وكون قعنب بن أعين لا يقتضي أنّه أخو 
مة، وعـلٰى كلّ حال هو غير معلـوم إلِاَّ من ذكر الشـيخ له في  حمـران كـما ظنّـه العلاَّ

رجال الكاظم × من كتابه« )102(.
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ـ تقویم الملاحظة:
مة فإنّ  لا يمكننا موافقته & علی هذه الملاحظة ولم نفهم وجه التّعجّب من العلاَّ
لدينا في الكتب الرجاليّة رجلين كلاهما يسمّی بـ»مالک بن أعين« فإنّ »مالک ابن أعين« 
مة إنّما هو الشيبانّي الّذي كان من إخوة زرارة بشهادة المعلومات الّتي  الذي ذكره العلاَّ
مة أساسًـا لذكر »مالک بن أعين الجهنيّ البصريّ«  نقلها عن الكشّي ولم يتعرّض العلاَّ
ُّ بشَِـأْنِ مالكِ بنِ أعين الجهنيّ/فلا ينافي كلام  ولم ينقل المعلومات التي أَورَدَهَا الكشيِّ

مة أن يكون هناک راو آخر باسم:»مالک بن أعين البصريّ«. العلاَّ
وأمّـا قـول الصـدوق فإنّه قـال في معـرض ذكر طريقـه إلی »مالـك بن أعين 

الجهنيّ«: 
»... عـن أبي محمّـد مالك بن أعين الجهنيّ، وهو عربّي كوفّي، وليس هو من آل 

سنسن« )103(  
ومـن الواضح أنّ الصدوق لا يريدُ أبدًا أن ينفي بكلامه هذا وجود »مالك بن 
ـيعةِ بل قوله: »وليس  أعين الشـيبانّي« الّـذي كان من إخوة زرارة، ولم يكن مِنَ الشِّ
ی »مالك بن أعين« وهو من إخوة زرارة فأيّ  هو..« اعتراف بوجودِ رَاوٍ آخر يُسَـمَّ

مة؟  معارضة بين قوله وقول العلاَّ
مة«  وأمّـا قوله:»وكـون قعنب بن أعين لا يقتضي أنّه أخو حمـران كما ظنّه العلاَّ
فيلاحـظ عليـه أنّ الكشّيّ نقـل عن ابن فضّال تصريحه علـی أَنَّ قعنب بن أعين هو 

أخو حمران وكان مرجئًا )104(.
ةٍ. هُ الُله غيُر وَاضِحَةٍ ولا تَامَّ وموجز القول أَنَّ مُلاحظته رَحِمَ

دُ التفرشّي: . 4 يِّ قال السَّ
مـة في )الخلاصة(، ورَوَى  ، ذكره العلاَّ »جعفـر بن عمرو المعـروف بالعمريِّ
عـن الكـشّي، عن محمّد بن إبراهيـم بن مهزيار: إنَّ أباه لماّ حـضره الموت دَفَعَ إلِيه 
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مَـالًا، وأعطـاه علامة لمن يسـلّم إليه المال، فدخل إليه شـيخ فقال: أنـا العمري، 
فأعطاه المال )105(...

ولم أجـده في كتـب الرجال، خصوصًا في الكشّي، وهو أربع نسـخ عندي.نعم 
ذكـر الكشّي حفـص بن عمرو المعروف بالعمري، وعنده هـذه الرواية)106(، كما في 
الرجـال عنـد ذكر أصحـاب العسـكري ×، إذ قال: حفص بن عمـرو، العمري 
مة  من الكشّي كان  المعروف)107(. ويخطر ببالي أنَّ النسـخة الّتي كانت عند العلاَّ
مة ذكره بعنوان: حفص  غلطًا فاشتبه عليه، فذكره بهذا العنوان... والعجب أنَّ العلاَّ
أيضًا، حيث قال: حفص بن عمرو، المعروف بالعمري، وكيل أبي محمّد×« )108(.

ـ تقویم الملاحظة: 
إنّ  ما ذكره من عدم ذكر »جعفر بن عمرو« وابنه محمّد في رجال الكشّي صحيح. 
ـد بن جعفر بن  وقـد درس المحقّق التسـتريّ عنوان »جعفـر بن عمرو« وابنه »محمَّ
عمرو« وكذا عنوان »حفص بن عمرو« وابنه محمّد المذكور في نسخة رجال الكشّيّ  
ةٍ هي أنَّهُ لا  كـما ألقی الضوء علی هذه الرواية أيضًا فخلص أخيًرا إلی نتيجة ومهمَّ
وجود لشـخص باسم: »جعفر بن عمرو« ولا لابن له يسمّی»محمّدًا« كما لا وجود 
لشـخص باسم »حفص بن عمرو« ولا لابن له يسمّی بـ»محمّد« وهذا العنوان من 
التحريفات والأخطاء الّتي وقع فيها الشـيخ الكشّيّ والمعروف بـ»العمريّ« إنّما هو 
»الشـيخ الجليل عثمان بن سـعيد العمريّ« النائب الأوّل لمولانا صاحب الزّمان كما 

أنّ ابنه »محمّد« أيضًا هو النائب الثانّي للإمام ×)109(.
وأمّـا عن ذكر الشـيخ الطـوسّي للرجل فقـال المحقّق التسـتريّ: »فالظاهر أنّه 
اسـتند إلى ذاك الـكلام المحرّف، كما هو دأبه في الاسـتناد إلى تحريفاته «)110( فتطبيق 
عنوان العمريّ علی رجل باسم:»جعفر بن عمرو« سهو وقع فيه الشيخ الكشّي بل 

الصحيح أن يقول: »في عثمان بن عمرو« المعروف بالعمريّ.
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وهذا ما وافق عليه السيّد الخوئيّ أيضًا.)111(
مـة ذكر هذه الرواية تحت عنوانـين: »جعفر بن عمرو« و »حفص  ـا أنَّ العلاَّ وأَمَّ
ابن عمرو« فالسـبب من منظار الشيخ التسـتريّ: »أنّ نسخته من الكشّي في إبراهيم 
ابن مهزيار كانت مشتبهة بين »جعفر« و »حفص« فعنون كلا منهما«)112(ولكن يبدو 
لي أنّ السـبب الأسـاس هو النقطة الّتي أشار إليها الشيخ حسن صاحب المنتقی فيما 
مة علی كلام السيّد أحمد بن طاووس في كتابه إذ نلاحظ  سبق وهي كثرة اعتماد العلاَّ
أنّ السـيّد أحمـد قـد أورد في »التحرير الطـاووسّي« كلا العنوانـين )113( وعدّهما معًا 
وكيلًا للإمام × مستندًا إلی نفس الرواية فصفوة القول أنّ الملاحظة تبدو صحيحة 
والقرينة الواضحة علی هذا الاحتمال ـ فضلًا عما ما قرأناه في كلمات الشيخ حسن ـ 
مة عنـون في الخلاصة: »محمد ابن حفص بن عمرو أبو جعفر و هو ابن  هـي أنّ العلاَّ
العمري و كان وكيل الناحية و كان الأمر يدور عليه « )114( والحال أنّ هذا العنوان هو 
نفس العنوان الذي ذكره السـيّد أحمد بن طاووس في التحرير الطاووسّي )115( وهذا 

الوصف هو نفس عبارة السيّد.
 قـال السـيّد التفرشّي في ترجمة الحسـين بن عثـمان بن شريک العامـريّ: »ذكر . 5

س سّره( في الخلاصـة راويًا عن الكشّي عن حمدويه عن أشـياخه: إنّ  مـة )قـدّ العلاَّ
الحسين بن عثمان خيّر فاضل ثقة، انتهىٰ. )116(

و العجـب أنّ الكـشّي ذكـر هـذه الرواية في شـأن الحسـين بن عثمان بـن زياد 
مة  ذكر هـذه الرواية مرّة  الـرواسي، كـما نقلناه قبيل هذا، وأعجـب منه أنَّ العلاَّ
اد، وقال: الحسين  في شـأن جعفر بن عثمان بن زياد الرواسي، ومرّة في شأن أخيه حمَّ
أخـوه وجعفـر أولاد عثمان بن زياد الرّواسّي فاضلون خيار ثقات، قاله الكشّيُّ عن 

ا.«)117(. حمدويه عن أشياخه، انتهىٰ. اللّهم إلّا أنْ يقال أنّهما واحد، وهو بعيدٌ جدًّ
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ـ تقویم الملاحظة: 
ّ عن حمدويه قد  مة عن الكـشيّ لِ كلامِـه عن العلاَّ إنَّ العبـارةَ التـي نَقَلَها في أَوَّ
مـة تحـت عنوان: »الحسـين بـن عثمان بن شريـك بن عَـدي العامريّ  ذكرهـا العلاَّ
هُ ليس لدينا في رجال الشـيعة إلِاَّ  قُ التسـتريُّ إلـی أَنَّ الوحيـدي«، وقَد ذَهَبَ الُمحقِّ
الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي الرواسّي وأنّ لفظة »بن زياد« في عبارة الكشّيِّ 
من تحريفات نسـخة الكشّيّ )118( والظاهر صحّة قول الشـيخ التستريّ ولكن يبدو 
مة تبع هنا أيضًا السـيّد أحمد بن طاووس إذ عنون السـيّد في التحرير أخاه  أَنَّ العلاَّ
حّمـادًا فقال: »حّماد الناب والحسـين أخـوه ولدا عثمان بن زياد الرواسّي«، ثمّ أشـار 
ُّ عن حمدويه عن أشـياخه)119(  كما ذكر »جعفر بن عثمان بن زياد  إلی ما نقله الكشيِّ
مة نفس العنوانين وأشـار إلی  الـرواسّي« ثمّ ذكر نفس الروايـة)120( وقد ذكر العلاَّ

ةً. نفس الرواة تمامًا كما صنع السيّد)121(، فالملاحظةُ تبدُو تامَّ
مة  في الخلاصة، ورَوَى . 6 وقال التفرشّي أيضًا: »سليمان النخعي: ذكره العلاَّ

هُ قَالَ: كتبَ إلِيَّ الفَضلُ بن شـاذان يذكر عن  د بن مسـعود أَنَّ ، عن محمَّ ِّ عن الكشيِّ
دَ وترك  ابـن أبي عمـير، عن إبراهيم بن عبد الحميد أنّ سـليمان النخعي حجّ، فتعبَّ
يِّبَ، وكان لا يرفع رأسَـهُ داخل المسجد إلٰى  عامَ الطَّ يبَ والثيابَ والطَّ النِّسـاءَ والطِّ

السـماء« )122(، انتهىٰ. 
، وعنده هـذه الرواية كـما نقلنا)123(؛  و لم أجـد في الكـشيّ إلِاَّ سـكين النَّخعـيّ
مـة  ذكره في البـاب الأوّل بعنوان: سـكين أيضًا، ورَوَى عن  والعجـب أنّ العلاَّ

ِّ تَعَبّده)124(« )125(. الكشيِّ
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ـ تقویم الملاحظة: 
تبدو الملاحظة تامّة والسبب فيها أيضًا أنّ السيّد أحمد بن طاوس قد عنون تارة 
»سـليمان النخعيّ« ثمّ أشـار إلی الرواية المذكورة )126(، وأخری »سكّين النخعيّ«، 

مةُ في الموضعين.  ثُمَّ أَلمحََ إلی الرواية نفسِهَا)127(، فَتَبعهُ العلاَّ

النتائج: 
مـة الحليِّ  علی مختلـف الأصعدة،  ريـنَ قـد أخـذوا مآخِـذَ علی العلاَّ إنَِّ المتأَخِّ
عيـدِ الرجالّي، وقـد ألقينا الضوء في هذا البحـث علی عدد من  ولا سـيّما علـی الصَّ
هـذه المآخـذ فلاحظنا الملاحظات الرجاليّة صحيحة في كثـير الأحيان كما أنّ بعضًا 
منهـا غير تـامّ، وأمّا في مجال الأصول فوجدنا المآخذ مبدئيّة تعود جذور الاختلاف 
مة تبنّی في المسـالة  مبدأ ومنطلقًا يختلف عمّا عليه المعلّقون فحسم  فيها إلی أنّ العلاَّ
الخلاف فيها بحاجة إلی دراسات اجتهاديّة ـ يضيق عن الخوض فيها هذا المختصرـ 
مة فبالإمكان أن  ومن الطبيعيّ حينئذ  أن تختلف وجهات النظر في تقويم رأي العلاَّ

يقبله جماعة ويناقشه آخرون.
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م. ن:193/4. (20)
الحدائـق (21) /448و  الطوسـيّة  الفوائـد 

الناضرة:60/1. 
أصول الفقه/535ــ536. (22)
الفوائد المدنيّة:485. (23)
للتفصيل يُنظر:مفاتيح الأصول:404. (24)
أيضًـا (25) منتقـی الجـمان:1/ 16، وانظـر 

مفاتيح الأصول:404. 
الفوائد المدنيّة:485 ـ 486. (26)
ومـن نافلة القـول أنّ تزكية الشـاهد أو (27)

الراوي من قبيل الموضوعات. 
264/2ـ (28) الخوئـيّ:  الإمـام  موسـوعة 

 .265
م. ن:155/3. (29)
الفوائد المدنيّة:491. (30)
موسوعة الإمام الخوئيّ:242/1. (31)
تهذيب الأحكام،ج7ص167. (32)
تحرير الأحكام،ج 4 ص 573. (33)
مسالک الأفهام،ج 12ص315. (34)
جواهر الكلام،ج 37 ص336. (35)
قرب الإسناد،ص 165. (36)
من لا يحضره الفقيه،ج 3 ص 80. (37)
خلاصة الأقوال،ص 251. (38)
و366 (39)  365/2 الأحـكام:  تهذيــب 

ح47و52. 
 منتهی المطلب:281/4. (40)
 تهذيب الأحكام:367/2ح55. (41)

الهوامش
_____________

البقرة/185.(1)
منتهی المطلب:314/9 ــ315. (2)
(3) .304  - النـاضرة:303/13  الحدائـق 

وانظر:مختلف الشيعة:520/3. 
 غنائم الأيام:386/5. (4)
مـة بهـذا الصـدد (5) للمزيـد عـن رأي العلاَّ

يُنظر:مختلف الشيعة:19/4و 321. 
الحدائق الناضرة:240/14. (6)
الحدائق الناضرة:168/14. (7)
انظـر آرائهما في موسـوعة الإمام الخوئي: (8)

454/21 و341/22 و8/27. 
مهذّب الأحكام:205/10. (9)
مدارک الأحكام: 111/7. (10)
الحدائق الناضرة:62/15. (11)
مختلف الشيعة:43/5. (12)
الحدائق الناضرة:55/18ـ 56. (13)
الحدائق الناضرة:265/18ـ 266. (14)
م. ن:13/5ـ 14. (15)
مجموعة فتاوی ابن الجنيد:16. (16)
في المصــدر:»المرجـوع« والظاهــر أنّ (17)

الأنسب ما أثبتناه. 
كشـف القنـاع/274. وانظـر الفوائـد (18)

العامـلّي/423  الحـرّ  للشـيخ  الطوسـيّة 
حيـث نقـل مثل هـذا المأخذ عـن بعض 

معاصريه من المجتهدين. 
(19) ،331  ،189/1 النـاضرة:  الحدائــق 

392،  469؛ 45/3و.... 
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 تهذيب الأحكام:216/2 ح59. (42)
 منتهی المطلب:283/4. (43)
 منتقی الجمان:473/1. (44)
 تهذيب الأحكام:190/2ح54. (45)
 منتهی المطلب:107/5. (46)
الكافي:202/3. (47)
منتقی الجمان:22/2. (48)
تهذيب الأحكام:6/1ح4. (49)
 منتهی المطلب:197/1. (50)
منتقی الجمان:126/1. (51)
 تهذيب الأحكام:9/3 ح28. (52)
الكافي:42/3 ح2. (53)
تهذيب الأحكام:111/1 ح24. (54)
منتقی الجمان:330/1ــ331. (55)
الـكافي طبعـة دار الحديـث: 3/ 288، (56)

الهامش برقم:6. 
 يُنظر:برنامـج درايـة النـور الرجاليّـة، (57)

قسم الأسناد. 
 تهذيب الأحكام:80/1 ح58. (58)
منتقی الجمان:148/1. (59)
 مشرق الشمسين:154ـ155. (60)
مشرق الشمسين:158. (61)
السـبحانّي: (62) الشـيخ  قـال  الجاروديّـة: 

»أصحـاب أبي الجـارود زيـاد بـن المنذر، 
وقد نقل عنهم الشهرسـتاني بأنّهم زعموا 
أنّ النبـي نـصّ عـلى عـلّي بالوصف دون 
التسـمية، وقـد خالفـوا في هـذه المقالـة 

إمامهـم زيـد بن عـلّي، فإنّـه لم يعتقد هذا 
الاعتقـاد، وقـد وردت في ذمّ أبي الجارود 
روايات في رجال الكشي « راجع للمزيد: 

كليّات في علم الرجال:407ــ408. 
الفوائد الرجاليّة:224ــ225. (63)
 تهذيب الأحكام:22/5. (64)
منتهی المطلب:24/10. (65)
منتقی الجمان:13/3ـ14. (66)
377/2ـ (67) الرجـال:  علـم  في  قبسـات 

 .379
خلاصة الأقوال:121. (68)
منتقی الجمان:18/1ـ 19. (69)
خلاصة الأقوال:117. (70)
ليس في رجال الكشّيّ حديث بهذا اللفظ (71)

والظاهـر أنّه اختصار السـيّد جمال الدين 
بن طاوس للحديث الذي رواه الكشّيّ في 
اختيار معرفة الرجال:512ـ513  برقم: 
»991« وهـو رسـالة  من الإمـام الهادي 
عليـه السـلام إلـی »أبي عـلّي بـن بـلال« 
وفيهـا:»إني أقمـت أبا علي مقام الحسـين 
بن عبد ربه« ويشـهد الحديث الّذي رواه 
الكـشّي بعـد هـذه الرواية »برقـم 992« 
أنّ هنـاک سـقطًا في لفـظ رسـالة الإمـام 
عليه السـلام المذكورة برقم 991 لأنّ في 
الرواية الأخـيرة:»وإني أقمت أبا علي بن 
راشـد مقام علّي بن الحسين بن عبد ربّـه « 
وعليـه فما اسـتنتجه صاحـب المنتقی هو 
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الصحيح. 
منتقی الجمان:19/1ـ20. (72)
تهذيب الأحكام:229/5 ح114. (73)
منتهی المطلب:210/11. (74)
منتقـی الجـمان:395/3. وانظـر أيضًـا (75)

مناهج الأخيار:594/3ــ595. 
تهذيب الأحكام:110/5 ح28. (76)
مختلف الشـيعة:188/4. ولم نعثر علی (77)

العبارة في المنتهی. 
منتقـی الجـمان: 283/3 ويُنظـر أيضًا: (78)

مناهج الأخيار:461/3ـ462. 
موسوعة الإمام الخوئيّ:81/29. (79)
أي محمّد بن خالد البرقـي. يُنظر روايته (80)

عـن ابن سـيابة في: الـكافي 413/4 ح1 
تصحّـف  وقـد   ،3 ح   260 ص  ج5  و 
فيـه عنوان »عبـد الرحمن بن سـيابة« إلی 

»سيابة«. 
 إنّ المحقـق التسـتريّ أيضًـا أخـذ هـذا (81)

المأخـذ علـی صاحـب المنتقـی في مقدّمة 
قامـوس الرجـال: 43/1 ـ 44.  ولكنّ 
الظاهر أنّه تراجـع عن ذلك حيث صّرح 
بنفـس مـا قالـه صاحـب المنتقـی في ذيل 
عنوان عبد الرحمن في القاموس:76/6. 

موسوعة الإمام الخوئيّ:81/29. (82)
 المصدر نفسه. (83)
 قاموس الرجال:76/6 ـ77. (84)
 منتقی الجمان:38/1 ـ 39. (85)

ينظر:خلاصة الأقوال:54. (86)
منتقی الجمان،ج 1 ص 38،الهامش:1. (87)
 خلاصة الأقوال:56. (88)
رجال الطوسّي،ص352. (89)
 رجال النجاشّي،ص27 ـ 28. (90)
رجال النجاشّي،ص81 ـ82. (91)
قاموس الرجال،ج2ص16. (92)
خلاصة الأقوال:80. (93)
ـاد هذيـن العنوانـين (94)   للمزيـد عـن اتحِّ

ج2ص380  الرجـال،  قامـوس  ينظـر: 
الرجـال:ج 4ص 258  ـ383؛ معجـم 
ـ260؛كتاب النكاح للسـيّد الشـبيريّ«، 

ج16ص 5123. 
خلاصة الأقوال،ص125. (95)
 ينظـر: قاموس الرجال،ج 3 ص257؛ (96)

معجم الرجال،ج 7 ص 225. 
خلاصة الأقوال،ص177. (97)
م. ن:ص184. (98)
قاموس الرجـال،ج 7ص 446ـ447؛ (99)

معجم الرجال،ج 12ص 411 و 425. 
خلاصة الأقوال، ص411. (100)
 أي الشيخ محمّد السبط. (101)
استقصاء الاعتبار،ج4،ص205. (102)
من لا يحضره الفقيه،ج 4 ص 440. (103)
(104) 181 الرجـال،ص  معرفـة  اختيـار 

رقم:317 وانظر أيضًا الرقم: 318. 
خلاصة الأقوال،ص90. (105)
الرجـال، ص 532، (106) معرفـة  اختيـار 

رقم:1015. 
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رقـم: (107) ص398،  الطـوسّي،  رجـال   
 .5844

نقد الرجال،ج1ص 350 ـ351. (108)
قاموس الرجال، ج 2ص647ـ648؛ (109)

ج 3 586؛ج7،ص124ــ125. 
 قاموس الرجال،ج3ص586.  (110)
معجم رجال الحديث،ج5ص55؛ج7 (111)

ص154 ــ156. 
قاموس الرجال،ج 3 ص587. (112)
(113)  . التحرير الطاووسّي،ص 110 و165
خلاصة الأقوال،ص255ــ256.  (114)
التحرير الطاووسّي، ص 530. (115)
خلاصة الأقوال،ص 118. (116)
نقد الرجال،ج 2 ص102ــ103. (117)
(118) .484 ص   3 الرجـال،ج  قامـوس   

وانظر أيضًا: ج 2ص 635 ــ637. 
(119)-154 ص  الطـاووسّي،  التحريـر   

 .155
 م. ن:ص112. (120)
الأقـوال،ص90: (121) ينظر:خلاصـة 

»جعفـر بـن عثـمان بـن زيـاد الـرواسّي« 
وص 125: »حّمـاد بـن عثـمان النـاب...  
والحسـين أخوه وجعفـر أولاد عثمان بن 

زياد الرواسّي«. 
خلاصة الأقوال،ص351. (122)
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التعاطي مع مسألة الشرّ 
مة الحلّيّ في فكر العلاَّا

علي رضا بهرامي
الحوزة العلمية / قُم المقدسة

ترجمة: رعد الحجاج

ینبغ��ي تصنیف العلمة الح��ي في ضمن المنظوم��ة الفكریة الكلمیة- الفلس��فیة 
للش��یعة التي جرى تحلیل مس��ألة الشّر وفقًا لها، فاتّس��قت آراؤه الفلس��فیة والكلمیة 
في مصنّفات��ه المختلف��ة في ضمن مجالی هم��ا: تعریف الشرور وعلله��ا. ومع أنّ طرحه 
للعناوین وتقس��یماته للبح��وث المرتبطة بهذا الموض��وع كان ذا طابع كلمي صرف، لم 
تخلُ النتاجات الفلسفیة وشروحها من انعكاس للآراء الفلسفیة والمعتزلیة. أما النتائج 
المتحصلة فكانت مستندة إلى الآیات والروایات فضلً عن الرؤیة الفلسفیة والمعتزلیة. 
هذا المقال تناول الصیغ والأش��كال المختلفة لبحث مس��ألة الشّر في مؤلفات العلمة، 
وعمد إلى تس��لیط الضوء على رؤیت��ه حولها، وترك للقارئ الحكم علی الإش��كالیات 

والنتائج التي تمّ التوصل إلیها.
المفتاحية: الكلمات 

مة الحلّ�يّ، العدل الإلهيّ، الشرور، المنهج الفلسفي- الكلمي.  العلَّا



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

120

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

120

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

120120

علي رضا بهرامي

120

Dealing with Evil Issue in the Thought

 of Al-Alama Al-Hilli

Ali Reza Bahrami

Scientific Estate/Holy Qom

Translation: Ra'ad s al-Hajaj

Abstract
Al-Alama Al-Hilli should be classified within the speech-philosophical 

intellectual system of the Shiites, according to which the issue of evil was 
analyzed. His philosophical and speech opinions were consistent in his 
various works within two areas: the definition of evil and its causes. Al-
though his presentation of titles and his divisions of research related to this 
subject was purely verbal, the philosophical products and their explana-
tions have not lacked a reflection of philosophical and Mu'tazilite views. 
As for the results obtained, they were based on verses and narrations, as 
well as the philosophical and Mu'tazilite vision. This study dealt with the 
various forms and structures of discussing the issue of evil in Allama Al-
Hilli's writings and intended to shed light on his vision about it, leaving 
the reader to judge the problems and the results that have been reached.

Keywords:
 Al-Alama Al-Hilli, Divine Justice, Evil, speech-philosophical system.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

121

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

121

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

121121

 ّمة الحلّي التعاطي مع مسألة الشرّ في فكر العلَّا

121

تمهيد
يعدّ الشّر من جملة المباحث التأريخية في مجال الإلهيات التي أضحت موضع نزاع 
بين الملحدين والإلهيين ومن المسائل المهمة في الفلسفة والكلام الغربي والإسلامي، 
ولهذه المسـألة ارتباط وثيق بالتوحيد والعدل والأخلاق؛ ولذا إنّ الشـبهات المثارة 
في هـذا المجـال تهدف إلى نفـي أصل وجـود الله أو بعض صفاته كالعلـم والقدرة 
والإرادة والحكمة، فضلًا عن الحكمة من الخلق والأبحاث المتعلقة بعلم الإنسـان 

أيضًا.
ولا ريـب في تداخـل هـذا البحـث مـع مباحـث أساسـية أخرى في الفلسـفة 
وكذلـك في الـكلام الإسـلامي، نحـو الإرادة والعلـم الإلهـي، والحسـن والقبح 
والفطرة والأدوات المعرفية الأخرى لدى البشر، والعلاقة بين الله والعالم، والهدف 
مـن خلـق الكون. كما أنّ لهذا البحـث تداعيات وآثارًا على فلسـفة بعض الأصول 

الأخلاقية وكيفيتها وتفسير رؤية البشر إلى الحياة أيضًا.
ومـن جملـة الردود المتداولـة والمعروفة في هذا الباب، تقسـيم الشّر إلى أقسـام 
مختلفة وبحث تلك الأقسام إلى جانب بيان الحكم في كلّ قسم منها، ومن أشهر تلك 
التقسـيمات تقسـيم الشرور إلى طبيعية وأخلاقية وعاطفية وشرور ما بعد الطبيعة، 
وقد يقسّـم الخير والشّر إلى موضوعي ونفي وصبّ الاهتمام على التفسير البشري 
لكلّ قسـم من تلك الأقسـام، وطبقًا لهذا التقسيم تُنسب الشرور إلى البعد النفي، 
أو قل: تعدّ الشرور وليدة لعالم التزاحم. وبناءً على ذلك التفسـير يقرّ بوجود الشّر 

في عالم الكون ويسعى إلى جعله متوائمًا مع مبدأ العدل الإلهي.)1(
وفي الجانب الكلامي لهذه المسـألة، يعدّ الحسـن والقبـح العقلي والشرعي من 
المسـائل المهمة التـي يمكن أن تسـهم في صياغة الحكم النهائـي في موضوع الشّر، 
في حين يبتني النزاع التاريخي بين المعتزلة والأشـاعرة على ركيزتين هما الخشـية من 
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نسبة القبائح أو العجز إلى الله تعالى من جهة والسؤال عن غائية الأفعال الإلهية من 
جهة أخرى. على أنّ إبراز هذه الهواجس وقذف الخصوم يكشـف أنّ مسـألة الشّر 
لم تقتـصر عـلى كونها ذريعة للنيل من وجود الله تعالى وإنـكار صفاته بين المتكلمين 
المسـلمين وحسـب، بل تشـير الحلول المختلفة لهذه الإشـكالية إلى مدى التزام كلّ 
واحـدة من تلك الأفكار بالتوحيـد، وتعدّ محاولة لبيان الامتيازات التوحيدية لكلّ 
فريـق مقابل الفرقاء الآخريـن، وهنا يتجلى التباين الواضح بين التفاسـير المختلفة 

للشّر في الفكر الإسلامي من ناحية وفي الأفكار الغربية من ناحية أخرى.
ومـن بين متكلمي الإماميـة، تناول العلامة الحلي بحث مسـألة الشّر وقدّم لها 
في كتبه ومصنفاته حلولًا متعددة بحسـب ما يتناسب مع التوجه العام لكلّ كتاب؛ 
ولذا قد يستشعر القارئ أنّه يتعاطى مع موضوع الشّر من زاوية فلسفية تارة ورؤية 
كلاميـة تـارة أخرى، بيـد أنّ الأمر المهمّ أنّه لم يخرج عن سـياق الـشرح والتوضيح 
وبسط العبارة عندما يتطرق إلى شرح كلام العلماء الآخرين كالخواجة نصير الدين 
الطـوسي والنوبختـي. ومن هنا، سنسـعى إلى إلقـاء نظرة إلى نسـق مباحث العدل 
الإلهي في نتاجات العلامة الحلي، ثم نسلط الضوء على طبيعة ردّه على هذه الشبهة.

نسق مباحث العدل الإلهي في مؤلفات العلامة الحلي
ولا ريـب في أنّ الوقـوف عـلى منهج العلامـة في الردّ على شـبهة الشّر وإماطة 
اللثـام عن رؤيته في هذه المسـألة رهن بمعرفة نسـق الموضوعـات المبحوثة في مجال 
العـدل، ويتبين عـن طريق مراجعة منهجيـة العلامة في هذا الخصـوص أنّه اعتمد 
الرؤيتين الفلسفية والكلامية في تنظيم أبحاثه، فيلاحَظ أنّ في بعضها مسحة كلامية 
وفي بعض آخر صبغة فلسفية. وكيف كان فمع اقتضاء كلّ كتاب اتباع نسق خاص 
لطرح الأبحاث ذات الصلة، نرى أنّه اقتفى نمطًا موحدًا في آثاره ومؤلفاته جميعها، 
تمثل أولًا بإثبات الحسن والقبح وتنزيه الباري تعالى عن العبث والظلم، ثم الانتقال 
إلى أفعال العباد والعلاقة بينها وبين صفات الله تعالى، وشكّل العوض والألم حلقة 
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أخيرة في هذه المباحث باعتبار أنّهما يمثلان إشكالية مقابل العدل الإلهي.
وعلى هذا الأسـاس، أثبتت هذه الدراسة أنّ العلامة اتبع نسقًا واحدًا ومنهجًا 
مشـتركًا لأبحاثـه في عدد من كتبه نحو: الباب الحادي عـشر، أنوار الملكوت، نهج 

الحقّ، معارح الفهم.
وفي كتـاب »أنـوار الملكوت« فـرّق العلامة بين المباحث المختلفـة، فتطرق إلى 
مبحثي العدل والأعواض في مقصدين منفصلين، كما تناول المباحث المتعلقة بالشّر 

والألم بصورة مفصلة، ويمكن تصور احتمالين لهذا التفصيل:
-إنّ أبحـاث هـذا الكتـاب ناظرة إلى كتـاب »الياقـوت«، والتفصيـل في هذا 

الكتاب واضح.
-فصّـل العلامـة بحث الآلام لكثـرة المسـائل المطروحة فيها مـن وجهة نظر 

المعتزلة.
ومـن الأبحـاث الأخـرى التي تعـرض لها في هـذا الكتاب الردّ على شـبهات 
البكرية والتناسخية، وتجدر الإشارة إلية الجدير بالإشارة أنّه لم يتنازل فيه عن آرائه 

الخاصة، فخالف آراء النوبختي في الانتصاف وتأخير العوض.)2(
وقد اتّسـم ترتيب المباحث في كتاب »نهج الحقّ« بميزتين بارزتين: إحدهما أنّها 
تفصيلية، فأشـير فيهـا إلى الأبحـاث ذات العلاقة أيضًا، والأخرى أنّهـا بيّنت آراء 
المخالفـين والردود على شـبهاتهم بالتفصيل أيضًا، ويحتمل أن يكونَ السـبب وراء 
ذلـك أنّ المخاطـب بهذا الكتاب هو السـلطان محمد خدابنده، فـكان الأمر يقتضي 
مراعاة هاتين النقطتين، والشـاهد على ذلك أيضًا تدوين كتاب »اسـتقصاء النظر« 
بطلب من السلطان محمد. وصحيح أنّ العلامة في هذا الكتاب أورد العدل الإلهي 
في ضمن قائمة الصفات الإلهية، غير أنّه ابتدأ أبحاثه هنا من إثبات حسـن الأفعال 
وقبحهـا، ومـن ثَمَّ غائية أفعـال الله تعالى وعدم ارتكاب القبائح ونسـبتها إليه جلّ 
وعـلا. ثم تطرق العلامة إلى فعل الإنسـان والإرادة والتكليـف، وفي الختام بحث 
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موضوع الأعواض. كما أنّه دأب فيه على استعمال المصطلحات المتداولة على ألسن 
المعتزلة نحو التولد، ودافع عن الاستطاعة قبل الفعل أيضًا، وزد على ذلك إلى الردّ 

على عقائد الأشاعرة وتفنيد نظرية الكسب.
وأمـا كتـاب »معارج الفهـم« فقد اصبطـغ بالصبغة الكلامية من حيث نسـق 
المباحـث المطروحـة فيه، فشرع مـن النظر والحـدوث، ثم تطـرق إلى بحث إثبات 
الصانع والعدل، لكنهّ لم يخرج عن المسـار المتقدم في إثبات الحسن والقبح العقليين 

وأفعال الله وأفعال العباد.

تعريف الشر وماهيته:
لا شـك في أنّ أول خطـوة في طريـق معرفة الشـبهة المطروحـة والالتفات إلى 
الـردّ عليها يتمثـل بملاحظة تعريف الشّر وفقًا لوجهة نظر المتكلمين والفلاسـفة، 
كما أنّ معرفة الشّر والأقوال فيه متوقفة على معرفة معنى الوجود والعدم؛ ذلك أنّ 
إحدی الركائز الأساسية لحلّ المسألة تعتمد على اعتبار الشّر أمرًا وجوديًا أو عدميًا. 
ومراجعة آثار العلامة يكشف عن أنّه اكتفى في كتاب »أنوار الملكوت« ببيان أقوال 
المعتزلـة ومقارنتها بأقـوال المتقدمين فقط،)3( في حين أنّه تماشـيًا مع الخواجة ذهب 
في كتاب »كشـف المراد« إلى عدم إمكان تعريف الوجود وتحديده، فعرّف الموجود 
بأنّه الذي يمكن أن يُخبر عنه وأشكل علی باقي التعاريف التي عبّرت عن الموجود 
بالثابت والعين بأنّها مسـتلزمة للدور.)4( وفي كتاب »معارج الفهم« اسـتدلّ بأمور 
أربعـة عـلى أنّ الوجود ليس زائـدًا على الماهية.)5( وأكّد في بحـث الوجود في كتاب 
»مناهـج اليقـين« على أنّ مفهوم الوجود بديهي التصور، وقال بالاشـتراك المعنوي 

لمفهوم الوجود بين الموجودات.)6(

تعريف العدم:
اختلفت آراء العلماء في تعريف العدم كما في تعريف الوجود من حيث البداهة 
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وقبـول التعريـف، فذهـب العلامة إلى أنّ النسـبة بـين الوجود والعـدم هي الملكة 
وعدمها،)7( كما أنّه تصدى لمبنى عدد كبير من المعتزلة الذين قالوا بالمعدوم الممكن، 

ودافع عن فكر الحكماء بأنّه لا شيئية للمعدوم.)8(
تعريف الألم:

يمكـن أن تكون الحلقـة الأخيرة لإدراك المفاهيم الواردة في فكر العلامة الحلي 
عبارة عن تعريف الألم، فقد اختلف المتكلمون والفلاسـفة في ماهية الألم وحقيقته 
أيضًا كاختلافهم في المفاهيم المتقدمة. والخطوة الأولى في هذا البحث تتمثل بإمكان 
إدراك الألم وكيفيـة ذلـك الإدراك. وقد ذهب السـيد المرتضى إلى أنّ من الأعراض 
مـا يـدرك بمحلّـه، وهو الألم، وشـدد على أنّ مـن الأعراض الأخرى مـا يدرك في 
محلّـه كالحـرارة والبرودة، ومنها ما يدرك من غير إدراك محلّه ولا انتقاله إلى حاسـة 
الإدراك مثـل الألوان.)9( وقسّـم العلامة الحلي نسـبة المحـلّ إلى الأعراض بطريقة 
أخـرى مؤكـدًا وجـود تباين بينهـا، لافتًـا إلى أنّ بعض الأعـراض كالألم مفتقر إلى 

المحلّ والبنية معًا وبعضها كالحرارة والبرودة مفتقر إلى المحلّ لا غير.)10(
ومع أنّ الفخر الرازي كباقي الأشاعرة لم يتردد في كون الأعراض وجودية،)11( 
إلا أنّ قيام العرض بالجوهر من الأصول المعتبرة في الفكر الفلسـفي في الإسـلام، 
ومـع ذلك فالمحلّ بمثابة الجوهر الذي يقوم به هـذا العرض. وبهذه المقدمة يمكن 
إدراك التباين في تقسـيم الأعراض بين فكر السـيد المرتضى وفكر العلامة الحلي، إذ 
ذهب العلامة إلى أنّ إدراك الألم رهن بالمحلّ، فلا يدرك إلا بواسطته لأنّه مشروط 
بوجـوده، فتحدّث في »أنوار الملكوت« عـن اتفاق الكلّ على أنّ الألم أمر وجودي، 
وأنّ إدراك المنـافي مـن أقوال المتقدمين والمعتزلة، وعـرّف الألم بإدراك المنافي، وثمّة 
بحـث في محلّه في تفسـير المنـافي، لكنّ العلامة اعتـبر المنافي هو الخـروج عن الحالة 
الطبيعيـة )الملاءمـة والمنافـرة لطبع البـشر(،)12( ومـع ذلك يمكن مشـاهدة معاني 
أخـرى للمنـافي في عباراتـه وعبـارات الآخرين من قبيـل تفرّق الاتصـال، وتغير 

المزاج، وعدم الكمال عن مستحقّه.)13(
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خلاصة واستنتاج
في ضـوء الصورة التي قدمناها عن الوجود والعدم وكذلك اللذة والألم، عرّف 
العلامـة الحلي الشّر بأنّه »عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مسـتحقّ له«.)14( 
ويسـتفاد من طريقة هذا التعريف نسبة الملكة والعدم بين الوجود والعدم، كما ذهب 
العلامة- حاله حال باقي الحكماء- إلى أنّ الله خير محض لأنّه تامّ الوجود وأنّ وجوب 

الوجود يقتضي الخيرية التامة.
لكنّ الإشكالية الأهمّ التي تواجه هذا النحو من التعاريف هي الحيثية الإدراكية 
للشرور التي قد تحدث لمسـألة كالألم عند عروضه على المحلّ، وقد عمد ابن سـينا 
إلى توجيـه الحيثية الوجودية والإدراكية للألم وأمثاله من خلال محاولة إخراجه من 
دائرة الشّر، باعتبار أنّ الشّر إضافي وقياسي، فلا يشمل سوى عدم الكمال في جهل 

الجاهل وعدم الوجود في ظلم الظالم فقط.)15(
وفي الخطـوة التالية السـؤال الأهمّ هـو بيان وجه الفرق بـين العدم والعدمي، 
والسـؤال عـن مدى تأثـير الـشرور والآلام أو الأمـور العدمية الأخـرى، فذهب 
الخواجة إلى أنّ العدمي- خلافًا للعدم- يمكن أن يكون علة ومنشأ للأثر، مشددًا 
عـلى عـدم إمكان أن يشـكل العـدم علة للواقع مـع إمكانه للعدمـي. وفي معرض 
ا لـلألم، ومخالفته لكون حـدّ الألم هو التفرّق  بيانـه للإحسـاس بالمنـافي باعتباره حدًّ
والاتصـال، ضرب مثـالًا بعـدم الحركـة فيما مـن شـأنه أن يتحرك بأنّـه علة لأحد 
الأكـوان الذي هو السـكون.)16( لكنّ العلامة خالفـه في ذلك، ذاهبًا إلى أنّ التفرق 

والانفصال كليهما ثبوتيان وعلة للألم.)17(
وإن أضفنـا إلى مـا تقـدم أنّ العلامة ذهب إلى أنّه لا شـيئية للمعـدوم،)18( فإنّ 
القول بعدمية الشرور المدرَكة يواجه إشـكالية كبيرة، كما يمكن أن نضيف بأنّه على 
الرغـم مـن الإشـارة في تعريف الـشّر إلى عدم الوجـود أو عدم الكـمال لم يُذكر في 

ح بعدم وجوده أيضًا.)19( المصادر الفلسفية مصداق للعدم المطلق، بل لم يصرَّ
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ويمكن أن نخلص من مجموع هذه المعطيات إلى نتائج من قبيل القبول بأنّ الألم 
أمر وجودي، وإثبات نسـبة الملكة والعدم، واعتبار التفرق علة للألم واعتباره أمرًا 
ثبوتيًا، وتناسـب بعض هذه القضايا مع بعضهـا الآخر، وهذا يدلّ على أنّ العلامة 
تناول هذا الموضوع من ناحية فلسفية بينما كانت النتائج التي توصّل إليها كلامية.

تحليل مسألة الشرّ في فكر العلّامة
إنّ فهم الردّ على شـبهة الشّر يتوقف على تحليل المسـألة ودراسة المباني النظرية 
لها، وتتمثل الخطوة الأولى في كيفية تقسـيم الشرور ودورها في نظام الخلقة وكيفية 
تحليل آراء الخصوم ومناقشتها. على أنّ المباني النظرية لحلّ المسألة تكشف عن توجه 
عام للفكرة ومسـائل داخلية لهـا وأخرى محيطة بها. ويبـدو أنّ الرؤية الغائية للشّر 
هـي أهمّ ردّ للعلامة على تلك الشـبهة، ويسـتند هذا الـردّ إلى ركيزتين هما اللطف 
والعوض. ومع أنّ العلامة عدّ الشّر لغير المكلّف لطفًا، وبذا برّر عدم عبثية الآلام، 
م تحليلًا وافيًـا لطبيعة هـذا اللطف، ويمكـن أن يسـتفاد من بعض  بيـد أنّـه لم يقـدِّ
الروايـات أنّ مصاديـق هذا اللطف تتجلى في الابتـلاء والتربية والتوجه والتقرب. 
وكيف كان، فإنّ الطابع الغالب على بيان العلامة في هذا الصدد هو اهتمامه بمقدار 
الأعـواض وأسـبابها والتعويل على عدم منافاتها للعـدل الإلهي، وهو ما طغى على 

أفكاره ولا سيمّا المباني النظرية لحلّ المسألة.

تقسيم الشرور
لا ريـب في أنّ فهـم أسـباب تعلـق الإرادة الإلهيـة بالـشرور وكذلـك وقـوع 
الشرور في حياة البشر يلعب دورًا أساسـيًا في معرفة النظام الفكري لكلّ شـخص 
أو جهـة؛ ولذا مـن المعهود ما يبدأ المتكلمون أبحاثهم الخاصة بتوجيه جميع أقسـام 
الشرور وبيان أسـبابها وفلسفتها من بحث منشأ تلك الشرور، وعلى هذا الأساس 
قسّـموا الآلام إلى مسـتحقّة ومبتـدأة، ومن هذا المنطلق اعتـبر العلامة الحلي بعض 
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أنـواع الآلام عقوبة مسـتحقة على العبـد، فلا يجب له العـوض، بمقتضى عدد من 
الآيات القرآنية،)20( بينما تكون الآلام المبتدأة حسـنة بشرطين هما اللطف بالمكلف 
والعوض الزائد، واسـتدلّ العلامة وغيره من المتكلمين على لزوم هذين الشرطين 

احترازًا من محذوري العبث والظلم.)21(

مناقشة آراء المخالفين
مـن النقاط المهمة التي تسـاعد على فهم فكر العلامة الحلي في مسـألة الشّر هو 
مـا ينقلـه من تحليل ونقـد لآراء خصومه ومخالفيـه، وفي هذا الصدد نجد أنّه قسّـم 

الأقوال في موضوع الآلام إلى ثلاث طوائف هي:
)1(-ذهاب الثنوية إلى قبح جميع الآلام.

)2(-ذهاب المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى.
)3(-ذهاب البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي.)22(

ثـم شرع بنقد أقوال الأشـاعرة والنظام مـن المعتزلة والثنوية في مسـألة الشّر، 
فردّ على الأشـاعرة بإيراد خمسـة أدلة وهي نفسـها ما اسـتدلّت بها المعتزلة عليهم، 
ملخصهـا عدم إمـكان صدور القبيح أو إرادته من الله تعالى، ولزوم الأمر بالقبائح 
والنهـي عن الطاعات، وبطلان نظـام الثواب والعقاب.)23( والحـال أنّنا نعلم بأنّ 
الأمر والنهي تابعان للمصلحة والمفسدة، والوقوع وعدمه تابعان للإرادة وعدمها. 
والذي يبدو أنّ هذه المناقشـة مبتنية على فكرة القول بالحسـن والقبح العقليين، في 
حين أنّ الأشـاعرة يرون أنّه ليس على الإنسـان تكليف قبل إرسـال الرسـل، ولا 

يتحقق مبدأ الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل وإبلاغ رسالاتهم.)24(
وفضـلًا عن الإرادة، فإنّ القـدرة على ارتكاب القبائح تعدّ مسـألة جدلية بين 
الأشـاعرة والمعتزلـة. قـال النوبختي في بحث قدرة الله عـلى كلّ مقدور: »هو قادر 
عـلى القبيح، و إلّا لم يسـتحقّ مدحًا إذا لم يفعله«. وأقـام العلامة ثلاثة أدلة لإثبات 

قول أكثر العقلاء وردّ النظام، وهي:
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-عموم قادرية الله وعدم الاستثناء.
-لو لم يكن قادرًا علی القبيح لما استحقّ المدح على تركه.

-العلاقـة الطولية بين قـدرة الله والعباد ودليل  الأولويـة )العباد قادرون على 
فعل القبيح، وقدرتهم في طول قدرة الله تعالى، فهو قادر على القبيح أيضًا(.)25(

إنّ الأمـور الثلاثـة في المباحـث المتقدمة مـن العلامة يمكن أن تشـكل منطلقًا 
لتحليله الفلسفي الكلامي:

-القبول بقبح بعض الآلام.
-عدم إرادة القبائح وصدورها من الله.

-إثبات قدرة الله على كلّ قبيح.
ويمكن إدراك سلسـلة القضايا المتقدمة إما بلزوم اعتبار الآلام القبيحة عدمية 

أو تدارك فلسفة إرادتها وصدورها باللطف والعوض.

مسألة الشرّ والخلق
تترتـب بعض البحوث على القول بالإرادة والقـدرة على القبائح، منها وجود 
الشـيطان وخلقه وإمهاله إلى يوم القيامة ليوسوس للعباد، ويعدّ موضوع الشيطان 
والفلسـفة من خلقه وخالقه من نقاط المواجهة المهمة بين المتكلمين والفلاسفة من 
جهة والفكر الثنوي من جهة ثانية، وربما كان هذا هو السـبب في ذهاب الفلاسـفة 
والمتكلمـين إلى نفـي وجـود مبدئين للعـالم باعتباره مـن نتائج تحليلاتهم في مسـألة 

الشرور.
ومن المسائل ذات الصلة بفهم مسألة الشّر ومدى ارتباط ذلك بخلق الشيطان 
هي فلسـفة إرادة الله تعالى للقبائح، والزواية المهمة الأخرى عبارة عن وجه الجمع 
الذي اختاره القائلون بعدمية الشرور في توجيه النصوص القرآنية والروائية الدالة 
عـلى خلـق الشّر. وعلى هذا الأسـاس، ذهـب العلامـة إلى أنّ الآيـات والروايات 
الـواردة في خلق الشرور تفندّ أفـكار الثنوية القائلين بوجـود مبدأين لعالم الكون، 
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فنرى أنّه ركز على تناقض اسـتدلالهم، وأوضح أنّ صرف حدوث الشـيطان الذي 
هو من أكبر الشرور ومن فعل الله لدليل على بطلان عقيدتهم.)26( وبناءً على ذلد لا 
بـد أنّ نرى هل لدى العلامة صورة لوجود الشـيطان مـن جهة الخير أو لا؟ يقوى 
هـذا الاحتمال في فكر العلامة عن طريق إصراره عـلى أمرين: اعتبار الوجود خيًرا 

من جهة وتأويل النصوص الروائية الدالة على وجود الشرور من جهة ثانية.
من هنا، ذهب العلامة إلى أنّ خلق الموت بمعنى تقديره،)27( وأكد أنّ الله تعالى 
خلـق العالم ـ كـما يری الإمامية والمعتزلـة ـ لحكمة ظاهرة، وهـي إيصال الجود إلى 
خلقـه ولإظهـار رحمته ولطف عنايتـه.)28( وهذا التحليل غير قـادر على الجمع بين 

كون الشيطان مخلوقًا وشًرا في الوقت نفسه.)29(
بيـد أنّ في بعـض الروايات وجهًا آخـر للجمع عن طريـق الارتباط بين خلق 
الشّر ومسألة الاستطاعة،)30( إذ ورد أنّ أبا بصير سأل الإمام الصادق × عن شيء 
من الاستطاعة، فقال في مقام إثبات شمولها لإرادة الله: »الخير والشّر، حلوه ومرّه، 
وصغيره وكبيره، من الله«.)31( وتكشـف هـذه الرواية عن عدم صواب التمييز بين 

الخير والشّر على أساس أنّ أحدهم من الله والآخر من عند الله.
وبقطـع النظر عن الأسـئلة غير المجـاب عنها التي تصطدم بالتفسـير العدمي 
للشرور في مسألة خلق الشيطان، يبدو أنّ فهم الأمر بين الأمرين والتمييز بين مقام 
الإرادة الإلهيـة الـذي يتوقف عليه وقوع جميع الأحداث في العـالم أو عدم وقوعها 
وبـين مسـألة المحبة والغضب، وكذلـك الأمر والنهي الإلهيان اللـذان تلعب فيهما 
المصالح والمفاسـد دورًا محوريًا، بوسعه أن يشكل جوابًا شاملًا ودقيقًا عن الأسئلة 
التي تواجه مسـألة الشّر والشـيطان. فهذا التحليل يرسـم صورة لإرادة الإنسـان 
الحرّة إلى جانب الإرادة الإلهية العامة، ويسـهم في حلّ مسـألة الجبر من جهة ونظام 

الثواب والعقاب من جهة ثانية، في ضمن منظومة منسجمة ومتناسقة.)32(
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مة التحليل الفلسفي والكلامي للعلاَّا
إنّ إلقاء نظرة على تاريخ كلام الإمامية والفلسـفة الإسـلامية يكشف عن أنّها 
قطعت مراحل من الاستحالة والمواجهة والاستقلال، ويمكن إدراج العلامة الحلي 
في ضمن قائمة الفلاسفة- المتكلمين الذين التزموا المنهج الفلسفي في تبيين البحث 
الوجـودي للمسـألة، وتبنوّا المنحـى الكلامي عند الـردّ على الشـبهات ومواجهة 
الإشـكالات المطروحـة حولهـا، ولربما كان ذلـك نابعًا من القناعة بأنّ فلسـفة كلّ 

واحد من العلمين المذكورين مناسبة لهذا التوجه.
وعلى الرغم من وجود ردود فلسـفية كلامية قبل العلامة أيضًا، وأنّ التحليل 
الفلسـفي الكلامي واضـح في كثير من مصنفـات العلامة، حيث يستكشـف هذا 
التوجه في ردّه على الشـبهات عن طريق إنعـام النظر في المباني النظرية التي وضعها 
لحـلّ المسـألة. فكـما هو ديـدن الفلاسـفة لما تطـرق العلامـة لماهية الـشّر ووجوده 
تحدّث عن أنّه أمر عدمي، وعند الردّ على الشـبهات والإجابة عن الأسـئلة المتعلقة 
بالموضـوع اتبـع منهـج المتكلمـين وتحدث عـن أصول مـن قبيل الحسـن والقبح، 
والفعل الاختياري للعبد، ومـدى ارتباطها بالإرادة الإلهية، والأصلح والعوض، 

ا من خلال بيان مسألة الأجل. كما ردّ على اعتبار الموت شرًّ
وأشـار العلامـة إلى ضرورة ملاحظة حيثية الإطـلاق في الأمور التي توصف 
بالـشّر، ذاهبًـا إلى أنّ تحقـق ماهيـة شيء في الخـارج يكسـبه حيثيـة وجودية، وعلى 
العكـس مـن ذلك فإنّ فقدان كمالٍ من شيء لـه القابلية على امتلاكه يوجب وصفه 
بالـشّر، وفي مقـام التمثيـل على هذا الإطلاق ذكـر أنّ الموت إنّما يعـدّ شًرا من جهة 
فقـدان الحيـاة فقـط، بخـلاف الوجوه الأخـرى مثل قـدرة الفاعل وقابليـة الأداة 
وانفعـال البـدن مقابل القتل، إذ عدّها وجودية.)33( ثـم إنّه وافق على كون الشرور 
عدميـة في ضوء هذه الملاحظـة، وأنكر اتحاد معنى الثبوت ووجود أحكام وجودية 

للممكنات المعدومة.)34(
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المباني النظرية لحلّ المسألة
يتضـح المنهـج الفلسـفي- الكلامي للعلامـة الحلي عن طريـق مطالعة طريقة 
طرح المباني النظرية لحلّ المسألة في آثاره ومؤلفاته، فمع أنّه اعتمد في طائفة منها على 
الرؤية الفلسـفية والوجودية للشّر، نجده قد تطرق في كثير منها إلى المباني الكلامية 

متبعًا المنهج الكلامي في بحث أصل العدل الإلهي ومسألة الشرور.

الحسن والقبح
الخطوة الأولى لبحث هذه المسـألة في علم الكلام هي موضوع الحسـن والقبح 
وعدّهمـا عقليـين أو شرعيين. بديهي أنّـه إذا كان الشّر مصداقًا للظلم فسـيعدّ قبيحًا 
برأي المتكلمين وبعيدًا عن ساحة العدل الإلهي، وفي هذا الإطار عدَّ العلامة الحسن 
والقبح العقليين من العقائد المشـتركة بين المعتزلة والإمامية، وذهب إلى أنّ الملاحدة 
فقط خالفوا هذا الحكم، وبنفيهم العقل حكموا بنفي الشرائع أيضًا.)35( ولا يخفى أنّه 
عدَّ العقل عاجزًا عن إدراك الحسـن والقبح في بعض الأمور، وذكر أنّ العبادات من 

الأمور التي لا يستطيع الكشف عن حسنها وقبحها سوى الشرع.)36(
ومن أهمّ الأدلة على مسألة الحسن والقبح العقليين لزوم وجود مرجع للكشف 
عن الحسن والقبح ونسبتهما إلى الأفعال، إذ يمكن الحكم بحسن المصاديق المتعددة 
أو قبحهـا عند ردّها إلى ذلك المرجع. وذهب العلامة إلى بداهة الحسـن والقبح إلى 
درجة تشـبيههما بحاجة الممكن إلی سـبب، وكباقي المتكلمين عدَّ المعيار الأسـاس 
في الحكـم بحسـن الأفعال أو قبحهـا وجود مصلحة أو مفسـدة فيهـا، وأما معيار 
المصلحة والمفسـدة في كلّ فعل فيمكن تحديده اسـتنادًا إلى عوامل متعدّدة، وشـدد 
عـلى دور هذه العوامل والوجوه مع اقتران حدوث الفعل في تحديد الحكم النهائي 

للأفعال ووصفها بالحسن أو القبح.)37(
ومماّ تقدم، يمكن فهم أحد الردود الكلامية على المسـألة المبحوثة وكيفية تحليل 
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الشرور. يرى العلامة الحلي أنّ وقوع الشّر القليل إلى جانب الخير الكثير مطابق لحكم 
العقـل وقضائه وموافق للمصلحة.)38( وهذا يعني أنّ حلّ المسـألة بهذا التوجيه من 
تبعـات القول بالحسـن والقبح العقليين، وأنّ هذا الردّ كلامـي. ثم إنّ العلامة رتّب 
أحكام الحسـن والقبح، وبيّن أنّ نفي الحسـن والقبح العقليين يسـتلزم جواز إظهار 
المعجـز مـن الله تعالى على يد الـكاذب.)39( وبمقتضى هذا التفسـير، تلاحَظ الشرور 

بحدّها الأدنى وتكون متوائمة مع ملاك المصلحة وغير منافية للعدل.

الفعل الاختياري للعبد
لا بدّ من الإشارة إلى أفعال العباد في مجال الشرور أيضًا باعتبارها من المباحث 
المهمـة في هذا المضمار، وتشـكل مسـألة الفعل الاختياري للعبـاد الحلقة الثانية من 
مباحـث العـدل، وتـأتي خلف مبحث الحسـن والقبح. ثم إنّ دور هـذا البحث في 
الـشّر الأخلاقي واضح؛ إذ يعدّ أحد الردود المهمة على المجبرة، ولكن تبرز في هذا 
البحث إشـكالية إلهية عن طريق السـؤال التالي: لما كان الله متّصفًا بالعلم والقدرة 
والإحسـان المطلـق لمَ ينبغي أن يخلق إنسـانًا يرتكب سـلوكيات مشـينة ويعيث في 
المجتمع فسادًا؟ فوفقًا لهذا الكلام، يعدّ خلق الإنسان الشرير نحوًا من تجويز وقوع 
الـشرور في العـالم؛ وبناءً على ذلك فهذا الفعل الإلهي شـأنه شـأن الشرور الطبيعية 

الأخرى كالموت والزلازل والفيضانات منافٍ للعدل الإلهي!
وقد سعى المتكلمون إلى الردّ على هذه الشبهة من جهتين: الإرادة الحرّة للعبد 
والإرادة الإلهية العامة، وهكذا عدَّ العلامة الحلي صدور أفعال العباد عنهم بقدرتهم 
واختيارهم أمرًا ضروريًا لا يحتاج إلى دليل،)40( ثم شدد على أنّ استحقاق المدح أو 
الذمّ من اللوازم الضرورية للاختيار، ووافق أبا الحسين في أنّ إدراك صدور الفعل 
عن العبد ضروري، أي صدور الفعل عن الحيوان بالضرورة، مخالفًا جمهور المعتزلة 
الذين ذهبوا إلى أنّ الفعل مكتسب واستدلوا على لزوم إقامة البرهان من أجل فهم 

صدوره عن العبد.)41(
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على أنّ توجيه تعلق الفعل بالعبد ونسبته إليه بصورة كاملة يتوقف على وجود 
صفتـي العلـم والقدرة، وقد ذهب العلامـة إلى أنّ العلم الإلهـي لا يؤثر في إمكان 
الفعل ]الوقوع أو عدم الوقوع[.)42( ومع أنّ العلم والمعلوم متطابقان، لكنّ العقل 
إذا تصورهمـا حكـم بأصالة المعلـوم.)43( كما أكـد العلامة على أنّ الرضـا بالقضاء 
الإلهي من لوازم القول بنسبه الأفعال إلی العباد، واستدلّ على هذا المدعى بأنّ من 
جعل الأفعال كلّها مسـتندة إلى الله تعالى لا معنى حينئذ لوجوب الرضا بقضاء الله 

وقدره عليه.)44(
وبعد القبول بنسـبة الفعل إلى العبد وصدوره عنـه، لا بدّ من بيان دور القدرة 
والإرادة الإلهيـة في فعل العبـاد. قال الفاضل المقداد في مجال عـدم المنافاة بين كون 
الفعـل صـادرًا عـن العبد وتعلـق الإرادة الإلهيـة به: »المـراد بشـمول قدرته تعالى 
للممكنـات تأثيرهـا فى صحّة وجودها وعدمهـا... فلا منافاة ]مـع صدور الفعل 
عـن العبـد[«.)45( هذا فضلًا عـن أنّ تعلق قدرة الباري بجميـع الممكنات يتمّ عبر 

وسائط، ولم يقبل الفاضل المقداد ولا العلامة بالتعلق بلا واسطة.)46(

إشكالية العلم في مسألة القتل
كانت مسـألة القتل وعلاقتها بالأجل وعلم الباري تعالى تشكل أهمّ المباحث 
في مجال العدل في نتاجات العلامة الحلي، والسـؤال الأسـاس في هذا البحث هو إن 
كان القاتـل لم يسـلب روح المقتول فهل كان ليعيش بعد ذلـك؟ ألا يتعارض فعل 

القاتل مع علم الله؟
وفي معـرض ردّ العلامة على السـؤال الأول، أشـار إلى أنّ القتـل وقطع الحياة 
ظلم، ودافع عن احتمال استمرار الحياة حسب القواعد الطبيعية.)47( كما وجّه عدم 

منافاة ذلك لعلم الله تعالى بأنّ العلم لا يؤثر في المعلوم.)48(
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القبائح في الإرادة الإلهية
سعى المخالفون لنظرية العدل الإلهي من الغربيين المعاصرين إلى تصوير وجود 
تعـارض بين وقوع الـشرور في العالم وبين بعض الصفات الإلهيـة كالعلم والقدرة 
والإحسـان، وأشـير إلى هذه المسـألة في المنظومة الفكرية للمسـلمين بعنوان كيفية 
الجمـع بـين إرادة الله في الشرور وإشـكالية الفعـل الاختياري للإنسـان. إنّ قضية 
تعلق الإرادة الإلهية وشمولها للكائنات لدى الأشاعرة كانت موضع نقاش واسع 
مـن المعتزلة الذيـن أصّروا عـلى إرادة الطاعـات وكراهة المعاصي، وسـار العلامة 
الحـلي عـلى هذا النهج في كتبه ومؤلفاته أيضًا، فدافع عـن رؤية المعتزلة ونقض على 

الأشاعرة في كثير من الأمثلة التي تمسكوا بها.
ومـن الموضوعـات المطروحـة في هذا المجـال، قصة ابتلاء النبـي إبراهيم × 
بذبـح ولده، وقد حلّ العلامة التعارض بـين الأمر بالذبح وعدم الإرادة بأن النبي 
إبراهيم × كان مأمورًا بمقدمات الذبح وإطلاق اسم الذبح على مقدمات الذبح 

مجازًا لما كانت تؤول إليه.)49(
وزد عـلى ذلـك أنّه يمكن تحرّي انعكاسـات آراء الفـرق الكلامية الأخرى في 
مـة الحلي حكى أقوال  هـذا البحث في مسـألة تعلـق الإرادة الإلهية بالمعاصي فالعلاَّ
المعتزلـة والأشـاعرة في هذه المسـألة قائـلًا: »ذهبـت المعتزلـة إلى أنّ الله تعالى يريد 
الطاعـات من العبـد بأن يوقعها العبد اختيـارًا منه، غير مجبِر لـه عليها، ويكره منه 
إيقاع المعاصي. وقالت الأشـاعرة: إنّ الله تعالى مريد لجميع الكائنات، سواء كانت 
طاعة أو معصية، حسـناً كان الواقع أو قبيحًا، وكاره لجميع ما لم يوجد، سـواء كان 

طاعة أو معصية، حسناً كان غير الموجود أو قبيحًا«.)50(
ولا ريـب في أنّ العلامـة عدُّ الإرادة والرضا مفهومـين متلازمين ومترابطين، 
وشـدّد عـلى أنّ الله تعالى يريد الطاعـات ويكره المعاصي، مبينـًا أنّ هذا هو مذهب 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

136

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

136

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

136136

علي رضا بهرامي

136

الإماميـة، ثم نقل آراء الأشـاعرة في هذا الباب وأوضـح أنّهم »جعلوا كلّ المعاصي 
الواقعـة في الوجود من الشرك والظلم والجـور والعدوان وأنواع الشرور مرادة لله 

تعالى، وأنّه تعالى راضٍ بها«.)51(
ثـم استشـهد ببعـض الآيـات القرآنيـة، نحـو: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄ﴾،)52( ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾،)53( عـلى جريـان النظام الأحسـن في 

العالم وقبح الكفر والظلم، وتمسـك بآيـات من قبيل: ﴿ ۀ ہ ہ ہ 
خج  حم  ﴿حج  چ﴾،)55(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  ھھ ﴾،)54(  ھ   ھ  ہ 
خح﴾،)56( ﴿ڄ ڄ ﴾،)57( ﴿پ پ ڀڀ ﴾،)58( ﴿   ې ې ې﴾،)59( 
للاسـتدلال عـلى نفي مطلـق الظلم عن الله تعـالى وتنزيه أفعالـه دون أفعال العباد 

والتدليل على أنّها متقنة ومحكمة.
والظاهـر أنّ النقطـة التي أغفلهـا العلامة في بيانه المتقدم هـي عدم التمييز بين 
مقـام الإرادة والمحبـة والمـلاك في الأمر والنهي وبين الرضا والغضب، كما أسـلفنا 
الحديـث حول ذلك، في حين ثبت في الروايات المأثورة في المذهب الإمامي تمييزها 

بين الاثنين، وبالتالي إثبات الإرادة ونفي المحبة تجاه المعاصي.)60(

الأصلح
حـيَن نتابـع شرح العلامة لعبـارات النوبختـي في كتاب »الياقـوت« وشرحه 
لعبارات الخواجة في كتاب »كشف المراد« نجد أنّه راعى الأصول المنهجية والأمانة 
العلميـة عن طريق تبيين عبارات هذين المؤلفين، ويتجلى ذلك بصورة أوضح عند 
بحـث موضوع »الأصلح«في الكتابـين المذكورين، فأشـار في الأول إلى ما امتاز به 
النوبختـي من باقي الأصحـاب من الإمامية ونوّه في الثـاني بمجاراة الخواجة لأبي 

الحسين وباقي المعتزلة البصريين في وجوب مراعاة الأصلح.)61(
ونـرى أنّـه سـلط مزيدًا مـن الأضـواء على هذه المسـألة وبـيّن رأيـه النهائي 
فيهـا في كتـاب »مناهـج اليقين«، مؤكـدًا أنّ مراعاة الأصلـح والأنفع على فرض 
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عـدم المفسـدة والـضرر والقبح واجب من وجهـة نظرة البغداديـين وممنوع بنظر 
البصريـين.)62(

ثـم وافق العلامة عـلى وجوب الأصلح، وردّ على القائلـين بأنّه يلزم منه ما لا 
يتناهى قائلًا: »الفعل إنّما يجب على الله تعالى من حيث الحكمة إذا كان ممكناً، أما إذا 

كان ممتنعًا فلا، وما لا يتناهى يستحيل إيجاده«.
وردّ على البصريين القائلين بعدم لزوم الأصلح وأنّه يلزم مراعاة الشيء لمجرد 
ترتب المنفعة عليه بأنّهم أخطأوا في فهم الملاك الصحيح، فلم يوافق على شـاهدهم 
)لو وجب الأصلح لوجب علينا فعل النافلة لأنّها أنفع(، وردّ عليهم بالقول: »هذا 
غـير وارد؛ لأنّ الأصلـح ليس وجـه وجوب، بل إنّما يجب مـع خلوص الدواعي، 
ونحن نمنع منه؛ لوجود المشـقة بخلاف الإحسـان منه تعالى، فإنّه لا مشقة له فيه، 

ويدعوه الداعي وينتفي الصارف، فيجب التحقق«.)63(
إنّ ما تقدم كان بصدد الأصلح الأخروي، ويمكن أن يستكشف رأي العلامة 
بشـأن عدم لزوم الأصلح في الدنيا من آرائه حول بعض المسـائل ذات الصلة بهذا 
الموضـوع، فتحـت عنوان »في أنّ الله تعالى قادر على أن يخلق عالًما آخر« أوضح آراء 
الفلاسـفة والمتكلمين، ثم رجح قول المتكلمين بجواز خلق عالم آخر، وشرع بالردّ 
على إشـكالات الفلاسـفة، ثم ذكر أنّ البلخي ذهب إلى مذهب الفلاسفة لاعتقاده 
بوجـوب فعـل الأصلح في الدنيـا، وهذا يدلّ عـلى أنّ العلامة وافـق على وجوب 

الأصلح باعتباره من لوازم القول بمنع جواز خلق عالم آخر.)64(
ولا بـدّ هنـا من الإشـارة إلى نقطة مهمة هـي: لما كان العلامة قـد اختار كتاب 
»نهاية المرام« كمصدر أول للتعبير عن آرائه، فأحال قراء كتبه الأخرى إلى الشواهد 
والاستدلالات المذكورة في هذا الكتاب في كثير من المباحث، يمكن اعتبار ما ورد 

فيه يمثل رأيه النهائي في هذه المسألة.
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العوض
تعـدّ الأجوبـة الغائية عـن موضوع العوض مـن الردود الكلاميـة المهمة على 
مسـألة الـشرور. مـن هنا، نـرى أنّ العلامـة في بحث الأعـواض قسّـم الآلام إلى 

مستحقّة ومبتدأة، واشترط للآلام المستحقّة شرطين أساسيين هما:
)1(-أن تشتمل على مصلحة للمتألم أو لغيره.

)2(-أن يكون في مقابلتها عوض للمتألم يزيد على الألم)65(.
ثـم ذهب إلى أنّ المصالح الدينيـة- خلافًا للمصالح الدنيوية- تظهر أحيانًا على 
شكل منافع أو مضارّ، ومن أبرز مصاديق المضارّ: الآلام والأمراض والغلاء. ويبدو 
أنّه يهدف من هذا التقسيم إلى إثبات أنّ المضارّ الدنيوية قد تنضوي تحت عنوان المنافع 
الدينيـة والأخرويـة، وبالتالي تندرج ضمن مجموعـة المصالح.)66( كما تناول مسـألة 
اللطـف والعـوض من زاوية كلاميـة، ذاهبًـا إلى أنّ اللطف المقـترن بالعوض يُخرج 
الآلام عن دائرة العبث والظلم، ووافق غيره من المتكلمين بلزوم كون العوض كبيًرا 

بحيث لو خُيّر المكلف بينه وبين الألم لاختار الألم المقرون بالعوض.)67(
وبعـد هذا التوجيه تطـرق العلامة إلى مكانة اللطف مـن العوض، وذكر عند 
شرحـه لـكلام الخواجـة »لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسـن« أنّ منشـأ هذا 
الاعتقـاد هـم كبار علـماء المعتزلـة، ثم شـبّه بحث الشرور بتحمل مشـاقّ السـفر 
للحصـول علی الربح، فلما كانت مشـاقّ السـفر علة في حصـول الربح فكذا الألم 
الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة، فحسُـن فعله وإن خلا عن 
العـوض، في حـين أنّ الأوائـل يعتقدون بأنّ الثواب المسـتحقّ يقابـل الطاعة دون 

الألم، وعندئذ يبقى الألم مجردًا عن النفع والفائدة.)68(
وأفاد العلامة في بحث الآلام على نحو الابتداء أنّه يشـترط لحسـن هذه الآلام 
اشـتمالها على اللطف للمتألم نفسـه أو لغـيره؛ لأنّ خلوّ الألم عن النفـع الزائد الذي 
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يختـار المتـألّم معه الألم يسـتلزم الظلـم، وخلوّه عن اللطف يسـتلزم العبـث. كما أنّ 
الخواجة نصير الدين الطوسي- شـأنه شـأن بعض مشـايخ المعتزلـة كالقاضي عبد 
الجبار وأبي علي وأبي هاشـم الجبائيين- يرى عدم كفاية اللطف وحده، ويؤكد على 

لزوم اقترانه بالعوض أيضًا.)69(
وقد ذهب قوام الدين مانكديم إلى أنّ استحقاق العقاب يمكن أن يسوّغ تعلق 
الآلام بالمكلفـين، كـما أنّه برّر وجـود الآلام ببعض الأمور الأخـرى من قبيل دفع 
الـضرر.)70( وعلى العكس من ذلك، ورد في كلام العلامة الحلي في شرحه لعبارات 

الفاضل المقداد أنّ دفع الضرر من وجوه حسن الألم.)71(
ومن الأبحاث الأخرى التي يمكن طرحها في هذا الباب مقدار العوض، فكيف 
يُحتسـب وكيـف يقـاس إلى الألم؟ ذهـب النوبختي في هـذا الخصـوص إلى أنّ حكم 
الإنسـان في بـاب العوض كحـال المحجور عليه واليتيم الـذي لا يصحّ له التصّرف 
في ماله؛ لأنّ استيفاء العوض ليس للإنسان، بل المستوفي هو الله تعالى وهو من يحدّد 
مقـداره؛ لكنّ العلامة لم يقبل هذا التحليل، مشـددًا على لـزوم أن يزيد العوض على 
الألم، وإلا كان فيـه نـوع مـن الظلم، بل ذهـب إلى أكثر من ذلك واشـترط أن يكون 

للمتألم من الأعواض ما يزيد على المستحقّ له بحيث لو خُيّر لاختار الألم.)72(

الموت والأجل
يعـدّ المـوت مطلقًا أو بعض حالاته على أقلّ التقاديـر مصداقًا للشّر من وجهة 
نظر المؤمنين بالمعاد والمنكرين له على حدّ سـواء، وقد انصبّت جهود المتكلمين على 
جهتـين: الأولى: هـي ارتبـاط الموت بحلول الأجل وإسـناد القتـل وزيادة الأعمار 
ونقصانهـا إليـه، والثانيـة التأكيد عـلى أنّ حلول الأجـل مطابق للعلـم الإلهي من 
منطلق نفي وجود أجلين للإنسـان. والحال أنّ الأجل قُسّـم في الآيات والروايات 
إلى أجل محتوم وأجل مسمّى، وورد في المصادر الحديثية والتفسيرية ذيل قوله تعالى: 
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﴿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ ﴾)73( التسـليم بتقدير الآجال لدى 
الباري تعالى، ثم تطرقت هذه المصادر إلى أقسام الآجال وأوقات حلولها، وشبّهت 
الأجل بالحبل الذي يسـتعمل لإرسـال الدلو في البئر من حيث الزيادة والنقصان، 

وأوضحت أنّ الإحسان وصلة الرحم من أهمّ أسباب الزيادة والنقيصة.)74(
وعـرّف العلامـة الأجـل بالوقت، وأجل المـوت بأنّه هو الذي علـم الله تعالى 
وقوعه فيه، محاولًا بذلك أن ينأى بنفسه عن قول النوبختي بأنّ موت المقتول ليس 
بأجله، قائلًا: »أمّا المقتول فهو يُقتل بأجله، فإن أريد أنّه يُقتل فى الوقت الّذي علم 

الله تعالى فيه بطلان حياته فهو كذلك«.)75(
ولم يوافـق العلامة على كون الأجل لطفًا للمكلف نفسـه، في حين أن الخواجة 
ابتـدأ هـذا البحث بعبـارة »ويجوز أن يكون الأجـل لطفًا للغـير لا للمكلف«،)76( 

بمعنى أنّه يرى الأجل من مصاديق اللطف سواء كان للمكلّف أو للغير.
وكان البحث الفلسـفي الوحيد للعلامة في هذه المسـألة متعلقًا بوصف القتل 
والمـوت بالعـدم من حيـث إنّ شّريته باعتبـار ما يتضمـن من العـدم، وفيما يرتبط 
بالأمـور العامة لأحكام الوجود والعدم ركز على إزالة كمال الحياة عن الشـخص، 
وأوضح أن ليس الشّر إلا هذا العدم، وأما باقي القيود الوجودية فهي خيرات.)77(

النتيجة
عـلى الرغـم مـن أنّ العلّامة الحـلّي فسّر الـشّر من الزاوية الفلسـفية للمسـألة 
ورِ في مقـام الردّ  ـة ارتياب تجـاه فاعلية التفسـير العدمـيِّ للشرُّ بالعدمـي، لكـن ثمَّ
على التسـاؤلات والشـبهات. وقد أدّى تنوع مؤلفاته الفلسفية والكلامية والتزامه 
بمراعـاة الأطُُرِ الخاصة بكلِّ علمِ إلى مواجهة صعوباتِ كبيرةٍ في استكشـاف آرائِهِ 
وأفـكاره، بيـد أنّ اهتمامـه بالمبـاني النظرية لحلِّ المسـألة في نتاجاته المختلفة كشـف 
النقـاب عن تحليل فلسـفيّ - كلامـيّ في منظومته الفكرية، وقـد تَجَلىَّ هذا التحليل 
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هُ اصطـدمَ بإشِـكاليات من قبيـل إرادة  في مجـالي الوجـود وحلِّ شـبهة إلهيـة، لكنّـَ
القبائـح والتناقـض في بيـان الوجود وتطبيـق نتائج البحث عـلى موضوعات مثل 
وجود الشـيطان. ومع ذلك كلّـه، تمثّلت الحلول التي طرحها العلامة لِحلِّ مسـألة 
الـشرور بالتأكيد على صُدُورِ الفعل عن البشر اختيارًا، مع إسـهام قضايا أخرى في 
حلِّ المسـألة نحو المصلحة، والعوض المقترن باللطف، وعدم منافاة القتل والأجل 

للعلم الإلهي.
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الهوامش
_____________

)1( بُحثـت هـذه الرؤيـة في مقالـين: الأول، 
حمل عنوان »خير وشر« ونُشر في موسـوعة 
حملت عنوان »دانشـنامه امام علي × 7«، 
ج 2، ص 343- 378. والثـاني بعنـوان 
»نگاهـي نقادانه بـه مهمترين پاسـخ های 
اشـكال شر« نُـشر في مجلة »طلـوع« العدد 
34، ص 135- 148. جديـر بالذكـر أنّ 
بعض الباحثين عرّف العدل الإلهي بحيث 
لا يكـون منافيًـا للشرور، معتـبًرا أنّه يعني 
إعطـاء الحقّ، وأنّ كل مـا أعطي للعباد هو 
فضل، فلا حقّ للعباد على الله تعالى )انظر: 
برنجـكار، حكمـت وانديشـه دينـي: ص 

.)249
)2( سـيأتي أنّ السيد المرتضى والنوبختي ذهبا 
إلى وجـوب الانتصـاف، وأنّ النوبختي لم 
يجز سـقوط العـوض في الدنيـا والآخرة، 
في حـين ذهـب العلامة إلى عـدم وجوب 
الانتصـاف وجـوّز تأخـير العـوض أيضًا 
)انظر: أنوار الملكـوت في شرح الياقوت: 

130 و 133(.
)3( ينظـر: أنوار الملكـوت في شرح الياقوت: 

.47
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  ينظـر:   )4(

الاعتقاد: 22.
)5( ينظـر: معـارج الفهـم في شرح النظـم: 

.214
)6( كما أنّه لم يقبل نظرية أنّه مقول بالتشـكيك 

عـلى الموجودات )انظـر: مناهج اليقين في 
أصول الدين: 56(.

)7( قال: »هو انتفاء الملكة عن شيء من شـأنه 
أن يكـون لـه، كالعمى والبصر« )كشـف 

المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 78(.
)8( قـال: »الوجود نفس الماهيّة، فإنّ الوجود 
لّمـا لم يكن ثابتًـا في العـدم بالاتفاق لم يكن 
شرح  في  الفهـم  )معـارج  شـيئًا«  العـدم 

النظم: 225(.
 /4 المرتـضى  الشريـف  رسـائل  ينظـر:   )9(

.315
حظـيرة  إلى  النفـس  تسـليك  ينظـر:   )10(

القدس: 57.
)11( ينظر: المحصل: 257.

)12( ينظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 
102 و 139.

)13( ينظـر: نهايـة المـرام 2/ 280؛ إرشـاد 
المـرام في علـم  الطالبـين: 120؛ قواعـد 

الكلام: 75؛ أصول المعارف: 169.
)14( كشـف المراد في شرح تجريـد الاعتقاد: 

.301
)15( ينظـر: الإلهيات: الشـفاء، 185؛ شرح 

الإشارات والتنبيهات 3/ 321.
)16( ينظر: تلخيص المحصل: 172.

)17( أشـار في بعـض مؤلفاتـه إلى أنّه يخالف 
الحكماء الأوائـل في اعتبار التفرّق علة من 
حيث كونه عدميًا، لكنهّ أكد في كتاب آخر 
أنّ الألم ناتج عن سـببين هما التفرق وسوء 
المزاج، وسـعى في بحث مبسوط في كتاب 
»نهايـة المرام« إلى إثبـات الحيث الوجودي 
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للانفصـال، بينما أشـار في موضع آخر من 
مباحـث هذا الكتاب إلى نفي كون التفرق 
سـببًا للآلام وعدم اندراجـه تحت أيّ من 
مقولاتـه. والظاهر أنّه يمكـن توجيه هذا 
التبايـن في الـرأي بأنّه لمـا كان يعتبر الآلام 
أمـرًا وجوديًـا وثبوتيًـا لم يوافـق عـلى أن 
يكـون الأمـر العدمي علة لـه، واعتمد في 
بعـض المواضع على التصـور العام من أنّ 
التفـرق أمـر عدمي فنفاه تـارة ونفى كونه 
علة عدمية بإثبات أنّه وجودي تارة أخرى 
)انظر: تسليك النفس إلى حظيرة القدس: 
91؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 
251؛ نهاية المرام في علم الكلام 2/ 292 

و 305(.
)18( ينظـر: معـارج الفهـم في شرح النظـم: 

.225
)19( صنـّف العلامة بعض المفاهيم كشريك 
الباري واجتماع النقيضـين والعدم المطلق 
في خانـة الممتنعـات. وفي هـذا السـياق، 
قـارن الملا صدرا مفهـوم الوحدة بمفهوم 
الوجـود، مبينـًا أنّهما مفهومان مشـككان، 
فقـال: »إنّ الوحـدة كالوجود عـلى أنحاء 
شـتى، وكلّ وحـدة خاصـة يقابلهـا كثرة 
خاصـة، والوحـدة المطلقة يقابلهـا الكثرة 
المطلقـة، كـما أنّ الوجود الخـاص الذهني 
أو الخارجـي يقابلـه العـدم الـذي بإزائه، 
والعـدم المطلق في مقابلـه الوجود المطلق، 
وكلّ موجود ما له وحدة ما والكثير المقابل 
له غير موجود« )الشواهد الربوبية: 65(.

)20( يُنظر: سـورة البقرة/ الآية 65؛ سـورة 
التوبة/ الآية 126.

)21( يُنظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  128؛ 
وكشـف  الحـق  نهـج  330؛  الاعتقـاد: 

الصدق: 137.
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  يُنظـر:   )22(

الاعتقاد: 329.
)23( يُنظـر: الرسـالة السـعدية: 59- 60. 
كذلك أنكـر الخواجة تعلـق إرادة الباري 
تعالى بالقبائح )انظر: نقد المحصل: 42(.

)24( يُنظر: أصول الإيمان: 28.
)25( يُنظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 

.89
)26( يُنظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 

.200
)27( يُنظـر: مناهج اليقـين في أصول الدين: 

.146
القضـاء  في  النظـر  اسـتقصاء  ينظـر:   )28(

والقدر: 49.
)29( الظاهـر أنّـه يمكـن التمسـك ببعـض 
الوجـوه من أجل الجمـع بين ما ذُكر، منها 
ما أفاده الملا صدرا من التمييز بين القضاء 
والمقـضي، وكذلك ما أفاده آية الله جوادي 
آمـلي من كون الـشرور »مـن الله« أو »من 

عند الله«.
الكلاميـة  المباحـث  مـن  الاسـتطاعة   )30(
المتعلقة بـالإرادة حيث تبـين كيفية الجمع 

بين إرادة الله وإرادة العبد.
)31( المحاسن 1/ 282.
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)32( يمكـن قـراءة تفاصيـل أكثـر عـن هذا 
الموضوع في مقال آخـر حمل عنوان »تبيين 
مسـاله شر در آيات و روايات و پاسـخ به 

شبهات در مدارس كلامی«.
)33( ينظر: الأسرار الخفية في العلوم العقلية: 

.609
)34( ينظر: إيضاح المقاصد: 19- 22.

)35( ينظـر: النافع يوم الحشر في شرح الباب 
الحادي عشر: 25.

)36( ينظر: نهج الحقّ وكشف الصدق: 82.
)37( ينظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 

.105
)38( ينظر: المسائل المهنائية: 65.

)39( ينظر: الألفين: 53.
)40( ينظـر: النافع يوم الحشر في شرح الباب 

الحادي عشر: 156.
)41( ينظـر: معـارج الفهـم في شرح النظـم: 

.408
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  ينظـر:   )42(

الاعتقاد: 307.
)43( يسـتفاد مـن كلامـه أنّـه ليـس المقصود 
من كـون العلم تابعًا والمعلـوم متبوعًا هو 
تقدم المعلوم على العلم زمانًا، بل وإن كان 
العلم متقدمًا فإنّ أصالة المعلوم ونسبته إلى 

الفعل ثابتة )انظر: المصدر نفسه: 230(.
)44( ينظر: الرسالة السعدية: 68.

)45( النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي 
عشر: 157.

)46( ذلـك أنّ العلامـة كباقـي المتكلمين بيّن 
أنّ الدليـل عـلى تعلـق قـدرة الله بجميـع 

المصاحـب  الإمـكان  هـو  الممكنـات 
للحـدوث، وإن كانـت عبارتـه في الباب 
لكنـّه  فقـط،  الإمـكان  إلى  أشـارت  قـد 
كشـف في »نهايـة المـرام« أنّ مقصود جميع 
المتكلمـين المتقدمـين مـن بيـان الإمـكان 
باعتبـاره وجـه تعلق قـدرة الله بالممكنات 
فقـال:  هـو الإمـكان بـشرط الحـدوث، 
»واعلـم أنّـا لو جعلنـا العلّـة المحوجة إلى 
المؤثـر هـي الإمكان، بشرط كـون الممكن 
مماّ سـيحدث، على أن يكون هذا الوصف 
العلّـة أو شرطهـا، أو جعلنـاه كلّ  جـزء 
العلّـة، اندفـع الـدور وتقـدّم الـشيء على 
نفسـه، وكأنّ مقصـود كلام المتقدّمين من 

المتكلّمين ذلك« )نهاية المرام 1/ 156(.
)47( ينظـر: مناهج اليقـين في أصول الدين: 

.396
)48( كشـف المراد في شرح تجريـد الاعتقاد: 
340. وإلى جانـب هـذا البحـث تنـاول 
العلامة مسـألة ذبح الغنم، والسـؤال هنا 
هـو: هـل يعـدّ ذبـح الغنـم مـن مصاديق 
الظلـم؟ ذهـب العلامـة إلى أنّه لـو ماتت 
الغنـم اسـتحقّ مالكهـا عوضًا زائـدًا على 
الله تعالى. ولعل إضافة هذه النقطة يسـهم 
في إيضـاح المـراد، وهـي أنّ تكامـل هـذا 
الحيـوان يكمن في نموه المناسـب وتجهيزه 
للذبح خدمة لحيـاة البشر، وهو ما يكتمل 

بالذبح.
)49( ينظـر: معـارج الفهـم في شرح النظـم: 

.414
)50( الرسالة السـعدية: 59؛ وانظر كذلك: 
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معارج الفهم في شرح النظم: 413.
)51( نهج الحقّ وكشف الصدق: 95.

)52( سورة الملك/ الآية 3.
)53( سورة السجدة/ الآية 7.
)54( سورة الحجر/ الآية 85.
)55( سورة النساء/ الآية 40.

)56( سورة فصلت/ الآية 46.
)57( سورة هود/ الآية 101.

)58( سورة غافر/ الآية 17.
)59( سورة الإسراء/ الآية 71.

)60( ينظـر: الـكافي 1/ 151، بـاب المشـيئة 
والإرادة، ح 5.

)61( ينظر: أنوارالملكوت في شرح الياقوت: 
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  157؛ 

الاعتقاد: 343.
)62( ينظـر: مناهج اليقـين في أصول الدين: 

.399
)63( المصدر نفسه: 400.

)64( ينظـر: نهايـة المـرام في علـم الكلام 3/ 
.247

)65( نهج الحق وكشف الصدق: 138.
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  ينظـر:   )66(

الاعتقاد: 329.
نهـج  شرح  في  اليقـين  معـراج  ينظـر:   )67(

المسترشدين: 243.
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  ينظـر:   )68(

الاعتقاد: 331.
تجريـد  شرح  في  المـراد  كشـف  ينظـر:   )69(

الاعتقاد: 330.
)70( ينظر: شرح الأصول الخمسة: 237.

)71( يُنظـر: النافع يوم الحشر في شرح الباب 
الحادي عشر: 33.

)72( ينظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 
133؛ أجوبة المسائل المهنائية: 30.

)73( سورة الأنعام/ الآية 2.
)74( ينظـر عـلى سـبيل المثال: نهـج البلاغة، 
134؛  الأشـباح(:  )خطبـة   91 الخطبـة 

بحار الأنوار 5/ 140.
)75( يُنظر: أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 

.194 -193
)76( كشـف المراد في شرح تجريـد الاعتقاد: 

.340
)77( يُنظر: المصدر نفسه: 30.
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
أجوبة المسائل المهنائية: الحسن بن يوسف . 1

ابن المطهر العلامة الحلي )ت 726هـ(، مقدمة 
محيـي الدين المامقاني، مطبعة خيام، قُم، ط 1، 

1401هـ.
المسترشـدين: . 2 نهـج  إلى  الطالبـين  إرشـاد 

جمـال الديـن السـيوريّ الفاضل المقـداد )ت 
876هــ(، تحقيـق السـيد مهـدي الرجائـي، 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قُم، 1405هـ.

استقصاء النظر في القضاء والقدر: الحسن . 3
ابـن يوسـف بـن المطهـر العلامـة الحـلّي )ت 
726هــ(، تحقيق السـيد محمد الحسـيني، دار 

إنباء الغيب، مشهد، ط 1، 1418هـ.
العقليـة: . 4 العلـوم  في  الخفيـة  الأسرار 

الحسـن بن يوسـف بـن المطهـر العلامة الحلي 
)ت 726هــ(، بوسـتان كتـاب، قُـم، ط 3، 

1387ش/ 2008م.
أصـول الإيـمان: عبـد القاهر البغـدادي، . 5

تحقيـق إبراهيـم محمـد رمضـان، دار ومكتبـة 
الهلال، بيروت، 2003م.

الفيـض . 6 محسـن  المـلا  المعـارف:  أصـول 
الكاشـاني )ت 1091هــ(، مكتـب الإعـلام 

الإسلامي، قُم، ط 3، 1375ش/ 1996م.
)كتـاب( الألفين: الحسـن بن يوسـف بن . 7

المطهر العلامـة الحلي )ت 726هـ(، هجرت، 
ط 2، 1409هـ.

أنـوار الملكوت في شرح الياقوت: الحسـن . 8
ابـن يوسـف بـن المطهـر العلامـة الحـلي )ت 

726هـ(، منشورات الشريف الرضي، قُم، ط 
3، 1363ش/ 1984م.

إيضـاح المقاصـد: الحسـن بن يوسـف بن . 9
المطهـر العلامـة الحـلي )ت 726هــ(، تحقيق 
وتصحيـح محمد مشـكوة وعلي نقـي منزوي، 
1378ش/  طهـران،  الجامعـة،  مطبعـة 

1999م.
بحـار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة . 10

الأطهار: محمد باقر المجلي )ت 1111هـ(، 
العـربي، بـيروت، ط 2،  الـتراث  دار إحيـاء 

1403هـ.
القـدس: . 11 حظـيرة  إلى  النفـس  تسـليك 

الحسـن بن يوسـف بـن المطهـر العلامة الحلي 
)ت 726هـ(، مؤسسـة الإمـام الصادق، قم، 

ط 1، 1426هـ.
حكمت وانديشـه ديني: رضا برنجكار، . 12

1383ش/   ،1 ط  طهـران،  نبـأ،  نـشر  دار 
2004م.

الرسـالة السـعدية: الحسـن بن يوسـف . 13
بـن المطهر العلامـة الحلي )ت 726هــ(، دار 

الصفوة، بيروت، 1413هـ.
بـن . 14 عـلي  المرتـضى:  الشريـف  رسـائل 

)ت  المرتـضى  الشريـف  الموسـوي  الحسـين 
436هـ(، تحقيق السـيد مهـدي الرجائي، دار 

القرآن الكريم، قم، ط 1، 1405هـ.
شرح الإشـارات والتنبيهـات: الخواجة . 15

نصير الدين الطـوسي )ت 672هـ(، دار نشر 
البلاغة، قم، ط 1، 1375ش/ 1996م.

الشـفاء؛ الإلهيـات: حسـين بـن عبد الله . 16
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العباسية المقدسة، كربلاء، ط 1، 1436هـ.
مناهج اليقـين في أصول الدين: الحسـن . 24

ابـن يوسـف بـن المطهـر العلامـة الحـلي )ت 
726هــ(، دار نـشر أسـوة، طهـران، ط 1، 

1415هـ.
النافـع يوم الحشر في شرح الباب الحادي . 25

عشر: جمـال الدين السـيوري الفاضل المقداد 
)ت 876هـ(، مؤسسـة مطالعات إسـلامي، 

طهران، ط 1، 1365ش، 1986م.
نقـد المحصـل: الخواجـة نصـير الديـن . 26

الأضـواء،  دار  672هــ(،  )ت  الطـوسّي 
بيروت، ط 2 ،1405هـ.

الحسـن . 27 الـكلام:  علـم  في  المـرام  نهايـة 
ابـن يوسـف بـن المطهـر العلامـة الحـلي )ت 
الصـادق،  726هــ(، قـم: مؤسسـة الإمـام 

قُم،ط 1، 1419هـ.
نهج البلاغة: محمد بن الحسـين الموسوي . 28

الـرضي )ت 406هــ(، تصحيـح  الشريـف 
صبحي الصالح، دار نشر هجرت، قم، ط 1، 

1414هـ.
نهـج الحقّ وكشـف الصدق: الحسـن بن . 29

يوسف بن المطهر العلامة الحلي )ت 726هـ(، 
تحقيق عين الله الحسـني الآرموي، دار الكتب 

اللبنانية، بيروت، ط 1، 1982م.

ابن سـينا )ت 428هـ(، تصحيح سعيد زايد، 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قُم، 1404هـ.

الشـواهد الربوبية في المناهج السـلوكية: . 17
محمد بـن إبراهيم الملا صدرا )ت 1050هـ(، 
الآشـتياني،  الديـن  جـلال  السـيد  تعليـق 
 ،2 ط  مشـهد،  للنـشر،  الجامعـي  المركـز 

1360ش/1981م.
قواعـد المرام في علم الكلام: كمال الدين . 18

ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(، مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي، قم، ط 2، 1406هـ.

الـكافي: محمد بـن يعقـوب الكليني )ت . 19
329هــ(، تحقيـق عـلي أكبر الغفـاري ومحمد 
الآخونـدي، دار الكتب الإسـلامية، طهران، 

ط 4، 1407هـ.
 كشـف المـراد في شرح تجريـد الاعتقاد: . 20

الحسـن بن يوسـف بـن المطهـر العلامة الحلي 
حسـن  زادة  حسـن  تعليـق  726هــ(،  )ت 
الآملي، مؤسسـة النشر الإسلامي، قُم، ط 4، 

1413هـ.
المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، . 21

الكتـب  دار  محـدث،  الديـن  جـلال  تحقيـق 
الإسلامية، قُم، ط 1، 1371ش/ 1992م.

معـارج الفهـم في شرح النظـم: الحسـن . 22
ابـن يوسـف بن المطهـر )العلامـة الحلي( )ت 
726هــ(، دليل مـا، قُـم، ط 1، 1386ش/ 

2007م.
معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين: . 23

محمـد بـن الحسـن بـن يوسـف الحـلي )فخـر 
المحققـين(، تحقيـق طاهـر السـلامي، العتبـة 
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العلوم العقلية
 بين مدرستي الحلَّاة وبغداد

مة الحلّي والخواجة نصير الدين  العلاَّا
الطوسي أنموذجًا

أ.م.د  كريم حمزة حميدي
كلية الإمام الكاظم ×/ أقسام بابل

ة وبغ��داد ممثلة  یتن��اول البحث الوش��ائج العلمیَّاة بی مدرس��تي الحلَّا
بالجه��ود العلمیة في حق��ل العلوم العقلیة عن��د عَلَمَیْن من علماء الش��یعة 
الإمامیة، وهم��ا الخواجة نصير الدین الطوسّي والعلّم��ة الحيّ، وقد عُرِفا 
بغ��زارة نتاجهما في العلوم العقلیة، وكان بینه��ما تواصل معرفي، فبدا التأثر 
والتأث��يُر واضحًا ع��لى نتاجهما، من حی��ث التدریس والتلم��ذة والتألیف 
وشرحه. وهذا ما رصده البحث، فقس��م على خمس��ة مح��اور وهي: الأول 
تناولتُ فیه الأواصر العلمیَّاة بی مدرس��تي الحلة وبغداد. في حی تناولتُ 
في المح��ور الثاني العلقة العلمیَّاة ب��ی العلّمة الحيّ والخواجة نصير الدین 
الط��وسي، وج��اء المحور الثالث لیس��لط الضوء على ش��یوخهما في العلوم 
العقلیَّاة، وفي المحور الرابع ذكرتُ مؤلفاتهما في العلوم العقلیَّاة، وفي المحور 
ّ لمؤلفات الطوسي في العلوم  الخام��س والأخير تناولتُ شرح العلّمة الحيِّ

العقلیة.
المفتاحية: الكلمات 

مة الحي، الخواجة الطوسي، التأثر والتأثير.  الحلة، بغداد، العلَّا
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أ.م.د  كريم حمزة حميدي
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Mental Sciences Between schools

 of Al-Hilla and Baghdad Al-Alama al-Hilli 

and al-Khawaja Nasir al-Din al-Tusi as a sample

Asst. Prof. Dr. Karim Hamza Hamidi

Imam Al-Kadhim College (peace be upon him) / Babylon

Abstract
The research examines the scientific links between the schools of Al-Hilla 

and Baghdad, represented by the scientific efforts in the field of mental sci-
ences when two Imai Shi 'a scientists, Al-Khawaja Nasser Al-Din Al-Tousi 
and Al-Alama Al-Hili, were known for their abundant output in mental sci-
ences, and they had a cognitive connection by which affecting and effecting 
seemed obvious on their output.

This study is divided into five sections: first, I dealt with the scientific 
connections between the schools of Hilla and Baghdad. In the second sec-
tion, I discussed the scientific relationship between Al-Khawaja Nasser Al-
Din Al-Tousi and Al-Alama Al-Hill. The third one highlights their sheikhs in 
mental sciences, and in the fourth, I mentioned their writings in the mental 
sciences, and in the final one, I discussed the explanation of Al-Alama Al-
Hilli of Al-Tousi's writings in mental sciences.

Keywords:
Al-Hilla, Bagdad, Al-Alama Al-Hilli, Al-Khawaja Al-Tousi, affecting and 

effecting.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

151

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

151

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

151151

مة الحلّي والخواجة نصير الدين الطوسي  العلوم العقلية بين مدرستي الحلَّاة وبغداد العلَّا

151

ٱ ٻ ٻ

مة الُمقدِّ
ـلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والُمرسـلين، أبي  لاةُ والسَّ ، والصَّ الحَمْدُ للهِ ربِّ العالَميْنَ

د وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد... القاسم محمَّ
فقد أنجبتْ مدينة الحلَّة الفيحاء عددًا كبيًرا من العلماءِ الأفذاذ، ممَّن تركوا أثرًا 
طيّبًـا في الميادين كافة العلميَّة والسياسـيَّة والأدبيَّة، ومـن هؤلاء من تخطَّى الآفاق، 
ليصل إلى مديات أوسـع من دائرة مدينة الحلَّة، ومنهم العلّامة في كلِّ زمان، أعني 
(، الذي خطـا بالمذهب  ّ ر، المشـهور بـ)العلّامـة الحليِّ الحسـن بن يوسـف بن المطهَّ
مة، كان من نتيجتها تشـيع السـلطان المغـولي )خدابنده(،  الشـيعي خطـوات متقدِّ
وإنشاء المدرسة السيارة، وتتلمذ علماء المذاهب الأخر عليه، فضلًا عن تتلمذه على 

عدد من علماء المذاهب الأخر وغير ذلك ممَّا يُشارُ إليه بالبنان.
فكان من ثمرات رحلات العلّامة المتعددة لقاؤه الشـيخ الخواجة نصير الدين 
الطـوسي - الـذي زار الحلَّـة عندمـا كان العلّامة صبيًّـا، والتقـى بجهابذة الدرس 
الحوزوي فيها آنذاك - فاتفق على تتلمذ العلّامة عليه في العلوم العقليَّة بين مدينتي 
زين فيها. وصُنِّفَ  الحلَّـة وبغداد، وقد اشـتهر الخواجة بهذه العلوم، فكان مـن المبرَّ
ل هذا البحث  العلّامةُ بالرجل الثاني في تحصيلها بعد شيخه الخواجة. ومن هنا تكفَّ
بتتبع العلاقة العلميَّة بيْن هذين العَلَمَيْن في العلوم العقليَّة، فخلُصت إلى نتاجٍ مهمٍّ 
في العلـوم العقليَّـة، أصبح موضع اهتمام الدارسـين إلى يومنا هذا. لذا جاء البحثُ 
مةٍ وخمسـة محاور توزعت عـلى النَّحو الآتي: الأول تناولـتُ فيه الأواصر  عـلى مقدِّ
العلميَّة بين مدرستي الحلة وبغداد، بوصف الخواجة وَاحِدًا من أقطاب الدرس في 
مدرسة بغداد العلميَّة. في حين تناولتُ في المحور الثاني العلاقة العلميَّة بين العلّامة 
الحـلي والخواجـة نصير الديـن الطُّوسّي، وجـاء المحور الثالث ليسـلط الضوء على 
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شـيوخهما في العلوم العقليَّة، وفي المحور الرابع ذكرتُ مؤلفاتهما في العلوم العقليَّة، 
ّ لمؤلفـات الطوسي في  وفي المحـور الخامـس والأخير تناولـتُ شرح العلّامـة الحليِّ
العلـوم العقليـة. وختمـتُ البحثَ بخاتمة صـة بينتُ فيها أهم ما جـاء في البحث. 
وفي الختـام أسـألُ اللهَ أن يوفقني لخدمة تراثِ علماء مدرسـة أهـل البيت )صلوات 

الله عليهم أجمعين(.

أولًا: أواصر علمية بين مدرستي الحلة وبغداد
أخذت مدينة الحلة تؤدي دورًا متناميًّا من الناحية العلميَّة، وتدفق العلماء إلى بلاد 
بني مزيد بعد أن هاجر الشيخ الطوسي إلى النجف الأشرف عام 448هـ/1056م 
عقب فتنة طائفية اندلعت بين السنة والشيعة في بغداد، وهو ما دفع الشيخ الطوسي 
إلى الفرار إلى النجف ليسـتقر بها، فأخذ علماء الشيعة يجتمعون حوله من كل مكان 
ولمـا صارت الحلة مدينة مسـتقرة، أخـذ علماء النجف يرحلون إليهـا طلباً للرعاية 
والحمايـة من أمراء بني مزيد. فكان درس ابـن إدريس الحلي الحوزوي في الحلة من 
الحلقات التدريسـية الشـيعية الكـبرى في ذلك العصر، فانتفعَ بدرسـه من القريب 
والبعيد والعرب والعجم على حد سواء)1(. فكانت أولى الوشائج بين مدرسة حوزة 
الحلَّة ومدرسـة بغداد هي علاقة النسـب بين زعماء حوزة الحلَّة المتمثلة بالشيخ ابن 
ه شـيخ الطائفة الطـوسي )ت460هـ(، الذي  إدريـس الحلي )ت598هـ( وجدِّ أمِّ
كان من أقطاب الدرس في بغداد قبل انتقاله إلى النجف، فبعد مضي قرن من الزمن 
عـلى وفاة شـيخ الطائفة ظهرت إلى الوجود حوزة الحلَّـة العلميَّة بعد أُفول الدرس 

الحوزوي في النجف الأشرف. 
ثـم نمت الحركة العلمية في الحلة شـيئًا فشـيئًا وذاعَ صيتهـا في جميع الأمصار، 
وانتقلـت بوقـت مبكـر مـن تأسيسـها أكثر مكتبـات بغـداد إلى الحلـة، لاضطرار 
أصحاب المكتبات في بغداد إلى مقايضة تجار الحلة بالمواد الغذائية مقابل كتبهم على 
أثر الهجمة المغولية على بغداد، فلاقى ذلك تشجيعاً عظيمًا من علماء الحلة حتى كان 
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لهم الأثر الأكبر في انتشـال التراث الإسلامي من همجية السلاجقة وجهل المغول. 
ذكر صاحب كتاب )أعيان الشـيعة(: »وكان أهل الحلة والكوفة والمسـيب يجلبون 
إلى بغداد الأطعمة فانتفع الناس بذلك وكانوا يبتاعون بأثمانها الكتب النفيسـة«)2(. 
وهكذا كان لأهل الحلَّة الفضل في حفظ التراث الإسلامي، وليس ذلك وحسب، 
بـل كان لحنكة علماء الحلَّة السياسـية الفضل في حفظ المراقد المقدسـة وحفظ دماء 

المسلمين من العدو الكافر )المغول(.
وقد بلغت الأواصُر العلميَّة بين مدرسـتي الحلَّـة وبغداد أوجها في زمن أسرة 
السادة آل طاوس؛ ومنهم السيد علي بن موسى بن طاوس، فقد كان له دور فكريّ 
واجتماعـيّ وروحيّ واسـع في العراق وغـيره، وكان من الشـخصيات المعروفة في 
بغـداد في زمن الخليفة العباسي المسـتنصر، فقد كان صهر وزيـره ناصر بن مهدي، 
وعـرض عليه الخليفة بعده أن يكون وزيره فلـم يقبل ثم طلبه للإفتاء فلم يقبل أن 
يتقلد منصبًا، وترك بغداد وسـكن الحلة. وهو في الوقت نفسـه من شـيوخ العلامة 
الحـلي . ومـن هـذه الأسرة من تقلَّـد مناصب سـيادية في بغداد، فقد تـولىَّ نقابة 
العلويين أشـخاص عدة من السـادة آل طاووس، منهم أخوه السـيد أحمد، ومنهم 
تلميـذه وابـن أخيه السـيد عبـد الكريم صاحب فرحـة الغري، وهـو تلميذ نصير 

الدين الطُّوسّي  أيضًا)3(. 
ومن العلمء الذين تتلمذوا ودرسوا بین بغداد والحلَّاة:

ـد بْـن هبـة اللهَّ بْن يَحيى بْن حسـن أَبُـو العلاء بْـن أَبِي جعفر بـن البوقي  -مُحمََّ
 َ ـهَ عَلَى أَبيِهِ وتكلَّم فِي المسـائل وأَفتَـى فقهاء بغـداد وناظرهم. تُوُفيِّ الواسـطيّ: تَفَقَّ

بنواحي الحلة 590هـ فِي رمضان)4(.
: مـن أهل الحلة  - عـلي بن الحسـن بن عنتر بـن ثابت، المعروف بشـميم الحلّيّ
السيفية، كان أديبًا فاضلًا مبرزًا في علم اللغة والنحو، وله مصنفات كثيرة في ذلك، 
وله إنشـاد وخطب ومقامات ونظم ونثر كثير جيـد، قدم بغداد في صباه، وأقام بها 
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د بن الخشاب وغيره حتى برع في ذلك)5(. مدة يقرأ الأدب علَى أبي مُحمََّ
- ابـن السـكون، أبو الحسـن بـن أبي طالب الكاتـب: من أهل الحلة السـيفية 
- هكذا رأيت نسـبَهُ بخـطِّ يده، قدم بغداد. قرأ النحو على أبي محمد بن الخشـاب، 

واللغة على أبي الحسن بن العصار)6(.
-محمـد بـن عـلى بن أحمـد أبو عبـد الله المعـروف بابن حميـدة: من أهـل الحلَّة 
المزيدية، أديب فاضل، له معرفة حسـنة بالنحو والعربية. قرأ ببلده على شـيخ كان 
هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد، وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، 
ولازمه مدّة، وأَخَذَ عنه النحو. وكان له شعر حسن، أخذ الناس عنه ببلده – يعني 

الحلَّة - علما كثيرا وآدابا متوفرة)7(.
-علّي بن نصر بن هارون، أبو الحسـن الواعظ: من أهل الحلة السـيفية، سكن 
بغـداد، وصحب الشـيخ صدقة بن أحمد بن وزير الواعظ الواسـطي، وسـمع معه 

د بْن أَحْمَد بْن عَبْد العزيز الهاشمي)8(. الحديث من الشريف أَبِي المظفر مُحمََّ
- محمـد بـن أحمد بن حمزة بن جيـا أبو الفرج: مـن أهل الحلّـة المزيديّة، يلقّب 
شرف الكتّاب، كان نحويًا ولغويًا وفطناً وشـاعرًا مترسلًا، شعره ورسائله مدونة، 
قدم  إلى بغداد فقرأ على النقيب أبي السعادات هبة الله ابن الشجري النحوي وأخذ 

عنه)9(.
- فرسـان بن لبيد بـن هوال العائشي، أبو علي: من أهل الحلة السـيفية، كانت 
له معرفة تامة بالأدب، ويقول الشعر الحسن، قدم إلى بغداد غير مرة وكتب الناس 

عنه من شعره)10(.

ثانيًا: العلاقة بين العلّامة الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي
ر من حياة  ّ قد التقى الشـيخ الطـوسي في وقت متأخِّ ا يؤكدُ أنَّ العلّامة الحليِّ ممّـَ
ّ في شـهر رمضان سـنة سـت مئة وثمان وأربعين  الأخير هو أنَّ ولادةَ العلّامة الحليِّ
هجرية - وهذا ما اتفقت عليه المصادر، إلّا ما ذكره السـيد الأمين في كتابه )أعيان 
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الشيعة( نقلًا عن خلاصة العلامة من أنَّه ولد سنة 647هـ)11( - وحضور الطوسي 
دُ أنَّ لقـاءَ العلّامة والطوسّي  إلى مدينـة الحلَّـة في سـنة 662هـ تقريبًا. كلُّ هـذا يؤكِّ
قـد حصل وعمر العلّامة أقل من خمس عشرة سـنة، وبعضهم قـال: إنَّ عمره كان 
لَ قد حَصل عندما  أقـل من عشر سـنوات)12(. ومهما يكن من أمر، فإنَّ اللقـاءَ الأوََّ
مةُ صبيًّا، وحادثة هذا اللقاء حصلتْ عندما زار الطوسّي الحلة وحضوره  كان العلاَّ
مةُ الحليُّ نفسـه في إجازته الكبيرة لبني زهرة،  ، وقد نقلها العلاَّ ّ مجلـس المحقق الحليِّ
حيـث قال: »وكان الشـيخ الأعظم خواجة نصير الدين محمد بن الحسـن الطوسي 
)قدس الله روحه( وقد تقدم ذكره وزير السلطان هلاكو فأنفذه إلى العراق فَحَضَرَ 
الحلـةَ، فاجتمع عنـده فقهاء الحلة، فأشـارَ إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سـعيد، 
وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون علماء، إن كان واحد منهم 
مـبرزًا في فـنٍّ كان الآخر مبرزًا في فنٍّ آخر، فقالَ: من أعلمهم بالأصولين؟ فأشـار 
إلى والدي سـديد الدين يوسـف بن المطهر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم، 
فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه. فتكدر الفقيه يحيى بن سعيد 

هِ أَبي القاسم يعتب عليه وأورده في مكتوبة أبياتًا هي: وكَتَبَ إلِى ابنِ عَمِّ
وإنِْ ــدر  ق ــم  عظي ــن  مِ ــنْ  ته ــي التعظيمِ لا  ــهِ ف ــارًا إلي كنت مش
ــدرًا ــصُ ق ــريُم ينق ــبُ الك ــريِم فاللبي ــب الك ــى اللبي ــدي عل بالتع
ـــ ــى  ال ــولِ رَمَ ــر بالعق ــع الخم ــريِمول وبالتَّح ــها  بتنجيس ــرَ  ـخم

كيفَ ذكرت ابن المطهر وابن جهيم ولم تذكرني، فكتب إليه يعتذر إليه ويقول: 
لو سـألك خواجة مسـألة في الأصولـين ربما وقفت وحصل لنـا الحياء. ومن ذلك 

جميع ما صنفه الشيخ السعيد جمال الدين علي بن سليمان«)13(. 
 فالعلّامـة قـد نقل هذه الرواية، ولا شـكَّ في أنَّه كانَ حَاضًرا تفاصيل المسـألة 
التـي جـرى طرحهـا في ذلك المجلـس؛ إذ نُقِـل أنَّ الخواجة نصير الديـن الطُّوسّي 
ّ قطـع المحقق الدرس تعظيمًا لـه وإجلالًا لمنزلته  ق الحليِّ عندمـا حَضَرَ مجلـسَ الُمحَقِّ
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فأشـار إليه بإكمال الدرس، فَجَرَى البَحثُ في مسـألة اسـتحباب التَّياسر )يعني في 
العـراق(، فقال المحقـق الطوسي: لا وجه لهذا الاسـتحباب؛ لأنَّ التَّيَـاسُرَ إنِْ كانَ 
من القبلة إلى غيرها فهو حرام وإن كان من غيرها إليها فواجب، فقال المحقق: بل 
قُ في ذلك رسالةً لطيفةً، وأرسلها  منها إليها، فسكت المحققُ الطوسيُّ ثم ألَّفَ المحقِّ
ّ هذه المسـألة  إلى المحقق الطوسي فاستحسـنها)14(، ونقل الشـيخ أحمد بن فهد الحليِّ
مفصلةً، فقال في )المهذب البارع(: »واعلم أنه اتفق حضور العلامة المحقق خواجة 
نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي )قدس الله روحه( مجلس المصنف طاب 
ثراه ودرسـه، فكان فيما جرى بحضوره درس القبلة، فأورد إشِـكالًا على التياسر، 
فأجاب المصنفُ في الحال بما اقتضاه ذلك الزمان، ثم عمل في المسألة رسالة وبعثها 

إليه، فاستحسنها المحققُ حين وقف عليها. وها أنا موردها بلفظها«)15(.
ولّما سُـئِلَ الخواجة نصير الدين الطوسي بعد عودته من زيارته مدينة الحلَّة عمّا 
شاهده فيها قال: رأيت خرّيتًا ماهرًا، وعالًما إذا جاهد فاق. وقد قصد بقوله الخريت 
ّ في ركاب الشيخ  المحقق الحلّي، وبالعالم العلامة الحلي)16(. وقد حضر العلّامة الحليِّ
نصـير الطـوسّي مـن الحلة إلى بغداد فسـأله في الطريـق عن اثنتي عشرة مسـألة من 

مشكلات العلوم، إحداها انتفاض حدود الدلالات بعضها ببعض)17(.
دها عَـدَدٌ مِنَ المترجمين لهـما، ومنهم:  ـا دراسـةُ أحدهما عـلى الآخر، فقـد أكَّ أمَّ
ق  ّ والمحقِّ ق الحليِّ المحدث الحر العاملي، الذي قال عند ترجمة العلّامة: »قرأ على المحقِّ
الطُّـوسّي في الكلام وغيره من العقليات، وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسي، وقرأ 

ا من العامة والخاصة«)18(.  العلامة أيضًا على جَمَاعَةٍ كثيرين جدًّ
وفي تعليقـة أمـل الآمل ذكر الميرزا عبـد الله الأفنديّ على القـول المذكور آنفًا: 
»)وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسّي( هذا هو الذي اشتهرَ على الألسنة، ولكن يعلم 
مـن التتبع خلاف ذلـك، وأنَّ في النقليات أيضًا قـرأ العلامة على المحقق الطوسي؛ 
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إذ المحقـق الطُّوسّي كان في زمن المحقق الحلّي معدودًا من الفقهاء المجتهدين فضلًا 
عـن زمن العلامة«)19(. وفي هذا التعليق تأكيدٌ على تبادل المعارف بينهما سـواء أمن 

مسائل الفقه كانت أم من النقليات. 
وقـال صاحـب ريـاض العلماء في معـرض كلامه على قـول الحـر العاملي بأنَّ 
المحقق الطوسي قد درس الفقه على العلّامة: وهو غير واضح؛ لأنه لم ينقل في شيء 
ا العكس فلم يوجد  ق الطُّـوسّي. أمَّ مةَ يروي عن المحقِّ مـن الإجـازات إلّا أن العلاَّ
في شيء منها)20(. ثم قال السـيد محسـن الأمين: المنقول إن القطب الرازيّ قرأ على 
العلامة في الفقه وقرأ عليه العلامة في المعقول وكأنَّه حصل الاشتباه بهذا)21(. وهذا 
لا يمنـع مـن قراءة أحدهما على الآخر، ويكفي في ذلك تأكيد حصول اللقاء بينهما، 

وأيُّ لقاءٍ ذلك الذي يجمع قطبين من أقطاب المذهب الشيعي.
ـا دراسـةُ العلامة على المحقق الطـوسيِّ فكانتْ في أواخـر حياته عندما ترك  أمَّ
مراغة وسكن في بغداد، ويدل عليه قول العلامة قدس سّره في إجازته لبني زهرة: 
»فمن ذلك جميع ما صَنَّفَهُ والدي سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر )قدس الله 
روحـه( وقـرأه ورواه وأجيز لـه روايته عنِّي عنه. ومن ذلك جميع ما صنفه الشـيخ 
السـعيد المعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسـن الطُّوسّي )قدس 
الله روحـه( وقـرأه ورواه عني عنه، وكان هذا الشـيخ أفضل أهل عصره في العلوم 
العقليـة والنقلية، ولـه مصنفات كثيرة في العلوم الحكميـة والأحكام الشرعية على 
مذهـب الإماميـة، وكانَ أَشَرفَ مَن شـاهدناه في الأخلاق نـور الله ضريحه. قرأت 
عليـه إلهيات الشـفا لأبي علي بن سـينا، وبعض التذكرة في الهيئـة تصنيفه رحمه الله، 
ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله روحه. ومن ذلك جميع ما صنفه الشـيخ السـعيد 
نجم الدين أبو القاسـم جعفر بن الحسـن بن سـعيد وقرأه ورواه وأجيز له روايته، 
عنـي عنه وهذا الشـيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه. ومـن ذلك جميع ما صنفه 
السـيدان الكبـيران السـعيدان رضي الدين علي وجمـال الدين أحمد ابنا موسـى بن 
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طاوس الحسـنيان قـدس الله روحيهما وروياه وقـرآه وأجيز لهما روايتـه عني عنهما 
وهذان السـيدان زاهدان عابدان ورعـان وكان رضي الدين علي رحمه الله صاحب 
كرامـات حكى لي بعضها وروى لي والـدي رحمه الله عنه البعض الآخر«)22(. وهنا 
ّ بقراءته على المحقق الطوسي، ولا سـيَّما العلوم العقليَّة. وممَّا يدلُّ  يقرُّ العلّامة الحليِّ
على دراسته على الخواجة الطوسي في بغداد تتلمذه على عدد من علماء مذهب أهل 

السنة والجماعة في بغداد كما سيتبيُن لنا في دراسة شيوخهما في العلوم العقلية.

ثالثًا: شيوخهما في العلوم العقليَّاة
أ - شيوخ العلّمة: 

مين في العلوم العقليَّة لولا تتلمذه على نخبة من علماء  لم يكن العلّامة من المتقدِّ
زمانـه، تنوعوا في هذه العلوم، فضلًا عن تنوع أماكن تحصيله لها بين بغداد والحلَّة، 
ّ تتلمذه على يد علماء مـن المذهب الآخر، ولا  ومن الجميل في سـيرة العلّامـة الحليِّ
سـيَّما في العلـوم العقليَّة، كالشـافعية، والحنفيـة وغيرهما. ومن شـيوخه في العلوم 

العقلية الآتي:
-يُعدُّ الخواجة نصير الدين الطوسي من أبرز شيوخه في العلوم العقليَّة، حيث 
قـرأ عليه الكلام والهيئـة والعقليات، وقرأ عليه الطوسي الفقه. ومن المؤلفات التي 
قرأها العلّامة كتاب )الشـفاء( في الفلسفة لابن سـينا، وبعض )التذكرة( في الهيئة، 

حتى أدرك أجله المحتوم والتلميذ في الرابعة والعشرين)23(. وقد سبق بيان ذلك.
-وحضر في العلوم العقلية أيضا عند الشـيخ شـمس الدين محمّد بن محمّد بن 
أحمـد الكـشّي الشـافعي، قال العلامـة في إجازته لابـن زهرة: ومن ذلـك جميع ما 
صنفه الشيخ المعظم شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكشي في العلوم العقلية 

والنقلية، وما قرأه ورواه وأجيز له روايته بالإسناد عن العلامة عنه)24(.
-ومنهـم خاله الشـيخ نجم الدين جعفر بن الحسـن بن سـعيد المحقق الحلي، 
أخذ منه الكلام والفقه والأصول والعربية وسائر العلوم وروى عنه، وكان تتلمذه 
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عليه أكثر من غيره من مشـايخه، وكان له بمنزلة الأب الشـفيق، نهل من بحر علمه 
ن سواه)25(.  حتى ارتوى، ولا سيَّما في الفقه والأصول اللذين امتاز فيهما عمَّ

-وقرأ على الشيخ شمس الدين محمد الكتبيّ العلوم العقلية، وقد كان يعترضُ 
عليه أحيانًا، فيحير الشيخ عن جواب تلميذه ويعترف له بالعجز)26(.

-وقَـرَأَ على الشـيخ برهان الدين النسـفي الحنفيّ، بعـض مصنفاته في الجدل، 
وهو شيخ الفلسفة ببغداد)27(.

-وقرأ المنطق على المنطقي المعروف نجم الدّين علّي بن عمر الكاتبيّ القزوينيّ 
الشّـافعيّ المعروف بدبيران المنطقي، تلميذ المحقّق الطَّوسّي، صاحب كتاب: )متن 

الشّمسيّة في المنطق(، والتّصانيف الكثيرة)28(.
ب – شيوخ الخواجة نصير الدين الطوسّي:

تتلمـذ الشـيخ الخواجـة الطـوسي عـلى جملة مـن العلماء مـن مختلـف المذاهب 
، ومعظم  ّ والأماكـن؛ لذا عُرِفَ بغزارة النتاج العلمي، كما هو الحال مع العلّامة الحليِّ
نتاجاتـه تمثلت بالعلوم العقليَّة، حتى قال عنه العلّامة: كان هذا الشـيخ أفضل أهل 
عصره في العلوم العقلية والنقلية، ومن أهم أساتيذه وشيوخه في العلوم العقليَّة الآتي:

يّ الْحَكِيم  د السّـلمِيّ المغربي الْمَعْرُوف بالقطب الْمصْرِ -إبِْرَاهِيم بن عَلّي بن مُحمََّ
كْمَة وَشرح كليات  الِإمَام فِي العقليات. صنَّفَ كتبًا كَثيَِرة فِي الطِّبّ والفلسـفة والْحِ

القانون بكمالها وَقتل فيِمَن قتل بنيسابور عِندْ دُخُول التتار إلَِيْهَا سنة 618هـ)29(.
- أبو الفتح موسى بن أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد، 
الملقب كمال الدين، الفقيه الشـافعي؛ تفقه بالموصل على والده، ثم توجه إلى بغداد 

سنة إحدى وسبعين وخمسمائة، وأقام بالمدرسة النظامية)30(.
-أخـذ العلـم من المعين سـالم بن بدران بن عـلي المعتزلي المتشـيع المصري فقيه، 
فرضي، مشـارك في بعض العلوم. أخذ الفقه عـن ابن إدريس الحلي وأخذ عنه نصير 
الديـن الطوسي. وكانـت له مصنفات كثيرة في أنواع من العلوم العقلية وإليه المرجع 

فيها)31(.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

160

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

160

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

160160

أ.م.د  كريم حمزة حميدي

160

-كمال الدين محمد الحاسـب: وقد ورد ذكره في رسـالة السـير والسلوك، التي 
ذكـر فيها: »مـرَّ بديارنا رجل من تلامذة أفضل الدين الكاشـاني &، وكان له تقدم 
في أنـواع الحكمـة، ولا سـيَّما الرياضيـات، قـال عنه: فاشـتغلتُ لديـه بتعلّم فنون 

الرياضيات)32(.
-ومـن العلـماء الذين أخـذ عنهم بعض العلـوم العقليَّة فريـد الدين أبو محمد 

الحسن بن محمد بن حيدر الفريومذي، يعرف بداماذ، الحكيم الأصولي)33(.
ــي في العلوم  ــير الدين الطوس ــي والخواجة نص ــات العلّامة الحل ــا: مؤلف رابعً

العقلية
ما اشـتهرا  ّ والخواجة نصير الدين الطوسي أنهَّ ذكـر أكثر المترجمين للعلّامة الحليِّ
بالعلـوم العقليَّـة، ولا سـيَّما الخواجـة الطـوسي؛ إذ قال عنـه العلّامـة: »وكان هذا 
الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في العلوم 
الحكميـة والأحكام الشرعية عـلى مذهب الإمامية، وكان أشرف من شـاهدناه في 
الأخلاق، نور الله ضريحه، قرأت عليه إلهيات الشـفا لابن سـينا وبعض التذكرة في 
الهيئـة تصنيفه رحمـه الله. ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله روحه«)34(. وممَّا انماز به 
في التأليف أنَّه كان يتقن اللغتين العربية والفارسـية، وآثاره في هاتين اللغتين بلغت 
الغايـة في الفصاحة والبلاغة، وكانت تتسـمُ بالإيجاز؛ لذا كثرت الشروح على هذه 

المتون الموجزة.
 وفي المقابل كان العلّامة أيضًا من مشاهير العلماء في العلوم العقلية؛ إذ قال عنه 
: »شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق،  ّ معاصره ابن داود الحليِّ
كثـير التصانيف، انتهت رياسـة الإماميـة إليه في المعقول والمنقـول«)35(. وقيل عنه 
في المنطـق: إنَّه »متمكنٌ من المفاهيم المنطقية، وكأنَّه مكتشـفٌ لهـا، فكانت مؤلفاتُهُ 
انموذجًا لاسـتعمال هذه الآلـة القانونية، التي تعصم الذهن مـن الخطأ«)36(. ومن 
يطلـع على مؤلفاته سـيجد النسـبة الأكبر منها في العلـوم العقلية، وحتـى مؤلفاته 
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الأخرى حملت صبغة العقل في كثير من مفاصلها الاستدلالية.
وسنتناول آثارهما في العلوم العقليَّة على النَّحو الآتي:

أولًا: مؤلفات العلّامة الحلِّيّ في العلوم العقليَّاة)37(:

أ- مؤلفاته في المنطق والطبيعيات والإلهيات:
1-الدرُّ المكنون في علم القانون.

2-القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية في المنطق: لأستاذه الشيخ دبيران 
القزويني شرحها بنحو: قال وأقول.

3-الجوهـر النضيـد في شرح منطق التجريد: لأسـتاذه الخواجـة نصير الدين 
الطوسي.

4-نهج العرفان في علم الميزان.
5-النور المشرق في المنطق.

6-الأسرار الخفيَّة في العلوم العقليَّة.
7-إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد.

8-القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والإلهي.
9-مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق. في المنطق والطبيعي والإلهي.

ب- مؤلفاته في المعقول:
1- الأسرار الخفية في العلوم العقلية من الحكمة والكلام والمنطق.

2-كاشف الإستار في شرح كشف الأسرار.
3- المباحث السنية والمعارضات النصيرية.

4-المقاومات. وقد يسمى بـ)المقامات الحكمية(.
5- حلّ المشكلات من كتاب التلويحات. 

6-إيضاح التلبيس من كلام الرئيس.
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7-المحاكمات بين شراح الإشارات.
8-كشف الخفاء من كتاب الشفاء. للشيخ ابن سينا.

9-بسط الإشارات، وهو شرح الإشارات لابن سينا.
10- تحصين الملخص. 

11-الإشـارات إلى معـاني الإشـارات. وهو أحـد شروح كتاب الإشـارات 
والتنبيهات لابن سينا.

12- لب الحكمة.
13-إيضاح المعضلات في شرح الإشـارات، لأسـتاذه الخواجـة نصير الدين 

الطوسي.
14-التعليم الثاني العام.

15-كشف المشكلات من كتاب التلويحات.
16- شرح حكمة الإشراق.

ثانيًاا: مؤلفات الخواجة نصير الدين الطوسي في العلوم العقليَّاة)38(:
إنَّ مؤلفات الشـيخ الطوسي في العقليات هي الأكثر والأهم في نتاجه المعرفي، 
وتـكاد تكـون جميعهـا في المعقول. ولا سـيَّما علوم المنطـق والفلـك والرياضيات، 

ويمكنُ توزيعها على النَّحو الآتي:
1-كتاب )المتوسطات بين الهندسة والهيئة(.

2-مقدم في الهيئة. 
3-شرح )الإشـارات( ورد فيـه على الإمام فخر الديـن في شرحه، وقال: هذا 
جرح ما هو شرح، وقال فيه: إني حررته في عشرين سنة، وناقض فخر الدين كثيرا.

4-التجريد في المنطق.
5-أساس الاقتباس في علم المنطق.

6- مصارع المصارع.
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7- تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار في المنطق.
8-رسالة إثبات العقل الفعّال.

9-أقسام الحكمة.
10-)شرح الثمرة لبطليوس(.

11-كتاب )المجسطي(.
12-)جامع الحساب في التخت والتراب(.

13-)الكرة والأسطوانة(.
14-)المعطيات والظاهرات(.

15-)المناظر(.
 وغيرها.

خامسًا: شرح العلّامة لمؤلفات الطوسي في العلوم العقليّة
؛  لم يمهـل القدر الشـيخ نصـير الدين الطوسي كـي يتتلمذ عليـه العلّامة الحليِّ
فقـد حـضر العلّامة دروس شـيخه عقدًا من الزمن، كانت كفيلـة بأن يأخذ الشيء 
ّ بشرح عددٍ من  الكثير في العلوم العقليَّة، ومحصّلة هذه الدروس قيام العلّامة الحليِّ

مؤلفات شيخه، وهي على النَّحو الآتي:

1-)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(
يُعـدُّ مـن أهـم كتب الـكلام التـي أخذت صـدًى كبـيًرا في الأوسـاط الدينية 
ـة(، حتـى إنَّ شروحـه وحواشـيه أكثـر مـن خمسـة شروح)39(، وهو من  )الحوزويَّ
مؤلَّفات الخواجة نصير الدين الطوسي العميقة في فكرها ومعانيها؛ وقيل لولا شرح 
نها؛ يقول  ّ له لَما شرحه أحد؛ وذلـك لصعوبة فهم المطالب التي تضمَّ العلّامـة الحليِّ
آغا بزرك الطهراني: »اعترف الشـيخ شـمس الدين الأصفهاني في شرحه المعروف 
بالقديـم، بأنَّ العلّامة أول من شرحه، ولولا شرحـه لما شرح هذا المتن«)40(. وقال 
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السـيد حسـن الحسـيني اللواسـاني عن كتاب )تجريد الاعتقاد(: »فإنّه على نفاسته 
وعلوّ شـأنه قد بلغ الغاية في الاختصار، وبالغ مصنفّه الجليل في إيجازه لحدّ كاد أن 
يلحق بالمعمّيات والألغاز، وإنّ ذلك قد أوجب فيه التعقيد المخلّ، وقصور الأفهام 
عن نيـل مطالبه، وإدراك مقاصده؛ ولذلك تصدّى جمـع من علماء الفريقين لشرح 
معضلاته، وتوضيح مغلقاته«)41(. ممَّا يدلُّ على دقة المطالب التي تضمنها الكتاب.  
ة ومتداول بين الطلبة، وقد فرغ من  وكتاب )كشـف المراد( مطبوع أكثر من مرًّ
تأليفه العلّامة في الخامس عشر من ربيع الأول سنة 696هـ. وتوجد نسخ متعددة 
له ذكرها الطهراني، وأقربها إلى عصر المؤلف النسخة الموجودة في )المكتبة الرضوية( 
بخطِّ محمد بن محمد الاسفندياريّ الآملي، كتبها لنفسه في سنة 745هـ، وقرأها على 

فخر المحققين، فكتب هو له إجازة في آخره بخطه، مع تاريخ الفراغ)42(.
ويُعـدُّ كتاب )كشـف المراد( أول شرح لكتـاب )التجريـد( وأقدمها)43(، فهو 
فـه، ومع ذلك فقد أضـاف إلى المتن إضافـةً علميَّةً كبيرةً،  شرحٌ معـاصٌر لزمن مؤلِّ
جعلـت منـه أن يكون وسـيلة الوصـول إلى أسرار الكتـاب وفهم معانيـه، لذا قام 
ه )الجوهر النضيـد في شرح منطق  ّ بتأليف كتـابٍ سـماَّ الشـارح أي العلّامـة الحـليِّ
التّجريـد( هو عبارة عـن شرحٍ آخر لجزء من كتاب )التجريـد(، ممَّا يدلُّ على أهمية 

هذا الكتاب عند العلّامة وسنأتي عليه.
ح: »وقد كنَّا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب  مة الشرَّ  قـال العلّامـة في مقدِّ
متعـددة في هـذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلـة، والآن حيث وفقنا الله تعالى 
للاسـتفادة من مولانـا الأفضل العالم الأكمـل نصير الملة والحـق والدين محمد بن 
محمد بن الحسـن الطوسي قدس الله تعالى روحـه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف 
العقليـة، ووجدنـاه راكبـا نهج التحقيق سـالكا جـدد التدقيق، معرضا عن سـبيل 
المغالبـة، تاركا طريق المغالطة تتبعنا مطارح أقدامـه في نقضه وإبرامه، ولما عرجَ إلى 
جوار الرحمن ونزل بسـاحة الرضـوان، وجدنا كتابه الموسـوم بتجريد الاعتقاد قد 
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بلـغ فيـه أقصى المراد، وجمع جل مسـائل الكلام على أبلغ نظام، كـما ذكر في خطبته 
وأشـار في ديباجتـه، إلِاَّ أنَّـه أوجز ألفاظـه في الغاية وبلغ في إيـراد المعاني إلى طرف 
النهاية، حتى كلَّ عن إدراكه المحصلون، وعجز عن فهم معانيه الطالبون، فوضعنا 
هذا الكتاب الموسـوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد موضحًا لما استُبهِمَ من 
ل في هذا الكلام يسـتنتج عددًا من  مُعضلاته، وكاشـفًا عن مشـكلاته«)44(. والمتأمِّ

الأمور، منها:
أ-إشـارة العلّامة الحلِيّ إلى تتلمذه في العلوم العقليَّة على الخواجة نصير الدين 

الطوسي.
ب-إشـارته إلى دقة الخواجة في جمع مسـائل الكلام، فضلًا عن صعوبة فهمها 
وتحليلها، ممَّا يُنبئُ أنَّ شارحها يحتاجُ إلى خبرةٍ كبيرةٍ في هذا العلم، فكان من الطبيعي 

ى العلّامة لشرح الكتاب بما أنَّه تتلمذ عليه في هذا الفن. أن يتصدَّ
ـدُ العلامة أنَّه سـبق وأن ألَّف في هذا العلم مؤلَّفـات متعددة، ولكنَّ  ت- يؤكِّ
هذا الكتاب يختلف من حيث إنَّه قد كسـب معارف جديدة على يد أحد الأسـاتيذ 
الكبـار في العلوم العقليَّة وهو الخواجـة نصير الدين الطوسي. لذا يُمكننا القول إنَّ 
هذا الكتاب يعدُّ من أهم كتب العلّامة في علم الكلام؛ لأنَّه جاء بعد مسيرة طويلة 

جها بالحضور إلى بغداد والإفادة من الشيخ الطوسي. في التأليف توَّ
ويتناول كتاب )كشف المراد( ثلاثة محاور)45(:

الأول: في الأمـور العامة التـي تطلق عليها الإلهيات بالمعنـى الأعم، ويبحث 
فيـه عن الوجـود والعدم وأحـكام الماهيات، والمـواد الثلاث: الوجـود والإمكان 

والامتناع، والقدم والحدوث، والعلة والمعلول، وغيرها من المسائل.
الثـاني: في الجواهر والأعراض التي يطلق عليهـا الطبيعيات، ويبحث فيه عن 

الأجسام الفلكية والعنصرية والأعراض التسعة، على وجه التفصيل.
الثالـث: في الإلهيـات بالمعنـى الأخص، ويبحـث فيه عن الأصول الخمسـة. 
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وبـما أن المحـور الأول هو المقصـد الأهم للحكماء من المشـائين والإشراقيين، وقد 
بحثوا عنه في الأمور العامة على وجه التفصيل والاسـتيعاب. ويبحث فيه عن ذاته 
سـبحانه وصفاته وأفعاله، ولأجل ذلك عكف المحصلون على دراسـة هذا المحور 
الـذي يتضمن البحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله، ويدخل في البحث عن 
صفاتـه: البحـث عن عدله، كـما يدخل في البحث عـن أفعاله: البحـث عن النبوة 

والإمامة والمعاد. 
2-الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد

هو شرح كتاب )التجريد في علم المنطق(، للخواجة نصير الدين الطوسي، وهو 
كتاب مختصر، جَمَعَ فيه المصنِّفُ أُصُولَ المنطقِ ومسـائلَهُ مُرتبةً في تسعة فصول. فجاء 
ُّ ليشرحَ كتابَ شيخِهِ في العلوم العقليَّة بكتابه: )الجوهر النضيد في شرح  مةُ الحليِّ العلاَّ

منطق التجريد(، وهو كتابٌ مهمٌّ في علم المنطق شرحه على طريقة: »قال: أقول«.  
ّ في مقدمة الكتاب: »وبعد فإن الله تعالى لما وفقني للاستفادة  وقال العلّامة الحليِّ
من شيخنا المولى الإمام الأعظم والعالم المعظم أفضل المتأخرين على الإطلاق وأكمل 
المعاصرين في الفضائل والأخلاق نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية وقفت على المختصر الموسوم 
بالتجريد في علم المنطق فوجدته قد اشتمل على مسائل شريفة بعبارات لطيفة تعسر 
الاطـلاع عـلى معانيها وتعذر الوقوف على فحاويها قد جمـع فيه مطالب القدماء وما 
زاده المتأخرون من العلماء فشرعت في إملاء هذا الكتاب الموسوم بالجوهر النضيد في 

شرح كتاب التجريد لإبانة مشكلاته وتحليل معضلاته«)46(.
مة: وممَّا يُلاحظُ في هذه المقدِّ

ّ إلى الإفـادة مـن صاحب المتن الشـيخ نصـير الدين  1-إشـارة العلّامـة الحـليِّ
الطوسي والثناء عليه.
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2- وقوفه على أحد مؤلفات شيخه في علم المنطق، ممَّا يدلُّ على صلتهما العلميَّة 
في العلوم العقليَّة، ومنها المنطق.

مة صفة الإيجاز في مؤلِّفات الشـيخ نصير الدين الطوسي،  دت هذه المقدِّ 3- أكَّ
، بل ينمازُ بسـبك العبارة، وسـعة المعنى. لذا سـعى الشـارح  وهـو إيجـازٌ غير مخـلٍّ

ّ إلى توضيح المطالب وتفصيلها.  العلّامة الحليِّ
ُّ مَعَ شَـيخِهِ الطُّـوسيِّ في هذا الكتاب  مةُ الحليِّ ومِـنَ الَمسَـائِلِ التي ناقشـها العلاَّ
دلالة اللَّفظ. قالَ: »اعلم أنَّ اللفظ قد يكون مشتركًا بين المعنى وجزئه أو بينه وبين 
لازمه وحينئذ يكون لذلك اللفظ دلالة على ذلك الجزء من جهتين، فباعتبار دلالته 
عليـه من حيـث الوضع يكون مطابقـة، وباعتبار دلالته عليه مـن حيث دخوله في 
المسـمى يكون تضمنا وكذا في الالتزام، فـكان الواجب عليه أن يقيد في الدلالات 
الثلاث بقوله من حيث هو كذلك وإلّا اختلت الرسوم. ولقد أوردت عليه )قدس 
روحه( هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة 
والقصـد واللفـظ حين ما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني، فهو 

إنما يدل على معنى واحد لا غير وفيه نظر«)47(.
ّ إشكالًا على شيخه الطوسي بوجوب تقييد الدلالات    وقد أورد العلّامة الحليِّ
الثلاث للفظ، فأجابه الشـيخ بأنَّ اللفظ لا يدل بنفسه على معناه بل باعتبار الإرادة 
مةُ نَظَـرًا بالجواب،  والقصـد، فهـو يـدل على معنـى واحد لا غير. ثـم أظهـر العلاَّ
لًا قوله: »وفيه نظر«. ممَّا يدلُّ على ثقافة العلّامة وحسـن اطلاعه في هذا العلم،  مذيِّ
وتوضيح ما أغمض من دلالات في كلام الشيخ الطُّوسّي. سواء أَمشافهةً كان ذلك 

أم تَحريرًا.
مـة جعـل المصنِّف الطوسّي المشـترك  ومـن المسـائل التي أشـكل عليهـا العلاَّ
مشـتملًا على معاني المجـاز، والألفاظ المنقولة، فقـال: »والمصنف - رحمه الله تعالى 
- جعل المشـترك شـاملًا لهذه الأقسام وهو خلافُ المتعارف؛ إذ المعهود بين أرباب 
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الأصـول أنَّ المشـتركَ هـو الأول لا غـير والثاني هـو الحقيقة والمجـاز والثالث هو 
الألفاظ المنقولة«)48(.

3-إيضاح المعضلات من شرح الإشارات
قِ نصيِر  ّ كتـاب )شرح الإشـارات(، لأسـتاذه المحقِّ شرح فيـه العلّامـة الحليِّ
ى )حل مشكلات الإشـارات(، و)الإشارات( كتابٌ لأبي  ين الطُّوسيِّ الُمسَـمَّ الدِّ
حَهُ الطوسيُّ وأَوضحَهُ العلّامة. وممَّا يجدرُ ذكره أنَّ علاقة العلّامة  علي بن سينا شَرَ
مع كتاب )الإشـارات( لابن سـينا متأصلة؛ إذ ورد عنه شرحٌ حمل عنوان: )بسط 
الإشـارات()49(. فالعلّامةُ أوضح شرح الإشـارات، ثم شرح الإشـارات بنفسه 

بكتابه )بسـط الإشـارات(.
4-كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد

وهو شرح لقواعد العقائد تصنيف شـيخه نصير الملة والحق والدين أبي جعفر 
الطـوسي، شرحـه تلميذه العلامة الحلّي، وفَرَغَ منه ضاحـي نهار الاربعاء ثالث ذي 
الحجة سنة 703هـ. وألَّف العلامة الكتاب استجابة لطلبِ ولده فخر الدين، وكما 
هو معلوم فإنّ فخر الدين ولد في عام 682 أي بعد عشرة أعوام من وفاة الطوسّي، 
ويُسـتفادُ مـن بداية الكتاب أيضَا أَنَّـهُ كتبه بعد وفاته. وقد طبـع عام 1305ه ، كما 
طبع أخيًرا بتحقيق المحقق الشـيخ حسـن مكي العاملّي عام 1413ه ، ونشرته دار 
الصفوة في بيروت، والكتاب مع اختصاره مشـتمل على مجموع المسـائل الكلامية، 

م ذكره آنفًا)50(. نظير كتاب )كشف المراد( الذي تقدَّ
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النتائجُ
1- كانت أولى الوشـائج بين مدرسـة حوزة الحلَّة ومدرسـة بغداد هي علاقة 
النسب بين زعماء حوزة الحلَّة المتمثلة بالشيخ ابن إدريس الحلي )ت598هـ( وجدِّ 
ه شـيخ الطائفة الطـوسي )ت460هـ(، الذي كان من أقطـاب الدرس في بغداد  أمِّ
قبـل انتقالـه إلى النجف، فبعد مضي قرن من الزمن على وفاة شـيخ الطائفة ظهرت 
إلى الوجود حوزة الحلَّة العلميَّة بعد أُفول الدرس الحوزوي في النجف الأشرف. 

2- بلغـت الأواصر العلميَّة بين مدرسـتي الحلَّة وبغـداد أوجها في زمن أسرة 
السـادة آل طاوس؛ ومنهم السـيد علي بن موسى بن طاوس، ومن هذه الأسرة من 
تقلَّد مناصب سـيادية في بغداد، فقد تولىَّ نقابة العلويين أشـخاص عدة من السادة 
آل طاوس، منهم أخوه السـيد أحمد، ومنهم تلميذه وابن أخيه السـيد عبد الكريم 

صاحب فرحة الغري.
س وتتلمذ عدد كبير من العلماء بين بغداد والحلَّة، ومنهم: ابن السكون،  3- درَّ

، فرسان بن لبيد بن هوال العائشي. ّ وابن حميدة، وشميم الحليِّ
ّ عـلى نخبة من علماء زمانه، تنوعوا في العلوم العقليَّة،  4- تتلمـذ العلّامة الحليِّ
فضلًا عن تنوع أماكن تحصيله لها بين بغداد والحلَّة، ومن الجميل في سـيرة العلّامة 
ّ تتلمـذه عـلى يـد علـماء مـن المذهـب الآخـر، ولا سـيَّما في العلـوم العقليَّة،  الحـليِّ

كالشافعية، والحنفية وغيرهما.
5- انمازَ الخواجةُ نصير الدين الطوسّي بأنَّه كان يتقن اللغتين العربية والفارسية، 
وآثاره في هاتين اللغتين بلغت الغاية في الفصاحة والبلاغة، وكانت تتسمُ بالإيجاز، 
، بل ينمازُ بسـبك العبارة، وسعة المعنى؛ لذا كثرت الشروح على  وهو إيجازٌ غير مخلٍّ

هذه المتون الموجزة. 
6- إنَّ مؤلفات الشـيخ نصير الدين الطُّـوسّي في العقليات هي الأكثر والأهم 
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في نتاجـه المعرفي، وتكاد تكون جميعها في المعقول. ولا سـيَّما علـوم المنطق والفلك 
والرياضيـات، وحتى مؤلفاتـه الأخرى حملت صبغة العقـل في كثير من مفاصلها 

الاستدلالية.
7- أشـار العلّامة الحلِيّ إلى تتلمذه في العلوم العقليَّة على الخواجة نصير الدين 

الطوسّي في مقدمتي كتابيه )كشف المراد(، و)الجوهر النضيد(.
ّ دقة الخواجة في جمع مسائل الكلام في كتابه )التجريد(،  8- ذكر العلّامة الحليِّ
فضلًا عن صعوبة فهمها وتحليلها، ممَّا يُنبئُ أنَّ شارحها يحتاجُ إلى خبرةٍ كبيرةٍ في هذا 
مةُ لشرح الكتاب، بما أنَّه تتلمذ عليه في  ى العلاَّ العلـم، فكان من الطبيعيِّ أنْ يَتَصَدَّ

. هذا الفَنِّ
9- إنَّ كتـاب )كشـف المراد( يعدُّ من أهم كتب العلّامـة في علم الكلام؛ لأنَّه 
جَها بالحضور إلى بغداد والإفادة مِنَ الشـيخِ  جاءَ بعدَ مَسـيَرةٍ طويلةٍ في التأليف، تَوَّ

. الطُّوسيِّ
ّ إشكالًا على شيخه الطوسي بوجوب تقييد الدلالات  10-أورد العلّامة الحليِّ
الثلاث للفظ، وكان ذلك مشـافهةً وتحريرًا، كما أشـار في هذه المسـألة. ممَّا يدلُّ على 
مةِ وحسـن اطلاعه في هذا العلم، وتوضيح مـا أُغمِضَ مِن دلالاتٍ في  ثقافـة العلاَّ

 . يخِ الطُّوسيِّ كلام الشَّ
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الهوامش
_____________

 يُنظــــر: الحـوزات العلميـة في الأقطار (1)
الإسلامية: 144.

 يُنظـــر: أعيان الشيعة: 9/ 87.(2)
 يُنظــــر: الكنـى والألقاب: 1/ 339 - (3)

340. وكيـف رد الشـيعة غـزو المغـول: 
.171

 يُنظـــر: تاريخ بغداد وذيوله: 15/ 90.(4)
 يُنظــــر: تاريـخ بغـداد وذيولـه: 18/ (5)

202. معجم الأدباء: 4/ 1689.
 يُنظـــر: تاريخ بغداد وذيوله: 19/ 60.(6)
 يُنظـــر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 3/ (7)

.185
 يُنظــــر: تاريـخ بغـداد وذيولـه: 19/ (8)

.158
 يُنظـــر: معجم الأدباء: 6/ 2387.(9)
 يُنظــــر: تاريـخ بغـداد وذيوله: 20/ (10)

.139
 يُنظـــر: أعيان الشيعة: 5/ 396.(11)
 يُنظـــر: كيف رد الشـيعة غزو المغول: (12)

.168
 يُنظــــر: بحـار الأنـوار: 104/ 64. (13)

وينظـر أمـل الآمـل: 2/ 347 – 348. 
وطرائف المقال: 2/ 442.

 يُنظـــر: الروضة البهية في شرح اللمعة (14)
الدمشقية  1/ 74، أمل الآمل: 2/ 49.

 يُنظـــر: المهذب البارع: 1/ 312.(15)
 يُنظـــر: أعيان الشيعة: 5/ 396.(16)
 يُنظـــر: المصدر نفسه: 5/ 396.(17)
 يُنظـــر: أمل الآمل: 2/ 81.(18)
 يُنظـــر: تعليقة أمل الآمل 2/ 81.(19)
وحيـاض (20) العلـماء  ريـاض  يُنظــــر:   

الفضلاء: 1/ 380.
 يُنظـــر: أعيان الشيعة: 5/ 402.(21)
 يُنظــــر: بحـار الأنـوار: 104 / 62، (22)

وكيف ردَّ الشيعة غزو المغول: 170.
 يُنظــــر: بحـار الأنـوار 104 / 62، (23)

.12 /106
 يُنظــــر: بحـار الأنـوار 104 / 62، (24)

106/ 12. وطرائف المقال: 2/ 676.
 يُنظــــر: الكنى والألقـاب 2/ 478، (25)

وأعيان الشيعة: 5/ 402.
 يُنظــــر: تبـصرة المتعلمـين في أحـكام (26)

الدين 6.
 يُنظـــر: بحار الأنوار 106 / 64.(27)
 يُنظــــر: بحـار الأنـوار: 104 / 68. (28)

 ،677  –  676  /2 المقـال:  وطرائـف 
 /4 الـزركلي:  الديـن  خـير  والأعـلام، 

.315
 يُنظـــر: الوافي بالوفيات، صلاح الدين (29)

خليـل بـن أيبك بـن عبـد الله الصفدي: 
الكـبرى،  الشـافعية  6/ 46. وطبقـات 
تـاج الديـن السـبكي: 8/ 121. ومجمع 
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والصفحـة (42) نفسـه  المصـدر  يُنظــــر:   
نفسها. 

 يُنظـــر: الذريعة 6/ 118، 186. (43)
 يُنظــــر: كشـف المـراد في شرح تجريد (44)

الاعتقاد: 24. 
(45) – يُنظــــر: رسـائل ومقـالات 345   

.346
 يُنظـــر: الجوهر النضيد في شرح منطق (46)

التجريد: 6.
 يُنظـــر: الجوهر النضيد: 8.(47)
 يُنظـــر: المصدر نفسه: 10.(48)
 يُنظـــر: الذريعة: 3/ 108.(49)
(50) ،162 : ّ  يُنظــــر: مكتبة العلّامـة الحليِّ

ورسائل ومقالات: 343.

الآداب في معجم الألقاب، ابن الفوطي: 
.357 - 356 /3

 يُنظــــر: وفيـات الأعيان وأنبـاء أبناء (30)
الزمـان 5/ 312، سـير أعـلام النبـلاء: 

 .330 /16
 يُنظــــر: ذيل مـرآة الزمـان: 3/ 79، (31)

معجم المؤلفين: 4/ 202. 
 يُنظــــر: مسـتدركات أعيان الشـيعة: (32)

.200 /1
معجـم (33) في  الآداب  مجمـع  يُنظــــر:   

الألقاب 3/ 241.
 يُنظـــر: بحار الأنوار: 104 / 62.(34)
 ينظررجال ابن داود: 78.(35)
العلـوم (36) في  الخفيـة  الأسرار  يُنظــــر:   

العقلية )المقدمة(:39.
(37) –  109 الرجـال  خلاصـة  يُنظــــر:   

113، وأمـل الآمـل: 2/ 82، وأعيـان 
الشيعة: 5/ 398.

 يُنظــــر: فـوات الوفيـات: 3/ 248 (38)
– 249، وإنبـاء الأمراء بأنبـاء الوزراء: 
العلّامـة   .30  /7 والأعـلام:   ،101
الخواجـة نصـير الديـن الطـوسي حياتـه 

وآثاره: 238 – 439.
 يُنظـــر: مكتبة العلامة الحلي 166. (39)
 يُنظـــر: الذريعة 18/ 60. (40)
 يُنظــــر: نـور الأفهام في علـم الكلام (41)

 .55 /1
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
1. الأسرار الخفية في العلوم العقلية )المقدمة(، 
، حققه وأخرجَهُ د. حسـام  ّ مة الحليِّ العلاَّ
محيـي الديـن الآلـوسي، د. صالح مهدي 
الهاشم، مؤسسـة الأعلميّ للمطبوعات، 

بيروت،، ط1، 2005م.
الـزركلي  الديـن  خـير  الأعــــلام،   .2
للملايـين،  العلـم  دار  )ت1376هــ(، 

بيروت،ط5، 1980م.
الأمـين  محسـن  السـيد  الشـيعة،  أعيـان   .3
)ت1371هــ(، تحقيـق وتخريج حسـن 
للمطبوعـات،  التعـارف  دار  الأمـين، 

بيروت، 1403هـ / 1983م.
4. أمـل الآمل، الحر العامـلي )ت1104هـ(، 
تحقيق السيد أحمد الحسـيني، دار الكتاب 

الإسلامي، رقم، 1362ش.
شـمس  الـوزراء،  بأنبـاء  الأمـراء  إنبـاء   .5
الديـن محمـد بـن عـلي بـن خمارويـه بـن 
الحنفـيّ  الصالحـيّ  مشـقيّ  الدِّ طولـون 
ا،  ا حمـد المهنّـَ )ت953هــ(، تحقيـق مهنّـَ
ط1  بـيروت،  الاسـلامية،  البشـائر  دار 

1418هـ/ 1998م.  
6. إنبـاه الـرواة على أنباه النحـاة، جمال الدين 
عـلي بن يوسـف القفطـي )ت646هـ(، 
تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار 
الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسـة الكتب 
1406هــ/  ط1،  بـيروت،  الثقافيـة، 

1982م.
مـة المجــلـي  7. بحــــار الأنـوار، العــلاَّ
)ت1111هـ(، مؤسسة الوفاء، بيروت، 

ط2، 1983م.
8. تاريـخ بغداد وذيوله: أحمد بن علي بن ثابت 
ابن أحمد الخطيب البغدادي )ت463هـ(، 
القـادر  عبـد  مصطفـى  وتحقيـق  دراسـة 
عطـا، دار الكتب العلميـة، بيروت، ط1، 

1417هـ.
9. تبـصرة المتعلمين في أحكام الدين: العلامة 
الحلي )ت726هـ(، تقديم الشيخ حسين 
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المدرسةُ الزينيَّاة وأَعلمُها

تحليلُ الخطابِ النَّاقديّ
مةِ الحليّ إلى ابنِهِ  لوصيَّاةِ العلاَّ

)في ضوء نظرية تحليل الخطاب النقدي لنورمن فيركلاف(

أ.م. د. موسى عربي
جامعة شيراز/ إيران

إذْن  الاجتماعیة،  والعلوم  الأدب  في  البینیّة  الدراسات  من  الخطاب  تحلیل  یعدّ 
یعالجُ عمل اللغة في المجتمع وارتباطها بالسلطة الحاكمة والسیاسة والبُنَی الاجتماعیة 
رُ في علم اللغة النقدي  والایدیولوجیة. وقد لفت انتباهَ فيركلف الاتاهُ النقديُّ المتجذِّ
بی شتى الاتاهات في تحلیل الخطاب، وإنَّاهُ في تحلیلهِ للخطاب النقدي ألقى الضوءَ 

على ثلثة مستویات من الوصف والتفسير والتبیی.
مة الحيّ في المستویات الثلثة تلكَ، في  ةَ العلَّا يحاول هذا البحث أَنْن یعالجَ وَصِیَّا
ضوء منهج تحلیل الخطاب النقدي حتی یكشف الستار عمّا وراء المفردات والجمل من 
مةُ إلى تبیی فكرته  الحقائق الاجتماعیة والسیاسیة. فعلى مستوى الوصف، یَسعَى العلَّا
مِن خلل بیان التضادات واستعمال مفردات وجمل معیّنة. وعلى مستوى التفسير، يهتمّ 
رُ  المؤلف بالسیاق الظرفي والافتراضات المسبقة والتناص. وعلى مستوى الشرح، یُصَوِّ
دُ في ضوء ذلك البُنَى الاجتماعیة الخطابَ  دَّا تأثير البُنَی الاجتماعیة في نوع الخطاب، وتُحَ

مة وابنه. الحاسمَ بیَ العلَّا
المفتاحيَّة:  الكلمات 

وصیة العلمة الحي، تحلیل الخطاب النقدي، نورمن فيركلف.
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An Analysis of Critical Discourse of 

Al-Alama al-Hilli's Will to his Son

(In light of Norman Fairclough's critical discourse analysis theory)
Asst. Prof. Dr. Musa Arabi

Shiraz University/Iran

Abstract

Discourse analysis is one of the interdisciplinary studies in literature 
and social sciences, as it deals with the work of language in society and 
its connection with authority, politics, social structures, and ideologies. 
Fairclough drew the attention of the critical trend rooted in critical linguis-
tics among the various trends in discourse analysis, and in his analysis of 
critical discourse, he shed light on three levels description, interpretation, 
and clarification.

This research attempts to address the commandment of Al-Alama Al-
Hilli in those three levels, in the light of the critical discourse analysis 
method, in order to reveal the social and political facts behind the vocabu-
lary and sentences. At the level of description, he seeks to clarify his idea 
through the statement of antonyms and the use of specific vocabulary and 
sentences. At the level of interpretation, the author is concerned with situ-
ational context, presuppositions, and intertextuality. At the level of expla-
nation, the effect of social structures on the type of discourse is depicted, 
and in the light of that social structures, the decisive discourse between 
Al-Alama and his son is determined.

Keywords: 
Al-lama al-Hilli's will, analysis of critical discourse, Norman Fair-

clough.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة
صُ  الوصية هي عبارة عن ورقة يقوم شـخصٌ بكتابتها قبل موته، وغالبًا يُخَصِّ
هـذا الشـخص  بجُزءٍ من ماله أو كلـه، أو يوصيه بإنجاز أمرٍ خـاص أو نهي معيّن 

عَ الله.  وبعد موته يجب على الورثة تنفيذ ماجاء فيها وذلك بما لا يتعارض وشَرْ
مـة الحليِّ هي وصيةٌ روحيةٌ – اجتماعيةٌ، موضوعها الأسـاسّي هو  وصيـةُ العلاَّ
بيان عوامل السعادة والشقاوة للناس جميعهم في الدنيا والآخرة وهي من الوصايا 
التـي أَوصَـی بها الموصي إلـی ابنه فخر المحققـين، لكنَّها - كالعديد مـن الكتابات 

الأخرى - يمكن أن تنفعُ عامةَ الناس وتسهم في نجاح جميع قرائها.
وإنَّ الوصايا، مثل النصوص الأدبية الأخری والنصوص السياسـية وسواها، 
تخضعُ لتحليل الخطاب، ومن خلال دراسـتها وتحليلها النقدي يمكن الوصول إلى 
الأفـكار الأيديولوجية لمؤلفهـا. »تحليل الخطاب هو دراسـة متعددة التخصصات 
الذي ظهر من منتصف الستينيات حتى منتصف السبعينيّات بعد التغيرات العلمية 
الموسعة في هذا المجال، مثل الأنثروبولوجيا، والإثنولوجيا، وعلم الاجتماع، وعلم 
النفس الإدراكي والاجتماعي، والشـعر، ومعاني التعبير، واللغويات، والسيميائية 
وغيرهـا مـن العلوم الاجتماعية والإنسـانية المهتمـة بالدراسـات المنهجية للهيكل 
والوظيفة وعملية إنتـاج الكلام والكتابة«.)1( بين أنواع مختلفة من تحليل الخطاب، 
مثـل تحليل الخطاب الوصفي، وتحليل الخطابـات غير النقدية، وغيرها، فإنَّ تحليل 
الخطـاب النقـدي علی أسـاس نظرية فـيركلاف هو موضـوع هذا البحـث. وقد 
تـم إجراء تحليـل الخطاب النقـدي لفيركلاف على المسـتويات الثلاثـة من وصف 
النص، وتفسـير العلاقة بين النص والتفاعل، وتبيين العلاقة بين التفاعل والسياق 

الاجتماعي. 
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وفي نظرية فيركلاف، »يفحص التحليل النقدي، الظواهر اللغوية والإجراءات 
الخطابيـة للعمليـات الإيديولوجيـة في الخطـاب، والعلاقـات بـين اللغـة والقوة، 
والأيديولوجيا، والهيمنة والقوة، والافتراضات المسبقة ذات مبادئ الإيديولوجية 
في الخطـاب، والتكاثر الأيديولوجي للقوة، والسـلطة، والهيمنة، وعدم المسـاواة. 
ويتـم توجيـه الانتبـاه إلى الخطـاب ويركـز عـلى العنـاصر اللغويـة وغـير اللغوية 
بالإضافة إلى المعرفة الأساسية للأطراف الفاعلة«)2(، فَإنَِّ معرفة الطلاب والباحثين 
للموضوعـات الجديدة وإثبات إمكانية معالجـة العناصر المكوّنة ووحدات الجمل 
والنصوص الأدبية من منظور التحليل اللسـاني من أجل الابتعاد عن وجهة النظر 
التقليديـة هو من أهداف هذا البحث. وتظهر أهميَّة هذا البحث في اسـتعمال منهجٍ 
ن بشَِأْنِهاَ. علميّ ولسانّي لمعرفة زوايا الوصية التي لم يتم إجراء أي بحثٍ علميّ مُدَوَّ

الدراسات السابقة: 
لقـد أُجرِيَـت العديـد من الدراسـات عـلى تحليل الخطـاب التي منهـا: كتاب 
»درآمدی به گفتمان شناسـی« للطف الله يارمحمدی الذي نُشِرَ سـنة 1383 هـ ش، 
والمؤلف بعد تعريف عام للخطاب، يناقش الخطاب النقدي، وفضلًا عن ذلك، فقد 
تم إجراء العديد من الدراسـات عن هذا الموضوع، منها: »تحليل الخطاب السـائد 
في رواية سووشـون لسـيمين دانشور« الذي كتبه حسـنعلي قبادي وزملاؤه، ونُشر 
عـام 2009 في العـدد 6 من المجلة الفصلية للنقد الأدبي، وبحثوا فيه أهمّ العناصر 
في السـياق الظرفي الذي ينعكس في سـياق هذه الرواية. ووجدنـا بحثًا واحدًا عن 
العلامـة الحلّي بعنـوان »يوميات العلامة الحلي ونجله فخر المحققين« لعبدالحسـين 
الطالعـي، نُـشِرَ في مجلة علوم القـرآن والحديث عام 1435 في العـدد 1و2، وقدّم 
المؤلـف فيه تعريفًـا عن العلامة ونجلـه. وأما الهدف من هذه الدراسـة فهو تحليل 
الخطـاب النقدي لوصيـة العلامة الحلي لابنه، بعد تعريف الوصيـة وبيان نبذة عن 
الموصي وبيان مقدمة لتحليل الخطاب النقدي ونظرية فيركلاف، بالتحليل النقدي 
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للوصية في المستويات الثلاثة من الوصف والتفسير والتبيين.

أسئلة البحث:
1. كيـف يتمّ تحليل الخطاب النقدي على أسـاس نظرية فـيركلاف في الوصية 

المذكورة؟
2. مـا القضايـا الموجـودة عـلى مسـتوى الوصف والتفسـير والتبيـين في هذه 

الوصية؟

تعريف الوصية:
الوصية – كما جاء علی ألسـنة الفقهاء- هـي تصرف في التركة مضاف إلی ما 
بعد الموت. وهي مشروعة بالكتاب والسـنة والإجماع.)3( للوصية المشروعة أنواع، 
ومنهـا: الوصيـة بالديـن، والوصيـة بالمـال، والوصية عـلى الأهـل، والوصية على 

الأولاد، والوصية على الأيتام، والوصية على الأموال، والوصية على الإنفاق.)4( 
والأركان الرئيسـة في الوصايا هي المـوصي والموصى إليه والموصى فيه وصيغة 
الوصيـة التي تعني وجود الشروط الخاصة بالقبـول جميعها من ناحية الإيجاب من 
الموصي والرضا والقبول من الموصَى إليه. كما تنقسم الوصايا إلی الوصية الواجبة، 

والوصية المحرّمة، والوصية المستحبّة، والوصية المكروهة، والوصية المباحة.)5( 

 المبادئ النظرية للبحث
 )discous( مأخـوذة مـن اللفظة الفرنسـية )discourse( لفظـة الخطـاب
وهي بدورها مقتبسـة من اللفظة اللاتينية )discursus( بمعنی الحوار والكلام. 
فمفهـوم الخطـاب، ظاهـرة معقدة متعـددة الجوانـب تتداخل فيها حقـول معرفية 
مختلفة من الدراسات الأدبية والثقافية إلی علم الاجتماع والسياسة والفن والسيماء 
وعلم النفس وغيرها . )6( واستعمل مصطلح الخطاب أول مرة في بحثِ »تحليل 
الخطـاب« الـذي كتبـهُ زيليـك هريـس، الـذي رأى أنّ تحليل الخطاب هـو وجهة 
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نظـر شـكلية بحتـة للنـص.)7(  وتتمثل وظيفـة تحليل الخطـاب، وهو إتجـاه متعدد 
التخصصات في استكشـاف الجوانب المختلفة من المستويات الاسلوبية والكلامية 
مثـل المعجميـة، النحويـة، البلاغيـة، وغيرهـا لتحليل الوجـه الداخـلي للمؤلف 
والتعبـير عـن أفكاره الخفية. ويجـد بعض محللي الخطاب مثل سـنكلير و كولتهارد 
معنـى وحدات الخطـاب واضحًـا ودون أي غموض، ولكن فـيركلاف يعتقد أنّ 
معنـى النـص غيُر واضـحٍ في بعـض الأحيان، وأنـه يمكن أن يفـسّر الوحدات في 

داخل الخطاب بتفسيرات مختلفة)8(.
 وقد ظهر تحليل الخطاب في حقل الدراسات المعرفية في مختلف مجالات العلوم 
الإنسـانية كالأنثربولوجية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي، واللسانيات، 
والسيميائية، والدراسات الأدبية، وكل الحقول المعرفية التي تهتم بالدراسة المنهجية 
للبنـی والوظائـف في مسـار تكويـن الخطـاب. وتجاوز مفهـوم تحليـل الخطاب من 
الاقتصار علی دراسة المعاني اللُّغوية البحتة إلی دراسة الظروف الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التي ينشأ الخطاب في طياتها.)9( »ويستمد تفسير ومعنى النص من السياق 
الظرفي، ويولد في سياق العلاقات الاجتماعية. يتم التعبير عن الأيديولوجيا إما بشكل 
صريح وإما بشكل ضمنی في النصوص. والنصوص التي تنعكس فيها الأيديولوجية 
بشكل واضح وشفاف هي من أنواع النصوص الخطابية التي تعبر بشكل مباشر عن 

علامات ومحتويات المجموعة الإيديولوجية«)10(.
وء علـی تحليـل الخطاب  مـن بـين الأنـواع المختلفـة لهـذا الاتجـاه نلقـي الضَّ
النقـدي الـذي كانَ من أهمِّ منظِّريهِ اللذين »اسـتخدما التقاليـد الفكرية لكثير من 
علـم الاجتماع لثـراء نظريتهم، نورمان فريـكلاو وفان دايـك«.)11( في هذا الإطار 
تدرس القوالب التي يسـاق الكلام فيها والعناصر اللغوية التي يسـتعملها المؤلف 
كالمفـردات، اختيـار الأسـماء والعناوين وكيفية سـوق المعاني في الألفـاظ واختيار 
التعابير التي تعكس وجهات النظر العقائدية أو السياسـية أو الاجتماعية والثقافية 
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لمؤلف النص التي أثرت في المؤلف في إخراج نصه بهذه الصورة التي نقرؤها. )12( 
والمراحل الثلاثة من التحليل في الخطاب النقدي لدَى فيركلاف هي ما يأتي:

1- مرحلة الوصف
  في هـذه المرحلـة يتـمُّ تحليـل النص تحليـلًا منفصلًا عـن ظروفـه الاجتماعية 
المحـددة؛ ويعـدُّ اختيار الكلـمات والهياكل اختيارًا معيناً، ويسـعى إلى فهم سـبب 
اتخاذ هذه الخيارات في النص، إذْ يفحصُ فيركلاف في هذا المستوى، وهو المستوى 

الأول من تحليل الخطاب النقدي، المفردات والبنية النحوية للنص.)13( 

2- مرحلة التفسير
التفسـيرات هـي مزيج من محتـوى النص وعقليـة المفسر. والملامح الرسـمية 
للنص هي القرائن التي تنشط عناصر معرفة عقول المفسر. والتفسير، نتاج العلاقة 
المتبادلـة والجـدل من هـذه القرائن ومعرفـة عقول المفـسر.)14( وبالطبع، يشـتمل 
المفـسر على كل مـن الباحث والممثلين والمسـاهمين الذين يفـسرون النصوص بناءً 

على معرفتهم الخاصة.

3- مرحلة التبيين
»يوضح التفسـير كيف أنّ البنى الاجتماعية تحـدد الخطاب؛ كما يوضّح التبيين 
كيف يمكن للخطابات أن تؤثّر تأثيًرا تكاثريّا في تلك البنى، التي تؤدّي إلی الحفاظ 

على تلك البنى أو تغييرها«)15(.
4- تحلیل وصیة العلامة الحلّي في المستویات الثلاثة في تحلیل الخطاب النقدي 

لفيركلاف
تهتـمُّ هـذه الدراسـة، بتحليـل آراء العلامـه الحـلي وإيديُولوجيتـه في وصيتـه 
في المسـتويات الثلاثـة من تحليل الخطاب النقـدي لتبيّن فكرته في عوامل السـعادة 
والشـقاوة للناس. وتجدر الإشـارة إلى أننا »نتعامل التحليـل في كل مرحلة، ولكن 
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طبيعته تختلف في كل مرحلة. يركز التحليل في الخطوة الأولى على تصنيف الملامح 
الرسـمية للنص وينظر إلى النـص على أنه كائن، وفي المرحلـة الثانية، يتناول تحليل 
الخطـاب العمليات التفاعلية للمشـاركين والتفاعل. كما تعبر مرحلة التفسـير عن 

العلاقة بين الأحداث الاجتماعية )التفاعلات( والهياكل الاجتماعية«)16(.

1- وصية العلامة الحلي في مرحلة الوصف
في مرحلة الوصف مرحلة تحليل البنية اللغوية للكشْـفِ عن الأغراض الخفية 

والمستورة خلف المفردات والجمل تتمّ الإجابة عن مجموعتين من الأسئلة:
السـؤال الأول: مـا هي الكلـمات التي تحتوي عـلى قيم تجريبيـة أو ترابطية أو 
تعبيرية؟ يتم ترميز القيمة التجريبية التي تمثّل تجربة المنتج والنص من العالم، في قسم 
المفردات في شكل التناقضات والدلالات والارتباطات الدلالية. والقضية الأكثر 
إثـارة للجدل التي يحاول العلامة الحلي إظهارها هي قضية التناقض؛ التناقض بين 
عوامل السـعادة وعوامـل الضلالة، والخير والشر، والأوامـر والنواهي، وغيرها، 
التي تكرر دائمًا في النصوص ذات الوجوه وقد يكون له تأثير في سبيل الإكثارِ مثل 

هذه الأعمال. 
مةُ: ومن نمذجه النص التالي، إذْ يقولُ العلَّا

  »ورزقك أسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات، ووقاك الله 
كلّ محـذور، ودفع عنك الشرور... وعليك باتباع أوامر الله تعالى، وفعل ما يرضيه 

واجتناب ما يكرهه، والانزجار عن نواهيه«.
في هذا النص الوصفي للعلامة، يمكن للمرء أن يستكشف عن الفجوات بين 
الخـير والشر، والسـعادة والضلالة. كما أنه ينطوي على وجهـة نظر أيديولوجية أنّ 
الشـخص الذي يتبع الطريق الصحيح ويطيع وصايا الله، سـوف تحقق له البركات 
الإلهية. وفي الوقت نفسـه وفي أي نص، يعكس اسـتعمال كلمات وأسـماء أشخاص 
معيَّنـين وجهـة نظر قد تكون نظرة إيجابية أو سـلبية، وأنه ليس مـن قبيل الصدفة، 
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وربـما يكشـف من خلالها بعض رموز محددة  في سـياق النص. كـما نجد أن اختيار 
عنوان سيد البرايا للنبيّ يمثل إيمان المؤلف ببراءة النبي محمد وسيادته.

ومـن حيـث القيـم الترابطية بين المفـردات، يجب على المـرء الانتبـاه إلى كيفية 
اختيـار كلـمات النص التـي تعتمد على العلاقـات الاجتماعية للمشـاركين وكيف 
تسـاعد على خلق هـذه العلاقات.)17(  ومـن ميزة المفردات التـي تتعامل مع القيم 
المترابطة هي كونها رسـمية. تتطلب العلاقة الرسـمية بين مؤلف النص والجمهور 
المتوقـع أن يحتـوي النص على مفردات رسـمية بعيدة عن الكلـمات العامية. كما أن 
حديث الأب إلی ابنه أعرب إعراباً رسـميًا بسـبب خطابه الحقيقي للجمهور، وبما 

دٍ، وقد يكون من قرائه، فإن كل الوصية قد ألّفت رسميًّا. أن الجمهور غير محدَّ
وفي القيـم التعبيريـة للمفردات التـي تتعامل مع الهويـات الاجتماعية،)18( يتم 
عـرض تقييم المنتج في جـزء من الواقع. ومن بين الموضوعـات التي يتحدث عنها 
فيركلاف في التعبير عن القيم التعبيرية للمفردات هي الاستعارة، فإنَّ الاستعارة في 
رأی فيركلاف هي »وسـيلة لتمثيل جانب من الخبرة فيما يتعلق بآخر، وهي ليست 
حصريـة بأي شـكل من أشـكال الخطـاب الذي يفـترض ذات الصلة بـه بالصور 
النمطية«)19(. ويمثّل وجود الاسـتعارة في هذه الوصية في تسـمية آل محمد بعنوان 
الذرية العلوية .الذرية العلوية هي في الواقع اسـتعارة عن خمسـة الأشـخاص 

الذين دُعوا بهذا العنوان بسبب كرامتهم وعلويتهم.
وأمـا السـؤال الثاني: تحتوي الميـزات النحوية على أي قيم تجريبيـة، وترابطية، 
وتعبيريـة، فالقيمـةُ التجريبيـة للبنـى النحويـة تكـونُ في شـكل الأفعـال المعلومة 
والمجهولة، وعدم وجود جمل مجهولة تعني أنَّ الناسَ يعرفون العاملَ الذي بواسطته 
واجهـوا المحـن والمصائـب. »فـتطبق البيانات مثـل الأفعال المعلومـة والمجهولة، 
والتأكيـد، والتكـرار، والجمل الأمرية، الاسـتفهامية والإنكاريـة، و... في مختلف 

الخطابات الإيديولوجية لأغراض مختلفة«)20(.
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في هـذه الوصيـة غالبًـا لم تسـتعمل غالبًا الجمـل مجهولة لتفسـير طبيعة النص 
ووضوح هوية المؤلف والمرسـل إليه. وفي الوقت نفسـه تسـتعمل الضمائر بشـكل 
عام في شـكل خطاب، ومفرد بسبب مقام الكلام الذي يخاطب من الجانب الأكبر 

شأنا إلى الأقل شأنًا. نجد أمثلة لهذه الجمل في الجملة الآتية:
، أعانـكَ اللهُ تعالى عـلى طاعته ووفّقـك لفعل الخـير وملازمته  »اعِلـم يـا بُنـيَّ

وأرشدك إلى ما يحبّه ويرضاه وبلّغك ما تأمله من الخير«.
  فهنـا ألغـى العلامـة الحـلي بعـض مكوّنـات الجملة مثـل الفاعـل في الجملة 
المذكورة؛ إذ التعبيرات المتكررة للموضوع المعين تسبب التكرار واستهلاك أذواق 

الجمهور.
والأمر الآخر في القيم التجريبية للنص هو استعمال المؤلف الجملة القصيرة أو 
عكسـها، إذْ قامَ العلامةُ الحليُّ - بحُِكْمِ بعض الأغراض - باسـتعمال جمل قصيرة، 

كما يقول:
»وعليك بالصبر والتوكل والرضا وحاسب نفسك في كلّ يوم وليلة وأكثر من 

الاستغفار لربّك واتقِ دعاء المظلوم  و...«.
  وهـو يشـير هنا - عن طريـق تقصير الجمل - إلى التعبير عـن الفاعل وردود 
الفعـل السريعة، من أجل إظهار الحاجة إلى الطاعة دون جدل، وبين الفعل وردود 
ية أعمال الخير والصالح، وللأسـباب نفسـها  الفعل. أيضًا، يحاول المؤلف تبيين أهمِّ
ة، من دون التعبير عن أيّ نوع من أنواع هذه الفضائل. فتُظهر  وظّـف الجمـل العامَّ
هـذه الدراسـة أنّ »الكلمات ليسـت محايـدة، لكن مـن الناحيـة التاريخيـة، ثقافيًّا، 
وإيديولوجيًّـا، فَإنَِّ لهـا العديد من الآثـار والدلائل الضمنيـة«)21(. في هذا النص، 
نجدُ نوعًا من »المواجهات غير المتسـاوية« للتفاعل مع الأشـخاص ذوي المواقف 
غـير المشـابهة، وهـذا هو حضـور شـخصية العلامـة الحلي مقابـل شـخصية ابنه، 
وبسبب هيمنته وشخصيته العالية  بسبب تفوقه الروحي وموقفه تجاه الابن المتعلم 
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والجماهير المتنامية الأخرى في أن يكون للناس حصة غير متسـاوية في هذا التفاعل 
والمشاركة الحقيقية أو وفقا لتعبير جرايس )1975(، لم يتم احترام مبادئ المشاركة 
اللغويـة)22( في النـص، وولده لم يتحدث ولو كلمة واحدة. لكي يتمكن الأفراد من 
التفاعل بقدرٍ مُتَسَـاوٍ، يجب أن يكونوا متساوين، وتعني المواقف المتساوية أن تكون 
واجباتهم التقديرية والتطبيقية متساوية. ولكن في الفقرة المذكورة، نشاهد الشخصية 
المنفعلة للابن الذي لا يسـتطيع اسـتجواب الأب والاحتجاج عليه أو مخالفته، ففي 
لغـة هذا النص تنعكـس هيمنة أنظمة القـوة التي توجد في مختلف المؤسسـات مثل 

مؤسسة الأبوة بشكل جيد.
يبـيّن في موضـوع الميزات النحويـة ذات القيمة الترابطية، بعـض المباحث نحو 
وجـوه الجمـل والضمائر المسـتعملة في النـص. »إن عدم التناسـق المنتظـم في توزيع 
الوجوه بين المشـاركين في حد ذاتها أمر مهم من ناحية المشـاركة: وهذا الأمر، سـواء 

كان العمل بشيء أو تقديم معلومات للآخر، فعادة ما يأخذ من مقام السلطة«)23(.
في هذه الوصية، بسـبب مقام النص في الوعظ، يتم التعبير عن معظم الجمل في 

شكل أمر أو حظر ونهي:
»وعليـك بصلاة الليـل،... وعليك بصلة الرحم، فإنّها تزيـد في العمر وعليك 

بحسن الخلق،... وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء و...«.
  إحـدی الموضوعـات التـي تطـرح في الجمـلِ ذات القيمة التعبيريـة هي نظام 
التناوب، إذْ تعتمدُ السيطرةُ علی التناوب على طبيعة نظام الاستجابة وعلاقاتِ القوة 
بين المشـاركين. في بعض الأحيان يختار الشـخص الذي يتكلم بعده، وأحيانًا يأخذ 
ورَ من الشخص الأول؛ أحيانًا يكون المتكلم غالبًا ولايعطي فرصة  المتكلم التالي الدَّ
مة في بيانه، أحيانًا، بعضًا مِـن كلام النبيِّ أو الأئمةِ،  حديـث للآخر. قد يـدرج العلاَّ

وبطريقة ما تسمح لهم بالتحدث وفقًا لكلمته. 
 »وعليك بصلاة الليل، فإنّ رسول الله حثَّ عليها وندب إليها وقال:  مَن خُتمَِ 

لهُ بقيام الليل ثمّ مات فله الجنةّ«.
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»وعليك بحسـن الخلق، فإنّ رسول الله قال: إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بأخلاقكم«.

»وعليـك بصلـة الذريّة العلوية، فـإنّ الله تعالى قد أكّد الوصيّـة فيهم، وجعل 
مودّتهـم أجر الرسـالة والإرشـاد، فقال تعـالى:  ﴿ڀ ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿٿ ﴾)25(«.
2- تحليل الوصية في مرحلة التفسير

قمنـا في مرحلـة الوصـف ببيـان السـمات الشـكلية للنـص ذات قيـم تجربيية 
وترابطيـة وتعبيرية، ولتحليل النص تحليلًا كامـلًا وفهم البنى الاجتماعية  يجب أن 
ننطلق من هذه المرحلة إلى المرحلة التالية أي مرحلة التفسـير. عند هذه النقطة تتم 

مناقشة قضيتين:
القضية الأولی ومن أهم القضايا على مسـتوى التفسـير هي وجود الفرضيات 
المسـبقة والسياق الحاكم بين النصوص والخطابات. ونرى فيركلاف يستكشف عن 
تحليل النصوص ليصل إلی النقطة التي تقول »إن خطابات ونصوصهم هي نفسـها 
تاريخية وتنتمي إلى مجموعات تاريخية، وتعتمد تفسير سياق النصوص على المجموعة 
التي ينتمي إليها النص، وما هي الأسـباب العامة والافتراضات ما بين المشـاركين. 
وكما هو الحال مع السياق الظرفية، يمكن للمشاركين في الحوار أن يحققوا تفسيرات 
متطابقة أو مختلفة تقريبًا، وقد يتم فرض تفسير أكثر قوة على المشاركين الآخرين«.)24( 
  هذه الخلفية المشـتركة بين المشاركين في الخطاب التي تعتبر السعادة في رضاية 

الله واتباع وصاياه، واضحة في كتاب العلامة إلى ابنه:
  »وعليـك باتباع أوامـر الله تعالى، وفعل ما يرضيه، وقَطْـعِ زمانك في تحصيل 

الكمالات النفسانية...«.
  فهنـا يمكـن للمـرء أن يفهـم قـدرة الخطابـات في تجسـيد المعنـَى والتواصل 
الاجتماعـي؛ لأن الخطـاب يشـكّل العقليـة والاتصـالات الاجتماعيـة السياسـية 

)السلطة()26(.
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  وفي الوقت نفسه، هناك دائمًا افتراضات مسبقة في نصٍّ يحاولُ المؤلفُ إخبارَهُ 
، وفي ضوء الخطط والموضوع والسيناريوهات. بها بواسطة الملامح الصورية للنَّصِّ

 فعلی سبيل التمثيل يأتی العلامة بهذه الافتراضات في وصيته قائلًا:
ا تفيد خلقًـا ذميمًا، وملكةً  ال، فإنهَّ ـاكَ ومصاحبـة الأرذال ومعـاشرة الجُهَّ »وإيَّ

رديئةً...«.
  يعـدُّ الإطـار بمثابـة افـتراض مسـبق ومعرفة خلفية على مسـتوى التفسـير، 
والإطـار في وصية العلامة الحلي لابنه لـهُ مفهومٌ تجريديّ ومجرد وهو الحصول على 

السعادة ورضا الله. 
 القضية الثانية التي يتمُّ تحليلها على مسـتوى التفسير هي السياق الظرفي ونوع 
ُ السـياقَ الظرفيَّ الذي  يتضمن  ُ المفسرِّ الخطاب، إذْ تجدرُ الإشـارة إلى أنّه كيف يُفسرِّ
طبيعة القصة ومسـير العملية ونتائجها؟ وهذا التفسير كيف يعرّف نوع الخطاب؟ 
في الوصية المذكورة، في البداية يحدّد العلامة نوع ونوعيَّتهُ مِن خلال التعبير عن ابنه 
، أو الإعلان عن بعض الأشـياء الضرورية لتحقيق رضا الله ونصره في  ببيان يا بنيَّ

العالم: 
»اعِلمْ يا بُنيَّ ،أعانك الله تعالى على طاعته ووفّقك لفعل الخير«.

  إن الحكايـة في هذا النص هي إرشـاد ابـن العلامة الحلي خاصة والبشر عامة؛ 
ومـن هـذا المنطلق نرى أنّ فاعـلي هذه القضية هم من جهـة العلامه الحلي وأولئك 
الذيـن يتحدث العلامة عنهم خلال وصيته، ومن ناحية أخرى ابنه والأشـخاص 
الآخريـن الذين قـد يكونون مخاطبين هذا النص. النشـاط الرئيـس للنص ينطوي 
على الدعوة إلی كسب الفضائل والبعد عن المحارم، الحركة نحو السعادة الحقيقية 
لالِ.  مـن خلال العمل على مبادئ هذا النعيم وتجنب العوامل التي تؤدِّي إلِی الضَّ
في بداية الأمر نشـاهد التقابل العام بين الرذائل والفضائل التي - بعد مرور بعض 
عُ ابنهَُ في  الوقـت - يتمُّ التعبيُر عنها بأشـكال مختلفـة وفروعهما؛ لأنَّ العلامةَ يُشَـجِّ
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ا، ثمّ يُشـير إلِی طُـرُقٍ مختلفة  ّ تجنبًا عامًّ البدايـة على اكتسـاب محبة الله وتجنـب الشرَّ
لكسـبِ رضاهُ سُـبحانه وتعالی نحوَ بذلِ المعروف، ومسـاعدة الأخوان، ومقابلة 

الُميء بالإحسان، ورذائل نحو عدم مصاحبة الأراذل والجهال و.... 
في هـذا النص، يتم تبيين قيمة الأفراد وكرامتهم على أسـاس الموقف الروحي 
ومسـتوى النمو العقلي، وليس على أسـاس القيم المادية والقيـم الدنيوية. وتطبيق 
كلـمات الجهـال والأراذل ودعـوة العلامة بالبعد عنهـا، وفي الوقت نفسـه دعوته 
إلى مسـاعدة الإخـوان وصـلاة الليـل و... كلهـا يُمثِّلُ نظـرةً إيديولوجيـة، وهذه 
الدعـوة المتكررة إلى الخير والنهي عن الشر، يمثل الجدلية الروحية وتناقض القيمة 
التـي حاول العلامـة تقديمها. فضلًا عن ذلكَ فإنَِّ المسـألةَ الأخُـرى التي يذكرها 
 أنا مةَ يعرّف فـيركلاف بعنـوان الغيرية هي واضحة في النص الحـالي، إذْ إنَِّ العلاَّ
، كما أنَّ  أو الغير، مغايرًا نفسـه عن طريق شروع الوصية واسـتمرارها بـ يا بُنيََّ

غياب ضميرنا في النص يدلّ علی هذا المعنی.
  المناقشة الأخری التي يجب الإشارة إليها في مستوی التفسير هي إمكان تغيير 
تفسـير سـياق النص خلال تفاعل مشـاركي الخطاب، في  رأی كلهم أو بعضهم، 
ُ عن المعتقدات الروحية  ولكـن لا يحدث مثـل هذا التغيير في نص العلامة لأنّهُ يُعبرِّ
التي تسـعد البشر بلاشـك. فإنّه من أجل تقوية هذه الحقيقة، يفيدُ أَحيَانًا مِن كلام 
بعـض الكبراء، وتَـدلُّ كُلُّ هذهِ الجمل عـلى عدمِ التغيير في إيمانـه بكلماته، وغياب 

التغيير في تفسير النص من قبل المفسر.

3- تحليل الخطاب النقدي في الوصية على مستوی التبيين
المسـتوى الثالـث والأخـير مـن تحليـل الخطـاب النقـدي في رأي فـيركلاف 
هو مسـتوى التبيـين. فيركلاف يركّـز على تأثير البنـي الاجتماعيـة ذات الاتجاهين 
في الخطـاب وتأثـير الخطـاب في البنـی الاجتماعيـة. وبالطبـع، يجـب الملاحظة أن 
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الخطابات، من حيث نوعها وشكلها، تؤثر في البنية تأثيًرا مباشًرا أو غير مباشر، إذْ 
إنَِّ الوصيـةَ لا يمكنهـا أن تغيًرا مباشًرا  بنية المجتمع، ولكن النصوص الدسـتورية 

تؤثّر في هذه الهياكل تأثيًرا مباشًرا.
  الخطـاب الغالـب الـذي يحكم وصية العلامـة الحلي هو خطاب يشـجّع على 
الوصول إلی طريق السعادة، والتي تقابل في الوقت نفسه دائما السعادة والضلالة، 
والفضائل والرذائل، و...، ويقاس بشكل ضمني في هذه الخطابات مستوى فكرة 
المؤلـف. العوامـل الاجتماعيـة والعلاقـات التي تسـهم في تكويـن الأيديولوجي 
الخـاص للمؤلـف ونوع الخطاب المعـبر عنه هي وجـود الظلم والمظلـوم والهيمنة 
والقوة بشـكل عـام. مثل هذه الخطابـات المناهضة لعـدم المسـاواة والقمعية تؤثر 
بشـكل غير مباشر في تشكيل الكفاح ضد الظالمين وتشجّع الناس على محاولة خلق 

خطابٍ ضِدِّ الخطاب الحاكم.
إن العلامة في هذه الوصية، وفي جوهر النص الذي يظهر التقابل بين السـعادة 
والضلالة، يحاول التسـاؤل عن عاقبة الفضائل والرذائل في نهاية المطاف، ويكافح 
في سـياق كفاحه الاجتماعي، للقضاء على أوجه عدم المسـاواة الاجتماعية المتجذرة 
في تعطيـل مبادئ الإسـلام، في شـكل صراعٍ بين أهل الرخـاء والجانب الآخر من 
أولئك الملتزمين بين جانبي الصراع الاجتماعي. ويحاول تغيير بنياتها القائمة بشكل 
حاسـم وتطبيق النص كجزء من عملية النضـال الاجتماعي ضد القذارة. إن نظرة 
العلامة الحاسـمة في هذا السياق والكشـف عن الجهال والأشخاص المهملين كان 
من الممكن أن يؤدي إلى التغيير في البنية الاجتماعية في ذلك الوقت في العراق، أو أن 
تمنع من ظهور هياكل من شأنها إهمال حقيقة الدين في المستقبل، بينما يمكن في نفس 
الوقت أن يفيد في إعادة بناء مثل هذه الخطابات بالإضافة إلى النتيجة اللاشـعورية 
للإنتـاج، يمكن لهذا التكاثر أن يكون فعالًا في تفسـير مثل هذه الخطابات. وهكذا 
زيـادةً على هـذه الحقيقة بـأن المنتجين الآخريـن للخطاب قد يؤثـرون في الخطاب 
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الـذي يحكم هذه الوصية ويؤثـرون فيهم، فإن هذا التأثير يمكن أن يعيد إنتاج هذا 
الخطـاب في عقـل المفسر والباحث وممثلي ذلك الخطاب؛ ومن ثَـمَّ فإنَّ هذا التكاثر 
يربط مرحلة التفسـير والتبيين بعضها ببعض؛ فحينما يهتمّ التفسـير اسـتعمال عقل 
المفسر )معارفه المسـبقة( والنص، يسعى التبيين إلى تغيير البنية الاجتماعية والمعرفة 

الخلفية. 

النتائج
في هـذا البحث، تمت دراسـة وصية العلامـة الحلي لابنه، متخـذًا منهج تحليل 
الخطاب النقدي لفيركلاف، على ثلاثة مسـتويات من الوصف والتفسـير والتبيين 

لاستخراج المعاني والأغراض الثانوية والخفية:
  على مسـتوى وصف النـص، تبيّن أنّ موضوع الوصية والهـدف النهائي فيها 
يتمثَّـل في إظهار التقابلات التي تتجلى دائمًا في البنى الاجتماعية. بينما يبدأ النص في 
تبيين سـيطرة الكبراء والعلماء بحديث العلامة مخاطبًـا ابنه. فإنه يتحدث عن أمور 
نحو السـعادة والخير، ومـا يقابلها كالضلال والشر و.... ويتـم التعبير عن معظم 
الجمـل بعبـارات قصيرة، مماّ يعني تمثيل المدة والمسـافة القصيرة بـين الفعل وردود 

الفعل. كما تشير قلة الجمل المجهولة إلى وضوح هوية الممثل والفاعل.
وعلى مسـتوى التفسـير، الذي هو نتاج العلاقة الجدلية بين النظريات والمعرفة 
المسبقة بعقول المفسر، الكشف عن بعض الافتراضات الُمسَبَّقة والمعتقدات الشائعة 
الموجودة في عقول الناس. في الوقت نفسه، أنه الخطاب السائد لموضوعات القصة 

هو في عملية المصدر الرئيي وظهور أيديولوجية معينة.
وعلى مستوى التبيين، بينما تحدد البنى الاجتماعية الخطاب الحاسم بين العلامة 
وابنـه، يمكن للخطاب الحاكم في وجه تعبيره النقدي، أن يؤثّر في البنی الاجتماعية 
بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر، إذْ توجد بعـض الجمل من الآخرين التي تشـير إلى 
نوع من النضال الاجتماعي في النص، والذي يحدد أن المنتج يسـعى إلى تغيير البنی 
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الاجتماعيـة لمجتمعه. هذا التأثير ثنائي الاتجاه بين الخطـاب والبنية الاجتماعية على 
مستوى التفسير وتأثير التكاثر للوصية التي ترجع إلى الخطابات الموجودة في النص 
يمكن أن تسبب بعض التغييرات في هذه الهياكل، وهذه من القضايا المهمة في رأي 

فيركلاف. 
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مة الحلِّيّ و»براق بابا« دورُ العلاَّا
يعيَّاة  في تشكيل ثقافة الإيرانيِّين الشِّ

دراسة مقارنة
ه بابايي الشيخ الدكتور حبيب اللّـَا

ترجمة: السيد جعفر الحكيم
إيران

ع مَذهَبًا  شَیُّ عَ السلطان خدابنده ومِن ثَمَّا جَعله التَّا دُ بعضُ الباحثی أَنَّا تَشَیُّ یُؤَكِّ
 ّ مة الحيِّ ا في إی��ران، إنَّاما كانَ بَعدَ المناظ��رات العلمیَّاة التي دَارَتْن ب��یَ العلَّا رَس��مِیًّ
ونظام الدین عبد الملك المراغيّ من كبار علماء الش��افعیَّاة. وهناك من الباحثی من 
دَتْن  أمث��ال جودیث فایفر )JUDITH PFEIFFER( یرون غير ذلك، فقد أَكَّا
لطان ألجایتو مع شخصیّات عرفانیّة وشیوخ المتصوّفة مثل  هذهِ الباحثةُ مقابلةَ السُّ
��دتْن دَورَ »براق بابا« الصوفّي  أزبك خان والس��ید عطا وبركة خان الكبير. كما أَكَّا
لطانِ، وتُعِدُّ الشیخَ بابا  عِ السُّ ��هير في عصر الإلیخانیّة )622-655ه  ( في تَشَیُّ الشَّا
ة م��ن الزمان. وتزعم  لی لدى ألجایت��و، وكان في البلط الإلیخانيِّ مدَّا م��ن المفضَّا
دِ  مِ والتَّاجَسُّ قة بالتَّاجَسُّ ةَ لدى ألجایتو نابعة من المعارف المتعلِّ یعیَّا فایفر أنَّا المیولَ الشِّ
عِ، وفكرة الوصایة الشیعیّة وشبهها بالوصایة الموجودة في الثقافة المغولیّة.  شَیُّ في التَّا
ِّ مع دور براق بابا في التأثير الثقافّي وتشكیل  مةِ الحيِّ یَتَناولُ هذا البحث دَورَ العلَّا

عِ في إیران. شَیُّ التَّا

الكلمات المفتاحية: 
ع، ثقافة الِإیرانیِّی.  ، براق بابا، التَّاشیُّ ّ مة الحيِّ العلَّا
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The Role of Al-Alama Al-Hilli and “Buraq Baba” in 

Forming Iranian Shiite Culture

A comparative study
Sheikh Dr. Habibullah Babaiy

Translation: Mr. Jaafar Al-Hakim

Abstract
Some researchers confirm that the sect of Sultan Khadabandeh, and 

making it an official sect in Iran, was due to the scientific debates between 
Al-Alama Al-Hilli and Nizamuddin Abd al-Malik al-Maraghi who is one of 
the great Shafei scholars. There were also scholars such as Judith Pfeiffer 
that confirmed the meeting of the Sultan Aljaitu with mystical figures and 
Sufism sheikhs such as Azbek Khan, Sayyid Atta, and Barakat Khan Al-
Kabeer. It also emphasized the role of "Buraq Baba", the famous Sufism 
one in the Ilkhanid era (622-655 AH) in the sect of the Sultan, Sheikh Baba 
is considered one of the favorites of the Geetu, and he was in the Ilkhanid 
court for a period of time.

Pfeiffer claimed that the Shi'ite tendencies of the Jaito stem from knowl-
edge related to the incarnation and incarnation in Shi'ism, and the idea of 
Shi'ite guardianship and its likeness to the guardianship found in the Mu-
ghal culture. This study deals with the role of Al-Alama al-Hilli and Buraq 
Baba in cultural influence and the formation of Shi'ism in Iran.

Keywords:
  Al-Alama al-Hilli, Buraq Baba, Shi'ism, Iranian Culture
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
بعـد دخـول المغـول إلى إيـران، وميـل السـلطان محمـود غـازان إلى المذهـب 
الشـيعيّ)1(، واعتناق السـلطان محمّـد خدابنده )ألجايتو( للتشـيّع، بدأ عهدٌ مشرق 
ةِ في إيران وأذربيجان. ومن مظاهر رسميَّة التَّشَيُّعِ  فويَّ من إيران الشيعيَّة ما قبل الصَّ
ـة الاثني عَشر^ في  ةَ بأسـماءِ الأئمَّ بَ السـكَّ والحكم الشـيعيّ في هذا العصر ضَرَ

عهد غازان خان، وحَذَفَ أسماءَ الخلفاء الثلاثة مِنَ الخطَُبِ)2(. 
»أمر غازان خان بضرب السـكك بالشـهادتين بدلًا من اسـم الخاقان وألقابه، 
واختار هو وأمراؤه وولاته في آخر الأمر العمامة بدلًا من القبعة، وهدمت بحكمه 
عَ في  الكنائـس والأديار وبيوت الأصنام المسـيحيّة واليهوديّة والبوذيّة إلى أن تَشَـفَّ

تَركِهَا ملكُ أرمينيا«)3(.
فَ قبل إسـلامِهِ وبَعدَهُ  ونقـل عن الخواجه رشـيد الديـن أنّ غازان خان تـشرَّ
بزيـارة الإمـام الرضـا× في مشـهد وزيارة  الإمـام علّي× في النجـف الأشرف: 
س بطوس )على  »في أوائل الأمر، كان قد ذهب في خراسـان إلى زيارة المشـهد المقدَّ
سـاكنه السـلام( وزار تربة السلطان بايزيد وأبا الحسـن الخرقانّي والشيخ أبا سعيد 
أبا الخير، وسـائر الأولياء )روّح الله رمسـهم( في ذلك الموضع... ثمّ بعد أن أسلم، 
س للإمام أمير المؤمنين علّي× وسـائر المشـاهد ومزارات  نـال زيارة المشـهد المقدَّ
س الله أرواحهم(، وقال يومًا: إنَّ الذي يموتُ على هذه الحال  الأوليـاء ببغداد )قدَّ

كان مزاره ومشهده كالجنَّةِ. وكيف يكون ميّتًا وهذه الميتة خير من حياة غيره«)4(.
 ذكـر إدوارد بـراون في كتابـه )تأريـخ الأدب( مَيلَ غازان إلى أصـول العقائد 
الشـيعيّة، وقـال: »كان للإسـلام في نفـس غازان أسـس متينة، كـما أنَّـهُ كانَ يُظهرُ 
ميـولًا إلى الشـيعة وأصول عقائدهم وكما قلنا فإنّه زيّـن الروضة المباركة في كربلاء 
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بالهدايا والتحف. وأهدى نذورات وموقوفات لمقبرة الإمام الثامن علّي بن موسى 
الرضا× في مشهد«)5(.

وأشـار في موضع آخر إلى زيارته طَفَّ كربلاء، وانجذابه الروحيّ إلى المذهب 
ةً أخرى، وبعد  الشيعيّ، وقال: »زحف غازان في أواخر يناير 1303م نحو مصر مرَّ
أن اجتاز نهر الفرات، نزل في كربلاء، وبسبب ميوله الشيعية فقد زار ذلك الوادي 

المقدّس ونذر لتلك البقعة المباركة هدايا سلطانيّة«)6(. 
كـما أنّ القـاضي نور الله التسـتريّ عنـد ذكر الملوك المشـاهير والسـلاطين من 
الفرقة الناجية، تطرّق إلى أحوال السـلطان محمود غازان، واعتبر تشيّعه أمرًا مُسلّمًا 

به، وأثبت مودّته لأهل بيت النبوّة ودعمه العامّ للتشيّع)7(.
ت الثقافةُ الشـيعيَّةُ، بل بلغت أوجها في عهد السـلطان محمّد خدابنده  اسـتمرَّ
)ألجايتـو(. واختلف التحليل والنقل التأريخيّ بالنسـبة إلى منطلق انتشـار التَّشَـيُّع 
الإماميِّ ورَوَاجِهِ بين الإيرانيّين، والعوامل المؤثِّرة في تَشَيُّعِ السلطان، ومِن ثَمَّ تغيير 
 ّ مة الحليِّ زُ على مقارنة دور العلاَّ ـيعَةِ، إلِاَّ أنَّ البحثَ سـوف يُركِّ الثقافة المذهبيَّة للِشِّ

لطانِ وانتشار هذه الثقافة بين الإيرانيِّين. وبراق بابا في تَشَيُّعِ السُّ

لطانِ ألجايتو مَةِ الحلِّيِّ في تَشَيُّعِ السُّ دَورُ العلاَّا
لَ التَّشَيُّعُ إلى المذهب الرسميّ تحوّلًا علنيٍّا في عهد السلطان محمّد خدابنده،  وَّ تَحَ
وكان انتشـارُ التَّشَـيُّعِ أَوسـع كثيًرا ومختلفًا تمامًا عنهُ في عهد غازان خان)8(، فحينما 
افعيَّة إلى الفضيحة بين يدي  أدّت المناظرات والمناقشات المذهبيَّة بين الأحناف والشَّ
لهِ إلى الدين الإسـلاميّ، فَحَثَّهُ الأميُر طرمطاز على التَّشَـيُّعِ،  دَ في تحوُّ السـلطان، تَرَدَّ
وفي هذه الأثناءِ ذَهَبَ إلى زيارة مَشْهَدِ الِإمام علّي×، ورَأَى رُؤيا حَثَّتهُ على الإسلام 

والتَّشَيُّع حثًّا كبيًرا. 
بعد ذلك، وإثر الخلفيَّات التي حَصَلَتْ له من قَبل، حكم بأَِنْ »تتغيّر الخطبة في 
جميع أرجاء ممالك إيران، وتسـقط منها أسـماء الصحابة الثلاثة، ويقتصر على أسماء 
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أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب والحسـن والحسين )سلام الله عليهم(، وتغيّر نقش 
ةِ سنة تسـع وسبعمئة عن أسـماء الصحابة إلى اسـم أمير المؤمنين، ونطقوا بـ  ـكَّ السِّ

)حيّ على خير العمل( في الأذان«)9(. 
ّ إلى البلاط  مة الحـليِّ اء هـذهِ التَّغيـيرات، دُعيَ بعض علـماء الحلّـة كالعلاَّ  جَـرَّ
مة من  مة إلى زيارة السـلطان ألجايتو في السلطانيّة. يعدّ العلاَّ ـلطانّي، فجاء العلاَّ السُّ
ـيخ نصير الدين، وكانت له خبرة متميّـزة في المعقول والمنقول، فَصَنَّفَ  تلامـذةِ الشَّ
ـلطان وأهداهما له: الأوّل )نهج الحق وكشف الصدق( في علم الكلام،  كتابيِن للسُّ
دُ هذا  ة. ويُؤَكِّ ـيعيِّ خاصَّ والثاني )منهاج الكرامة في معرفة الإمامة( في المذهب الشِّ
ّ في تثبيت تشـيّع السلطان ألجايتو  مة الحليِّ التَّقريرُ دَورَ مدرسـة الحلَّة العلميَّة والعلاَّ
بعـد اعتناقه للمذهب)10(، وهـو الأمَرُ الذي أَدَّى إلى تَثبيتِ التَّشَـيُّعِ في إيران، وقد 

تبدّل التشيّع فيها إلى أيديولوجيا متفوّقة والشيعة إلى أكثرية. 
  يقولُ أحمد باكتجي في هذا الشأن: شهدت القرون الوسطیٰ منذ هجمة المغول 
حتّـى تشـكيل الدولـة الصفويّة، تطوّريـن تاريخيّـين تدريجيًّا ومتواصلًا في انتشـار 
ـياسيِّ للِإماميَّةِ ونزعة التَّحَرك في الأوسـاط الشيعيّة،  ور السِّ التشـيّع، هما تزايد الدُّ
وتوسّـع نطاقها الجغرافّي في إيـران وتنامَی عَدَدُهُم في هذهِ البـلاد. وكانَ مِن نتائج 
قَةٍ، وتمركز  ل التشـيّع الإماميّ إلى أيديولوجيا متفوِّ رَينِ المتجانسـين تبدُّ هذين التَّطَوُّ
ة السياسـيّة في إيران، وتغيّر نسـبة الشيعة وأهل السـنةّ لصالح الإماميّة، وهي  القوَّ

ةِ مَعلولًا لها وليس علّة)11(. فَويَّ ولة الصَّ تطوّرات كان ظهورُ الدَّ
ـنَّةِ في  يقـول منوجهـر مرتضوي في خصوصِ الأجـواء غير الموائمة لأهلِ السُّ
إيران والأرضيَّات المناسـبة للتَّشيُّعِ فيها بعدَ عَهْدِ الخلافة العبَّاسيَّة: أساسًا، لم تكن 
إيران منذ بداية هيمنة العرب بيئة مناسـبة لمذهب التسـننّ وذلك لبعض المناسبات 
هُ - ولو بشـكل جزئـيّ ومتخفّ -  التـي لا مجـال لبحثهـا الآن، ولطالما كان التَّوَجُّ
نحو التشـيّع مشـهودًا في جميع الأحداث والوقائع على هذه الأرض، ففي مثل هذه 
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البيئة وبعد سقوط الخلافة العبّاسيّة وزوال القوّة الداعمة للمذهب السنيّ وظهور 
حكومة وسـلطنة غـير منحازة له وإن لم تظهرْ مَيلًا للتَّشَـيُّعِ، من الطبيعـيِّ أَنْ تَتَهَيَّأَ 

عوةِ لصالح التَّشَيُّعِ)12(. الظُّروفُ للدَّ
َّ لم يكنْ من العوامل المؤثرة  مة الحليِّ خين أيضًا إلى أنَّ العلاَّ   وذَهَـبَ بعضُ المؤرِّ
في مرحلـة تثبيت تَشَـيُّع السـلطان ألجايتـو، بل كان هـو العامل الرئيـس في اهتمام 

السلطان بالتشيّع)13(.
 ّ مة الحليِّ  ومـن هؤلاء حافظ أبرو الذي عدَّ دور علماء المذهب الشـيعيّ كالعلاَّ
وابنه فخر المحقّقين بعد توجّه السـلطان نحو التشـيّع دورًا فاعلًا وأساسـيًّا، حيث 
مة إلى السلطان كتابين  ذهبا إلى السلطانيّة مع جماعة من زعماء الشيعة، وأهدى العلاَّ
مة مؤثّرًا في تشيّع  في موضوع عقائد الشيعة. ومن جملة المؤرّخين الذي اعتبروا العلاَّ

السلطان، ابن بطّوطة الذي كتب في شرح رحلته:
كان ملـك العراق السـلطان محمـد خدابنده قد صحبه في حـال كفره فقيه من 
الروافـض الإماميّـة، يسـمّى جمال الديـن بن مطهّر، فلمّا أسـلم السـلطان المذكور 
وأسـلمت بإسـلامه التـتر ـ زاد في تعظيـم هذا الفقيـه، فزيّن له مذهـب الروافض 
وفضّله في غيره. وشرح له حال الصحابة والخلافة، وقرر لديه أن أبابكر وعمر كانا 
وزيرين لرسـول الله، وأنّ عليًّا ابن عمّه وصهره، فهو وارث الخلافة ومثّل له ذلك 
بـما هـو مألوف عنده من أنّ الملـك الذي بيده إنّما هو إرث عـن أجداده وأقاربه مع 
حداثة عهد السـلطان بالكفر، وعدم معرفته بقواعد الدين. فأمر السـلطان بحمل 
النـاس عـلى الرفـض، وكتب بذلـك إلى العراقين وفـارس وأذربيجـان وأصفهان 

وكرمان وخراسان)14(.
ـياقِ نَفسِـهِ، أَشَـارَ صاحبِ كتاب )مجالس المؤمنين( في المجلس الثامن  في السِّ
من كتابه إلى كيفيَّةِ تشيّع السلطان محمّد خدابنده: وفي سنة سبع جرت مباحثات 
بين صـدر جهان البخاريّ الحنفـيّ والخواجه عبد الملك الشـافعي قاضي القضاة 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

203

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

203

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

203203

يعيَّاة مة الحلِّيّ و»براق بابا« في تشكيل ثقافة الإيرانيِّين الشِّ دورُ العلَّا

203

ا وتَشَاتَماَ، وهزأ أحدهما بالآخر، وبلغتْ بهم  في ممالك السـلطان في المذهب فَتَسَـابَّ
ةِ من الزمان إلى أن كانت سـنة ثمان وذهب  الحال أنْ تَعَطَّلَتْ شَـعائرُ الإسـلامِ مدَّ
السـلطان إلى الَمشْـتَى في بغداد وزار النجف وطاف بالمشـهد المقدّس ورأى رؤيًا 
مة  اختـار مَذهَبَ الإماميَّةِ بجهود الأمير طرمطاز & وفضل صحبة الشـيخ العلاَّ
ّ أحلَّه الله  آيـة الله عـلى الخاصّـة والعامّة جمال الملّة والدين الحسـن بن مطهّر الحـليِّ
دار المقامـة، وأصدرَ حُكمَهُ بذلك إلى جميـع الممالك أن يعتنقوا هذا المذهب، وأَمَرَ 
ةُ كذلك بأسـماءهم السـامية،  ـكَّ ةِ، وتُضربُ السِّ بالخطبـةِ أَنْ تكـونَ بأسـماء الأئَِمَّ
فادانـت الدنيـا بائمّة الهدى^، كما أثبتت على ناصيـة الدنانير الكلمة الطيّبة )لا 
إلـه إلا الله، محمّـد رسـول الله، عـلّي ولّي الله( في ثلاثة أسـطر متوازيـة الأبعاض، 
متكافيـة الأجـزاء، وأثبتوا أسـماء الأئمّة الاثنـي عشر^ على الترتيـب في دائرة 

مخمّسة الأضلاع«)15(.
هُ: »عـلى الرغم من تناقـض روايات  قـيَن في هذا الشـأن أَنَّ وكَتَـبَ أَحَـدُ الُمحقِّ
مة دخل بـلاط الألخانيّـين قبل تغيير  ة عـلى أنّ العلاَّ المؤرّخـين، فهنـاك دلائـل قويَّ
رَ في ربيع الثاني من سـنة 709 هـ في مدينة السلطانيَّة إجازة لتاج  مذهبهم، وقد حَرَّ

 الدين عبد الواحد الرازي)16(.
ـة لا يوجـد منها إلِاَّ نسـخة واحـدة في مكتبة  أكّـد آل  ياسـين أنَّ رسـالتَهُ المهمَّ
مـة كان له تأثير في تشـيّع ألجايتو، ونقل عن  كاشـف الغطـاء في النَّجف، وأنَّ العلاَّ
التسـتريّ أنّ تشيّع السـلطان خدابنده وإن كان بمساعي الأمير طرمطاز لكنه وقع 
، وبعد ذلك أمر السـلطان بإعلانه في أرجـاء البلاد، كما أمر  ّ مة الحـليِّ عـلى يد العلاَّ
بضرب السكّة وقراءة الخطبة بأسماء الأئمّة الاثني عشر^ وأدخل ذكر )حيّ على 

خير العمل( في الأذان)17(.
ويؤكّد آل ياسـين أنّ تشـيّع السـلطان إنّما كان بعـد المناظرة العلميّـة التي دارت 
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ّ ونظـام  الدين عبد الملك المراغيّ من كبار علماء الشـافعيّة في ذلك  مة الحليِّ بـين العلاَّ
مـة هو الذي عالج مشـكلة طـلاق ألجايتو لزوجتـه ثلاثًا،  العـصر)18(. كـما أنّ العلاَّ
حيث حكم ببطلانه لفقدان شرط حضور الشـاهدين، مماّ جعل السـلطان يميل إلى 

التشيّع)19(. 
مة وعلاقات أخرى بينه وبين بعض  أمثال هذه العلاقات بين السـلطان والعلاَّ
وزاء الدولة الألخانيّة مثل سعد الدين الساوجي وكذلك الرسائل التي كان يكتبها 
لرجال الدولة والوزراء مثل الرسـالة السـعدية لسـعد الدين السـاوجيّ ورسـالة 
الوضـوء والصلاة للوزير ترمتاش ورسـالة أخرى للوزير رشـيد الدين الهمدانّي، 
ّ والمذهب الشـيعيّ في البلاط  مة الحليِّ كلّها أسـهمت إسـهامًا كبيًرا على تنفّـذ العلاَّ
مة في السـلطانيّة  الألخانّي وثقافة عصر المغول)20(. وبشـكل عامّ، فَإنَِّ حضور العلاَّ
فيما يقارب عقدًا من الزمان، أدّى دورًا أساسيًّا في نشر الإسلام الشيعيّ بين المغول، 

وكان تمهيدًا لظهور الدولة الصفويّة)21(.
مة  ـدَ الأبعـاد الكلاميّة والفلسـفيّة مـن شَـخصيَّةِ العلاَّ ومـع أنّ آل  ياسـين أكَّ
ة وعرفانيَّـة ممَّا ينبغي  مـة كان أيضًـا صاحب شـخصيَّة معنويَّ )22( إلا أنّ العلاَّ ّ الحـليِّ
أخـذ ذلـك بنظر الاعتبـار عند البحـث عن الآثـار الثقافيّـة التي تركهـا في إيران. 
وسـوف نشـير في الصفحات الآتية إلى هـذا الجانب من شـخصيّته، وتأثّره ببعض 

خصيَّاتِ العِرفانيَّةِ في إيران. الشَّ

لطان ألجايتو دَورُ براق بابا في تَشَيُّع السُّ
هناك رأي آخر مُهمّ للغاية في موضوع تشـيّع السـلطان ألجايتو ينبغي البحث 
فيـه، وهو مـا ذكرتـه جوديـث فايفـر )Judith Pfeiffer( مـن تأكيدهـا مقابلة 
السـلطان مع شـخصيّات مهمة من العرفاء ومشايخ المتصوّفة مثل أزبك خان )ت 
622ه    ( والسيد عطا، وبرك خان الكبير، والشيخ الكبروي سيف الدين باخرزي، 
زَتْ على دور براق بابا الصوفي الشـهير في عصر الألخانيّة )655-707ه       ()23(  وركَّ
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في تشـيّع السـلطان، وأكّدت عقيدته بأنّ »عليًّا × هو التجسّـد والتجسّم الإلهي، 
وتجلّى علّي ×يدوره في محمّد خدابنده«)24(.

ـيخَ بابا مِنَ المشـايخ المحبوبين عند السـلطان، وكانَ في البلاط  وتعدُّ فايفر الشَّ
الألخانّي مدّة من الزمان، وبنى السـلطان له حرمًا وخانقاه بعد وفاته)25(. كما تزعم 
ـدِ  فايفـر أنّ ميـول ألجايتو الشـيعيّة كانت منبعثة من تعاليم شـيعيّة متعلّقة بالتَّجَسُّ
ة الوصاية في التشيّع وشبهها بالوصاية  مِ )incarnation(، وكذلك نظريَّ والتَّجَسُّ
في الثقافـة المغوليّـة، ونوع من الامتزاج بين المعنويّة والسياسـة في التشـيّع)26(، فإن 
ا في تَشَـيُّعِ السـلطان  ّ دورًا حَصريًّ مة الحليِّ صحّـت هذه الدعوى، لم يكن دور العلاَّ
ألجايتو، وإنِْ عدَّ دورًا بارزًا، كما لم يكن لمدرسة الحلّة ذلك الدور الحصريّ في الميول 

الشيعيّة في المجتمع والثقافة الإيرانيّة.

مة الحلِّيّ في ثقافة الإيرانيّين الدينية تأثير العلاَّا
ةً إلی 709ه       ، وسافر إلى مدن مختلفة منها، وانتهى من  مة في إيران مُدَّ بقي العلاَّ
تأليـف )كتاب الألفين( في سـنة 712هــ في مدينة جرجـان)27(، وأجاز في ورامين 
لقطب الدين الرازي الفيلسـوف والعالم الشـيعيّ الكبير في شـعبان سـنة 713هـ، 
وكانَ يحضُر في حوزته العلميّة شـيعةٌ إيرانيُّون من خراسـان وأصفهان وطبرستان 
مة  ن استنسـخوا كتبه وكتب ابنه فخـر المحقّقين. وفيما يلي قائمة مـن كتب العلاَّ مِمّـَ

التي استنسخها إيرانيّون أو استنسخت في مدن إيرانيّة وهي:
1ـ نسـخة من كتاب )إرشـاد الأذهان( بخَِطِّ حسـن بن حسـين السـبزواريّ 
مكتوبة سنة 718، وقد حرّر برهان بن حسين بن محمد المحمود الفقير القمّي نسخة 
أخرى منه، وتمتّ ترجمة أقسام منه إلى الفارسيّة. تمتّ كتابتها سنة 730هـ بعد وفاة 
مـة القائمين بنشر تأليفاته وترجمتها أحيانًا.  مـة، مماّ يدل على كثرة تلامذة العلاَّ العلاَّ
واستنسَـخ الكتاب سـنة 736هـ إيرانيٌّ آخر باسم محمّد بن حسن بن علّي الطبريّ، 
وكتبت نسخة بيد سعيد بن جعفر بن رستم الجرجانّي سنة 772هـ،ونسخة أخرى 
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من قبل مجد الدين بن شرف  الدين بن مغيث  الدين الأصفهانّي في السنة نفسها)28(، 
رَتْ نسخةٌ  وحرّره حسـن الشيعيّ السبزواريّ بخَِطِّ النَّسخ سـنة 728ه        )29(، وحُرِّ
أُخرى سـنة 799 في أسـترآباد)30(. ثـمّ إنّ كُتَّابَ هذهِ النُّسَـخِ بعضهـم من تلامذة 
ِّ بشـكلٍ مباشر أو مع الواسـطة، فمثلًا ورد في الإجـازة المكتوبة على  مـة الحليِّ العلاَّ
رَهَا حسـنُ بن حمزة الحسينيُّ النجفيُّ  نسـخة من كتاب )إرشـاد الأذهان( التي حَرَّ
سـنة 837 ه       : »شـيخه زين الدين علّي بن حسـن الأسـترآبادي وهو تلميذ حسـن 
مة  ابـن ضياء الدين الأعرج الـذي كان تلميذًا لفخر المحقّقين وهو تلميذ أبيه العلاَّ
«)31(. يجدر بالذكر أنّ نسخة من )إرشاد الأذهان( محرّرة سنة 830 على يد هبة  ّ الحليِّ
ين بن مجد الدين بن فضل  الله بن محمّد الأسـترآباديّ التلفايي ومهداة إلى سـعد الدِّ

 الله)32(.
2ـ نسـخة مـن كتاب )اسـتقصاء البحث والنظر في مسـائل القضـاء والقدر( 
ّ حرّرها السـيّد حيدر الآملي الفيلسـوف المتصوّف مـن تلامذة فخر  مـة الحليِّ للعلاَّ

المحقّقين)33(.
3ـ نسـخة من )كتاب الألفين( للعلامـة حرّرها محمّد بن أحمد المخلوف المدنّي 

في مدينة ساري سنة 853ه       )34(.
 ّ 4ـ نسـخة من كتاب )إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد( للعلامة الحليِّ

محرّرة بيد جعفر الأسترآباديّ سنة 707 )35(.
5ـ نسـخة مـن كتـاب )تبـصرة المتعلِّمـيَن( محـرّرة عـلى يد حسـن بن حسـين 
الأسـترآباديّ سـنة 872ه        ونسـخة أخرى بخطّ حسـين بن عزّ الدين بـن علّي بن 
فريدون الأسـترآباديّ سـنة 883ه        وأخرى على يد شـمس  الدين بن شرف  الدين 
بهـرام الأسـترآبادي سـنة 899ه        )36(. ونسـخة ورد فيها إجازة مـن فخر المحقّقين 
ـهُ قَـرَأَهُ عليـه »مولانـا الأعظم أفضـل المحقّقـين سـلطان الحكماء  ح فيهـا أَنَّ يُـصرِّ
والمتكلّمين تاج الدنيا والدين عماد الإسـلام وفخر المسـلمين أبو سـعيد ابن الإمام 
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السـعيد عـماد الدين يحيـى ابن الإمام السـعيد فخـر الدين أحمد الـكاشي« وتأريخ 
الإجازة ربيع الآخر من سنة 759ه        )37(.

6ـ نسخة من تحرير الأحكام الشرعيّة للعلامة حرّرها أحمد بن حسن بن يحيى 
الفراهـانّي في 23 ربيـع الأوّل سـنة 759، ونسـخة أخرى حرّرها حسـين بن علّي 
ابن محمّد الأسـترآباديّ في 28 شـعبان 726. وكتب النسخة التالية منها حسن بن 
حسـن السرابشنوي)38( في كاشـان)39( في 22 من جمادى الأولى سنة 735. ونسخة 
أخرى كتبها محمد بن علّي الطبريّ في 24 صفر 737. ونسخة بخطّ سلطان حسن 
الحسـينيّ في سـنة 833 وقـد قرأها عـلى زين  الدين علّي بن حسـن الأسـترآباديّ. 
وتوجد نسـخة محـرّرة في 12 صفر 860 لعـماد بن علّي الجرجـانّي)40(، وإضافة إلى 
د البجسـتاني الخراسـانّي حرّر كتاب  مـا استنسـخه الإيرانيّون، فإنَّ حسـين بن محمَّ

)المصانع بأمر قديم الصانع( في شرح كتاب التحرير)41(.
ّ استنسخها علي بن حسن  7ـ نسخة من الخلاصة في علم الكلام للعلامة الحليِّ
ابن رضّي العلويّ الحسـينيّ السرابشـنوي في ذي الحجة سـنة 716، وسقطت من 
يّ الكاشـانّي سـنة 804)42(.  آخرهـا ورقة، كتبها عبدالملك بن فتحان الواعظ القُمِّ

رَهَا إسكندر بن حسين بن إسكندر الأسترآبادي سنة 871 ه       )43(. ونسخة حَرَّ
8ـ نسخة من الرسالة السعديّة محرّرة في ربيع الثاني سنة 764 في مدينة أردبيل، 
وحـرّر جمـال  الدين علّي بن مجد الدين سـديد المنصوريّ الأسـترآباديّ سـنة 865 
نسـخة أخرى منها، وانتهی من تحرير نسـخة منها في 22 من رمضان سنة 881 في 

مدينة أصفهان، وهذا التأريخ يسبق غلبة الصفويّة بخمس وعشرين سنة)44(.
9ـ نسخة من كتاب غاية الوصول وإيضاح السبل للعلامة محرّرة على يد محمد 
ابن محمود بن محمد ملك الطبري في ربيع الأوّل سنة 704 في مدينة السلطانيّة)45(.

10ـ نسـخة من قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام استنسخها محمّد بن 
مة في المدرسـة السيّارة سـنة 703، وورد  إبراهيم الحسـينيّ الدشـتكيّ تلميذ العلاَّ
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في نهايتهـا: »وفـرغ المستنسـخ مـن الأصل ... يـوم الثلاثـاء الثـاني والعشرين من 
ربيع الأوّل سـنة 713 بالسـلطانيّة شـيّد الله أركان دولة بانيها في المدرسة الألخانيّة 
الشريفة المسـمّاة بالسـيّارة«)46(. وانتهى محمّد بن محمّد بـن مهدي بن مخلص القمّي 
من استنسـاخ نسـخة من الكتاب في السابع من رمضان سنة 718. ونسخة أخرى 
اكتتبها حسـين بن الحسـن بن محمّد بن حسن الكاشـانّي في السابع من صفر 728، 
ونسخة أخرى مؤرّخة بسنة 732 لعلّي بن الحسين بن علّي بن أبي المجد الخوارزميّ. 
وكتب نسـخة منها علّي بن فخر الدين أبي طالب الطبري سـنة 746، وفيها إجازة 
ةِ، ممَّا يَدُلُّ عـلى حضور تلامذة إيرانيِّين  رَةً سـنة 760 في الحلَّ قين مُحرََّ مـن فخر الُمحَقِّ
في دَرسِـهِ. ونسـخة منـه لفضـل الله بن محمّد بن عـلّي القمّي سـنة 814 في النجف 
د بن عليِّ بن حيدر بن حسـن بن علّي بن طاهر بن منصور  الأشرف. وأخرَى لمحمَّ
المقري الكاشـاني بشوّال سـنة 749. وتُوجد نسـخ من الكتاب استنسخها العلماء 
د بن سليمان  د بن حسن بن محمَّ الساكنون في إيران في القرن التاسع، مثل نسخة مُحمََّ
الطبري المحررة سنة 854، ونسخة علّي بن عبدالعزيز الأسترآباديّ في سنة 859ه        
د بن  ونسـخة محمّـد بن حسـن الأصفهانّي في سـنة 880 ه       ، ونسـخة لمعين بـن محمَّ
علّي بن دانيال الرهقي سـنة 898ه        في كاشان)47(، ومن الطريف وجود ما يبلغ 70 
نسـخة من هـذا الكتاب حتَّى القرن التاسـع مماّ يدلّ على كثرة الشـيعة الذين كانوا 
يسـتفيدون من الكتاب في بلاد مختلفة)48(. وتمتّ ترجمة الكتاب إلى الفارسـيّة سـنة 
دِ بن أبي عبـدالله المدعوّ بالحاجيّ  د بن محمَّ 732 خـلال عشرة أشـهر والمترجم محمَّ

ومِنَ الُمحتَمَل أَنْ يكونَ تلِميذًا للعلامة)49(.
11ـ نسـخة »كشـف المراد في شرح تجريـد الاعتقاد« استنسََـخَهَا أَحَدُ تلامذة 
د  مة في المدرسة السيّارة، وحرّر نسخة منها شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمَّ العلاَّ
م  ّ وانتهى منه في العشرين من مُحرََّ مة الحليِّ الآملّي )ت 753 بشـيراز( لأسـتاذه العلاَّ
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سـنة 713 في مدينة كرمانشاه)50(. ونسخة أخرى استنسخها محمّد بن محمّد بن أبي 
تراب الورامينيّ في شهر رجب سنة 716 )51(.

12ـ نسخة من كتاب مبادیٔ الوصول إلى علم الأصول استنسخها أحد تلامذة 
مة المسمّى هارون بن حسن بن علّي الطبري في شعبان سنة 700 وفيها تقريظ  العلاَّ
مة. وحرّر نسـخة أخرى تلميـذه الآخر جمال الديـن أبوالفتح أحمد بن  بخـطّ العلاَّ

عبدالله بلكو بن أبي  طالب في رمضان سنة 703 )52(.
13ـ لكتاب مختلف الشـيعة للعلامة نسـخ متعددة حرّرها إيرانيّون في القرون 
الأولى بعـد التأليـف: نسـخة في سـنة 702 بعـد أشـهر قليلـة من تأليـف الكتاب 
استنسـخها إبراهيم بن يوسـف الأسـترآباديّ ونسخة في سـنة 704 لمحمّد بن أبي 
طالب الآوي، ونسخة في رمضان سنة 705 لجعفر بن حسين الأسترآباديّ ونسخة 
في جمادى الآخرة سـنة 733 لأحمد بن حسـن بن يحيى الفراهانّي، ونسخة في شوّال 

737 لمحمود بن محمّد بن بدر الرازيّ )53(.
14ـ نسـخة من كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق بخطّ شـمس الدين 
محمّد بن أبي طالب بن الحاج محمّد الآوي محرّرة في السـلطانيّة في جمادى الأولى من 

سنة 710 )54(.
15ـ نسخة من كتاب مناهج اليقين للعلامة استنسخها علّي بن حسن الطبريّ 

سنة 724، ونسخة أخرى في شوّال 733 حرّرها محمّد بن علّي الطبريّ )55(.
16ـ نسـخة مـن كتاب منهاج الكرامـة في إثبات الإمامة مؤرّخة برجب سـنة 
878 حرّرها كمال الدين بن عبدالله بن سـعيد الجرجانّي بخط نسـخ جميل، ويوجد 
في مكتبـة فرهـاد معتمد ترجمـة لهذا الكتاب تعـود إلى القرن الثامن أو التاسـع)56(. 
واستنسـخ شـاميرزا بـن أمـير خواجه الأسـترآباديّ نسـخة مـن هـذا الكتاب في 

873ه       )57(.
17ـ نسخة من )نهج المسترشدين( سنة 702ه       ، وأخرى استنسخها شمس  الدين 
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محمّد بن أبي  طالب ابن الحاج محمّد بن حسن الآوي في 705 )58(. وتُوجدُ نسخٌ أخرى 
من هذا الكتاب . استنسخ الأولى جمال الدين أبوالفتح أحمد بن أبي عبدالله بلكو الآوي 
سـنة 705 )59( والثانية أحمد بن بزياش الدزفولي سـنة 824 )60(، وكان ما كتبه بزياش 

الدزفولّي مُلكًا لمحمّد بن شمس الدين محمّد بن محمود الجيلانّي الردهريّ )61(.
ة في هذه الكتب المستنسـخة، هو هي: أوّلًا: كتابتها خلال  النقاط الثقافيَّة المهمَّ
سنوات طويلة، وثانيًا: اختلاف وتعدد المدن التي تمّ استنساخها فيها، وثالثًا: عدم 
وحدة موضوعات الكتب وعناوينها، إذ نفس التنوّع الموضوعيّ والامتداد الزمنيّ 
على طول قرن أو عدّة قرون وكذلك اتّساع الدائرة الجغرافيّة التي استنسخ الكتاب 
فيها، يزيد من إمكانيّة تأثير هذه الكتب في مختلف نواحي إيران في مختلف الأزمنة، 
ويوسّـع دائـرة المخاطبـين عـلى اختلافهم نظـرًا إلى تعـدد موضوعـات ومجالات 
مـة فخرالمحقّقين أيضًـا كان له دور في  التأليفـات. ولا يخفـى أنّ حضـور ابن العلاَّ
إيران وتغيير ثقافتها المذهبيّة من جهة وفي تطوّر العلوم الإسلاميّة من جهة أخرى.

ّ للعلماء والأفاضل  مة الحليِّ ومن المهمّ أيضًا الإجازات العلميّة التي منحها العلاَّ
مة على السـلطان  الإيرانيّين مماّ أسـهم في الثقافة المذهبيّة الإيرانيّة. وقد اقترح العلاَّ
ألجايتو تأسـيس مدرسـة مختصّة بالعلوم الدينيّة مماّ أدّى إلى تأسيس مدرسة مستقّرة 
مة ومن  مة والسلطان()62(. العلاَّ في )السلطانيّة( ومدرسة سيّارة )حيثما ذهب العلاَّ
خـلال حضوره في هذه المدرسـة والسـفر إلى مناطق من منطقة فارس )حتّى سـنة 
716ه       ( وحتّـى وفاة السـلطان ألجايتو، قـام بتربية وتعليم الكثير مـن أهل العلم، 

بحيث حاز الكثير منهم على إجازات علميّة منه، ومن هؤلاء)63(:
1ـ محمّـد بـن علّي بن محمّـد الجرجانّي من أبـرز تلامذته في الـكلام والفقه)64( 
مة والخواجة نصيرالدين، إذ  وكان من كتّاب مدرسـة الحلّة وشّراح مصنفّات العلاَّ
ترجم كثيًرا من مؤلّفات الخواجة ومنها »الفصول النصيريّة« إلى العربيّة)65(، وأتاح 

الفرصة لتعرّف الشخصيات والنخب العلميّة على آراء الخواجة الكلاميّة.
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2ـ حسـن بـن علّي بـن محمّد بـن علّي بن حسـن الطـبريّ الملقّـب بنجم الدين 
والمعـروف بعمادالدين الطبريّ وعماد الطبريّ كان مـن علماء مازندران وآمل ومن 
مة)66(، ولا يعرف  ّ والعلاَّ معـاصري الخواجة نصيرالدين الطوسي، والمحقق الحـليِّ
شيء بشـأن ولادتـه ووفاته وحياته عـلى الرغم من كونه من فحـول علماء الإماميّة 
وأكابرهم ومن الفقهاء والمتكلّمين الإيرانيّين وصاحب التأليفات القيّمة في الفقه.

حسـبما ورد في بعض مصادر التراجم وما في بعض مصنفّاته، كان الطبريّ من 
علـماء مازنـدران وناظر أهل بروجرد سـنة 667 في موضوع التنزيه والتشـبيه)67(، 
وسـكن مدينة قم سـنة 671 واشـتغل بالتأليـف والتحقيق حتّى سـنة 672 حين 
ذهـب إلى أصفهـان بطلـب مـن حاكمهـا  الخواجـة بهاء الديـن الجوينـي)68( )ابن 
الخواجـة شـمس الدين محمّـد الجوينيّ صاحـب الديـوان( لمناظرة مخالفي الشـيعة 
وأقام فيها سـبعة أشهر استفاد فيها منه خلق كثير من أهل أصفهان وشيراز وأبرقو 
ويزد ومدن أذربيجان والسـادات والشخصيات الكبيرة. وعرض في سنة 673 في 
أصفهان كتابه »مناقب الطاهرين« على الخواجة بهاء الدين وأنهى سـنة 675 كتاب 
كامل البهائيّ باسـمه. وألّف كتاب »أسرار الأئمّة« سنة 698 في شيخوخته أواخر 

عمره وضعف بصره)69(.
مة وابنه  3ـ أبوالفتـح أحمد بن بلكـو بن علي الآويّ الذي نال إجـازة من العلاَّ

سنة 755. استنسخ نسخة من نهج البلاغة في أصفهان سنة 732.
4ـ جمال الدين إسكندر الأسترآبادي من تلامذة فخرالمحقّقين وقد تقدّم ذكره.
5ـ تاج الدين حسـن بن حسـين بن حسـن السرابشنوي الكاشـانّي من تلامذة 

.)70( ّ مة الحليِّ العلاَّ
6ـ الشـيخ سراج الدين حسن بن بهاء الدين محمد بن أبي المجد السرابشوي من 

مة نال إجازة منه سنة 715 )71(. تلامذة العلاَّ
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ّ سـنة  مة الحليِّ 7ـ الحسـين بـن إبراهيم بـن يحيى الأسـترآبادي، أجاز لـه العلاَّ
.)72(708

، صاحب  ّ مة الحليِّ 8ـ شرف حسين بن محمّد بن علي الطوسي، من تلامذة العلاَّ
إجازة مؤرّخة بذي الحجّة سنة 704ه        )73(.

9ـ السـيّد ناصرالدين حمزة بن حمزة بن محمّد العلويّ الحسـينيّ الذي ألّف فخر 
المحقّقين كتاب »تحصيل النجاة« باسمه سنة 736 )74(.

10ـ السـيّد حيدر الآملي العارف الشـهير الذي نال إجازتين من فخر المحقّقين 
إحداهمـا سـنة 759 والأخـرى 761، وكان له تلامـذة إيرانيّيـون في النجف منهم 

نصيرالدين علّي بن محمّد بن علّي القاشي )ولد في كاشان وسكن الحلّة()75(.
11ـ فخرالدين حيدر بن علّي بن محمّد البيهقيّ الذي ألّف فخرالمحقّقين الرسالة 

الفخريّة باسمه)76(.
12ـ تاج الدين أبوسـعيد بن حسين بن محمّد الكاشي تلميذ فخرالمحقّقين الذي 
مة وتلقّى إجازة منه في ربيع الثاني سـنة  قـرأ عنـد »تبصرة المتعلّمين« من تأليف العلاَّ

.)77( 759
مة وصاحب  13ـ الخواجة رشيدالدين علّي بن محمّد بن رشيد الآوي تلميذ العلاَّ

إجازة منه سنة 705 ه        )78(.
14ـ صدرالديـن أبوإبراهيم محمّد بن إسـحاق الدشـتكي صاحـب إجازة من 

ّ في 15 جمادى الأولى 724، وقد زار مختلف مدن إيران)79(. مة الحليِّ العلاَّ
15ـ محمّد بن اسفندياريّ الآملّي من تلامذة فخر المحقّقين ونال إجازة منه سنة 

.)80( 745
ّ سنة  مة الحليِّ 16ـ قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي الذي نال إجازته من العلاَّ

713 في ورامين)81(.
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17ـ شـمس الدين محمّد بن هلال الآوي صاحب إجازة من فخرالمحقّقين سنة 
.)82( 705

18ـ الشـيخ تاج الدين محمود بـن زين الدين محمّد بن سـديدالدين عبدالواحد 
مة وإجازته له سنة 709ه        )83(. الرازي، تلميذ العلاَّ

19ـ بدرالديـن محمـود بـن محمّـد بـن عـلّي بـن يوسـف الطـبريّ الناونـديّ 
.)84( ّ مة الحليِّ )النهاونديّ( تلميذ العلاَّ

20ـ نظام الدين محمود الآملي تلميذ فخرالمحقّقين)85(.
21ـ ضياءالدين أبو محمد هارون بن نجم الدين بن حسن بن أمير شمس الدين 
ّ في 17 رجب سنة 701)86(. مة الحليِّ علّي بن حسن الطبريّ صاحب إجازة من العلاَّ
مة وقرأ  22ـ المولى عيسـى خـان الأردبيلّي )ت 8ه        / 14م(، تتلمـذ على العلاَّ

عليه في أصفهان)87(.
23ـ الشـيخ محمّـد بـن أبي  طالـب بن الحـاج محمّـد الآوي )كان حيًّا في سـنة 
ّ وابنـه فخرالمحقّقين في الحلّة سـنة  مـة الحـليِّ 710ه       /1310م( مـن تلامـذة العلاَّ
مة في السـلطانيّة وحضر درسه وأخيًرا نالَ  705ه        . واسـتمرّت دراسـته عند العلاَّ

إجازةً منه سنة )710ه        /1310م( في رواية جميع مصنفّاته)88(.
24ـ قطب الديـن محمـود بن أسـعد بن محمّد اليمني التسـتريّ)كان حيًا سـنة 
712ه       /1312م( كان مـن كبـار الفقهاء ومـن أبناء أكابر العلـماء، وقد هاجر من 
ّ في المدرسـة  مة الحليِّ اليمن إلى تسـتر )شوشـتر في خوزسـتان( وحضر درس العلاَّ

السيّارة، وأخيًرا التحق بركب فقهاء المدرسة)89(.
25ـ شـمس الدين محمّـد بـن محمود بن محمّـد الآمـلي )ت 753ه       /1352م( 

مة في المدرسة السيّارة ونال إجازة منه سنة )713ه       /1313()90(. تعلّم من العلاَّ
26ـ محمّد بن محمّد بن أبي جعفر بن بابويه الرازي )766ه       /1374م(  أحد كبار 
، وقرأ عليه كتاب القواعد وبذلك نال إجازة منه سنة 713 )91(. ّ مة الحليِّ تلامذة العلاَّ
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27ـ تـاج  الدين محمـود بن زين الدين محمّد بن عبدالواحد الرازي )حي سـنة 
مة في السلطانيّة ونال إجازة منه سنة 709ه        . 709ه       /1309( تلمّذ عند العلاَّ

28ـ الشيخ حسن بن محمّد بن أبي المجد سراج الدين بن بهاءالدين السرابشنوي 
مة وحاز على إجازة منه في السـنة  )حـيّ سـنة 715ه       /1315م( من تلامـذة العلاَّ

ذاتها)92(.
29ـ الشيخ زين  الدين علّي بن الحسين بن قاسم الأسترآباديّ، صاحب إجازة 

مة)93(. من العلاَّ

تأثير براق بابا في ثقافة الإيرانيّين الشيعيّة
قـد يكون لـبراق بابا دور فاعل في تشـيّع السـلطان ألجايتو، غـير أنّه لا توجد 
شواهد تاريخية كثيرة على دوره في انتشار المذهب الشيعيّ في إيران. وكان له نشاط 
سياسّي في عهد الألخانيّة وسعى كثيًرا في سبيل نشر الإسلام، لكن هذا النشاط إنّما 

برز في الأناضول وترك آثاره هناك أكثر من إيران. 
يظهر من النقل التاريخي أنّ براق بابا لم يكن له من النشاط في إيران مثلما كان له 
في خارجها بدمشق ومصر، نعم سافر إلى مختلف مناطق إيران لكن لا توجد تقارير 
دقيقـة عـن هذه الرحلات، إلا ذهابه إلى جيلان مماّ انتهـى به إلى قتله، علمًا بأنّ هذه 

السفرة أيضًا لم ترد في كثير من الروايات والمصادر التاريخية.
وأشـار أحمدونـد عنـد مراجعة هـذه المصادر في خصـوص براق بابـا إلى هذه 
الحقيقـة وأكّـد على عدم تعـرّض أي واحدة منها إلى مهمّتـه في جيلان وقال: »ذكر 
ميرخوانـد وحافـظ أبـرو ومعين الديـن اليزدي قضيّـة الهجوم عـلى أرض جيلان 
ومخالفة الأمير دوباج لألجايتو وإرسـال قتلغ شـاه إلى جيلان؛ غير أنّهم لم يتحدّثوا 
في فتح جيلان عن براق بابا أبدًا«)94(. وقد أشـار الكاتب إلى وجود بعض المصادر 
العربيّـة مثل كنز الدرر للدواداري وعقد الجمان للعيني التي ذكرت محادثات براق 

بابا مع الأمير دوباج حاكم جيلان)95(.
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فالظاهـر أنّـه لم يكـن لبراق بابا ذلـك التأثير في أيّـام حياته مثلـما كان للعلامة 
، وقـد يكون لقتله ومن ثمّ تشـييد الضريـح له أثر بين الدراويـش والمريدين  ّ الحـليِّ
وبعض الفرق الصوفية في إيران مماّ ينبغي أخذه بعين الاعتبار من الزاوية الثقافيّة.

أمّـا بالنسـبة إلى الآثار المكتوبـة، فالمتبقّي منه هو رسـالة مختـصرة تحت عنوان 
كلـمات براق بابا باللغة التركية القبجاقية مشـتملة على كلـمات مبهمة، جمعها أحد 
المريديـن، وترجمها القطب العلويّ إلى اللغة الفارسـيّة فيما بعـد. وهكذا نعرف أنّ 

انتشار أتباع براق بابا كان في الأناضول أكثر منه في إيران)96(.

النتائج
البحـث عـن التشـيّع في الثقافـة الإيرانيّـة في العهد الألخـانّي، يتابَـع في نقطين 
تأريخيّتـين: إحدهما: تشـيّع السـلطان ألجايتو وتأثيره السـياسي في الثقافـة المذهبيّة 
والشـيعية للإيرانيّين، والأخرى النشـاط الثقافي لعلماء الشـيعة. وبناء على ما تقدّم 
ّ في مناظراته مع العلماء الأحناف والشـافعيّة  مة الحليِّ في هـذا البحث فإنّ دور العلاَّ
وكذلـك دوره في حلّ مشـكلة طلاق ألجايتـو لزوجته ثلاثًا، كان لـه تأثير أكبر من 
بـراق بابـا الـذي لم يكن لـه أثر على السـلطان إلا ما أشـارت إليه فايفـر من نظرية 

التجسّم والتجسّد.
ويبدو أنّ سـعة الحضـور الثقافي للعلامة في إيران وشـبكة علاقاته الاجتماعيّة 
مة  كانت أكبر بكثير من براق بابا، بل لا يمكن قياسه به أحيانًا، مثل علاقات العلاَّ
بالسـلطان وحضـوره في البـلاط في مدينة السـلطانيّة حتّى قبل تشـيّع السـلطان، 
وكذلك علاقاته الواسـعة مع بعض وزراء الدولة الألخانيّة وأيضًا وجود المدرسـة 
السـيّارة وتعليمـه لكثـير مـن التلامـذة في مختلـف مدن إيـران حتّى سـنة 716هـ 
واستنسـاخ مختلف كتبه استنسـاخًا متكرّرًا في العديد من مناطق إيران وشرح هذه 
مة  المصنفّـات عـلى أيدي أمثال محمّد بن علّي بن محمّـد الجرجانّي، مماّ يبرز دور العلاَّ
الثقـافّي في انتشـار المذهب الشـيعيّ في إيران أكثـر من براق بابا الـذي لم يكن له في 
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المصادر التأريخية دور فاعل إلا ما ذكر من الشـبه بين عقائده الصوفيّة وبين الشيعة 
وكذلك الدعوة التي قام بها في بعض مناطق إيران مثل جيلان حسب الظاهر.

ّ إنّما تكون صحيحة ما لو  مة الحليِّ نعـرف بذلك أنّ المقارنة بين براق بابا والعلاَّ
مة مَعَ شـخصيَّة براق بابا الصوفيّة، وذلك لا يكون  ا بيَن الجانب المعنويِّ للعلاَّ قَارَنَّ
إلا عن طريق المقارنة بين المعنويّة الكلاميّة أو الفقهيّة وآثارها الثقافيّة وبين المعنويّة 

الصوفيّة وآثارها المحتملة في ثقافة الإيرانيّين، ثمّ الحصول على نتائج أفضل. 
قد لا يسعنا أنْ ننفي شخصيّة براق بابا المعنويّة وقربه من السلطان والمشابهات 
المحتملة بين عقائده مع عقائد المغول والعقائد الشيعيّة ضاعفت التأثير الشيعيّ في 
نفس السلطان، وزَادَت من عزمه في ترويج التشيُّع في إيران، غير أنّه لا يوجد دليل 
ّ وبراق بابا أو جريان الحديـث بينهما أو الحكم  مة الحـليِّ تاريخـي عـلى لقاء بيَن العلاَّ

بوجود التأثير المتبادل بينهما، فلا يمكن الحكم بوجود مثل ذلك ببساطة.
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الهوامش
_____________

ايـران: (1) ايلخانـان  دوره  دربـاره  تحقيقـي   
رسـالة  يراجـع:  كذلـك،  214و239. 
بـن  الحسـن  جمال الديـن   ّ الحـليِّ مـة  العلاَّ
ه       (:   726_648( المطهـر  ابـن  يوسـف 

.112-110
إيـران: (2) ايلخانـان  دوره  دربـاره    تحقيقـي 

187و239.
  المصدر نفسه: 215.(3)
  تأريخ مبارك غازاني: 208.(4)
  تأريخ أدبي ايران: 56.(5)
  المصدر نفسه: 44.(6)
  مسائل عصر إيلخانان: 243.(7)

(8) Conversion Versions: Sultan Ol-
geytu's Conversion to Shi'ism 
(709/1309) in Muslim Narrative 
Sources: 37.

  مسائل عصر إيلخانان: 247.(9)
  المصدر نفسه: 249-247.(10)
  شيعه در إيران: 205-204.(11)
  مسائل عصر إيلخانان: 237-236.(12)

(13) Conversion Versions: Sultan 
Olgeytu's Conversion to Shi'ism 
(7091309/) in Muslim Narrative 
Sources: 40.

  سفرنامه ابن بطوطه: 218 ـ 219.(14)
  مجالس المؤمنين: 431.(15)
  رواج تشيع در إيران: 181.(16)
ّ جمال  الدين الحسن (17) مة الحليِّ   رسـالة العلاَّ

بـن يوسـف بـن المطهـر )648ـ726 ه       (: 
.117

  المصدر نفسه: 120.(18)
  المصدر نفسه: 121.(19)
  المصدر نفسه: 122.(20)
  مزيديـان ونقـش آنان در گسـترش تمدن (21)

إسلامي: 75.
ّ جمال الدين الحسـن (22) مة الحليِّ   رسـالة العلاَّ

بن يوسـف بن المطهـر )648—726 ه       (: 
.198

اسـلامی11/ (23) بـزرگ  دائـره  المعـارف    
معـاصًرا  بابـا  بـراق  كان   :631-630
ومـن  البلخـيّ،  الرومـيّ  الديـن  لجـلال 
المحتمـل أنّـه التقى بـه. لا يعـرف مذهب 
براق بابا، لكـن ألجايتو الذي كان ذا ميول 
شـيعيّة، بعـث بـه إلى أرض جيـلان ليبلّغ 
لمذهب التشـيّع على الظاهر. كانت جيلان 
في تلـك الأيـام تعـاني من الفـوضى وعدم 
الاسـتقرار، وكان الجيلانيّـون قـد أسروا 
أحد الأمراء الألخانيّين باسـم قتلغ. حاول 
بـراق بابـا برفقة قطليجا في هـذه المهمّة أن 
يتابعـوا تخليصه، لكـن عندمـا بلغا حدود 
لاهيجـان، قتل أهل تلك البلـدة براق بابا 
بتهمة التجسّـس. بعد هذه الواقعةحسـبما 
قاله أبو القاسـم الكاشـاني، جلـب مريدو 
بـراق بابا، عظـام قتيل آخر إلى السـلطانيّة 
ودفنـوه بزعم أنّه براق بابا. وشـيّدوا عليه 
بنيانًـا وقرّر ألجايتو مبلغًـا من المال لمريديه. 
على الرغم مـن أنّ براق بابا عاش في إيران 
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هُ مـا زال هناك  وقتـل فيها، لكـن الظاهر أَنَّ
أتباع لـه في نواحي مـن الأناضول يدعون 
بالبراقيـين. وقـد وردت معلومـات عـن 
عقائد وآراء بـراق بابا ومريديه في المصادر 
الموجـودة خاصّـة في المصـادر العربيّة، كما 
وصفـوا هيئتـه الظاهريّة مماّ اتّخذه مسـلمو 
الشـام ذريعة للطعـن فيه والسـخرية منه. 
وعـن طريـق هـذه الأوصـاف نعـرف أنّ 
بـراق بابـا وأتباعـه كانـوا يتّبعـون بعـض 
السـنن الشـامانيّة. وعـلى أيّ حـال، فقـد 
قيـل فيـه وفي مريديـه أنّهـم كانـوا يصلّون 
كلّ يـوم مثل سـائر المسـلمين، وقد نصب 
براق بابا محتسـبًا على ذلك. بملاحظة هذه 
المناقضات، اسـتنتج بعـض الباحثين أنّهم 
كانـوا أتبـاع الطريقة الحيدريّـة، من الفرقة 
القلندريّة. تُنسـب الفرقـة البراقيّة تارة إلى 
الحركـة البابائيّـة، لأنّها نشـأت في النصف 
الأوّل مـن القـرن السـابق الهجـريّ تزامناً 
مع هجمة المغول في الأناضول وفي مناطق 
حكم سـلاجقة الـروم )407-707هـ(، 
وامتـدّت أذيالهـا إلى إيـران. مضافًـا إلى أنّ 
سـاري سـلتوق مـراد بـراق بابـا كان من 
الدراويـش الأتراك ومن أولياء البكتاشـيّة 
التي نُسـب بـراق بابـا إليها أيضًـا. يراجع 

المصدر نفسه.
(24)  Conversion Versions: Sultan 

Olgeytu's Conversion to Shi'ism 
(7091309/) in Muslim Narrative 
Sources: 44.

  المصدر نفسه: 44.(25)

  المصدر نفسه: 45.(26)
(27).53 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
ايـران (28) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    

)فنخا(: 29/3.
  المصدر نفسه.(29)
ّ في (30) مة الحليِّ   تمّ نسخ الكثير من كتب العلاَّ

القرن الثامن والتاسـع في أسـترآباد أو على 
أيدي علماء من هذه المنطقة، ويوجد نسـخ 
كثيرة منها في مختلف مكتبات العالم. كانت 
أسترآباد في هذين القرنين شيعيّة بالكامل، 
وقد ذهـب كثير منهم إلى علماء الشـيعة في 
الحلّـة لتحصيـل العلـوم الدينيّـة، وخرج 
بعـض المثقفـين منهـا في القرن التاسـع إلى 
الهرات واشـتغلوا بطلب العلـم. ومع كلّ 
ذلـك، اشـتهرت أسـترآباد بتشـيّع أهلهـا 
بحيـث شـبّه الذهبي في القـرن الثامن هذه 
المدينـة بقم، وقال: ليس اليوم في أسـترآباد 

سنِّيّ واحد. اطلس شيعه: 192.
  تشيّع در إيران: 183.(31)
(32).40-35 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
يراجـع: (33) كذلـك   ،49 نفسـه:  المصـدر    

فهرستگان نسخه هاي خطي ايران )فنخا( 
.363/3

(34).56 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
  المصدر نفسه: 63.(35)
ايـران (36) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    

)فنخا( 872/6 .
(37).73-72 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
  سرابشـنوي هي قريه )وشـنوه( في مدينة (38)
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كاشـان )في أطراف مدينة قـم(، وقيل إنّها 
قريـة في العـراق. يراجـع: ريـاض العلماء 

وحياض الفضلاء 175/1 و 399/3.
  اسمها التاريخي هو قاسان.(39)
: 78-87، كذلك (40) ّ مة الحـليِّ   مكتبـة العلاَّ

يراجع: فهرستگان نسخه هاي خطي ايران 
)فنخا( 109/7.

ايـران (41) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    
)فنخا( 108/7.

(42).116 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
إيـران (43) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    

)فنخا( 955/13.
(44).131-130 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
  المصدر نفسه: 134.(45)
  المصدر نفسه: 137و139.(46)
  المصدر نفسه: 160-135.(47)
  رواج تشيع در ايران: 190.(48)
(49).158 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
  اسمها التاريخي هو قرمسين.(50)
  المصدر نفسه: 164-163.(51)
  المصدر نفسه: 170-169.(52)
  المصدر نفسه: 175-174.(53)
  المصدر نفسه: 185.(54)
  المصدر نفسه 192.(55)
  المصدر نفسه: 201-200.(56)
ايـران (57) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    

)فنخا( 259/32.
(58).216-214 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ

ايـران (59) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    
)فنخا( 905/10.

(60).216-214 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
ايـران (61) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    

)فنخا(  988/33.
الألقـاب: (62) معجـم  في  الآداب  مجمـع    

.439/3
ّ في نشر التشـيع: 66-(63) مة الحليِّ   دور العلاَّ

.71
وكذلـك: (64)  ،100/8 الشـيعة  أعيـان    

الذريعة إلى تصانيف الشيعة 423/2.
  مستدركات أعيان الشيعة 202/1.(65)
الفضـلاء (66) وحيـاض  العلـماء  ريـاض    

.268/1
  أعيان الشيعة، نفسه: 213.(67)
الفضـلاء (68) وحيـاض  العلـماء  ريـاض    

.269-270/1
  المصدر نفسه: 270.(69)
  المصدر نفسه 399/3.(70)
  أعيان الشيعة 237/5.(71)
أعيـان (72)  ،445/2 الآمـل  أمـل  تكملـة    

الشيعة 415/5.
  الذريعة إلى تصانيف الشيعة 177/1.(73)
الفضـلاء (74) وحيـاض  العلـماء  ريـاض    

.199/2
  أمل الآمل في علماء جبل عامل 202/2، (75)

كذلك يراجع: رياض العلماء 236/4.
  الذريعة إلى تصانيف الشيعة 220/11.(76)



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

220

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

220

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

220220

الشيخ الدكتور حبيب الله بابايي

220

  أعيان الشـيعة 354/2، كذلك يراجع: (77)
طبقات أعلام الشيعة 86/5.

الفضـلاء (78) وحيـاض  العلـماء  ريـاض    
أمـل  تكملـة  يراجـع:  كذلـك   ،204/4

الآمل 68/4.
  طبقات أعلام الشيعة 97/5.(79)
  المصدر نفسه 1/5و199.(80)
  أمل الآمل في علماء جبل عامل 301/2، (81)

كذلـك يراجـع: طبقـات أعـلام الشـيعة 
.200/5

  تكملـة أمـل الآمـل 183/5، كذلـك (82)
يراجع: طبقات أعلام الشيعة، نفسه: 93. 

  تكملة أمل الآمل 21/6.(83)
  طبقات أعلام الشيعة 24/5.(84)
  المصدر نفسه 214/5.(85)
الفضـلاء (86) وحيـاض  العلـماء  ريـاض    

.290/5
  المصدر نفسه 306/4.(87)
، نفسه: 185.(88) ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
الألقـاب (89) معجـم  في  الآداب  مجمـع    

.439-438/3
(90) ،163 نفسـه:   ، ّ الحـليِّ مـة  العلاَّ مكتبـة    

روضات الجنات 38/6.
  المصدر نفسه.(91)
  الذريعة إلى تصانيف الشيعة 171/1.(92)
  طبقات أعلام الشيعة 139/5.(93)
  براق بابا صوفي ناشناخته: 77.(94)
  المصدر نفسه.(95)
  المصدر نفسه.(96)



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

221

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

221

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

221221

يعيَّاة مة الحلِّيّ و»براق بابا« في تشكيل ثقافة الإيرانيِّين الشِّ دورُ العلَّا

221

الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
1. أطلس شيعه، رسول جعفريان، انتشارات 
سـازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران، 

1387ش.
2. أعيان الشـيعة، السـيد محسـن الأمين، دار 

التعارف للمطبوعات، بيروت،1406 ه       . 
3. أمـل الآمل في علماء جبـل عامل، محمد بن 
الحسن الحرّ العاملّي، مكتبة الأندلس، بغداد. 

4. تاريخ أدبي إيران، ادوارد براون، ترجمة علي 
أصغر حكمت، انتشارات أميركبير، تهران، ج 

3 )از سعدي تا جامي(.
5. تأريـخ مبـارك غازاني، رشـيد الدين فضل 
الله، باهتمام كارل يان، اسـتفن اوستين، لندن، 

1940م.
ايـران،  ايلخانـان  دوره  دربـاره  تحقيقـي   .6
منوچهر مرتضوي، نشر كتاب  فروشي تهران، 

تبريز، 1341ش.
7. تكملـة أمـل الآمـل، حسـن الصـدر، دار 

المؤرخ العربي، بيروت، 1429 ه         . ق.
ّ في نـشر التشـيع، ثامر  مـة الحـليِّ 8. دور العلاَّ
للدراسـات  بابـل  مركـز  الخفاجـي،  كاظـم 
الحضاريـة والتاريخيـة، جامعة بابـل، 2012 

م/1432 ه       .
9. الذريعة إلى تصانيف الشـيعة، محمد حسن 
آقـا بـزرك الطهـراني، دار الأضـواء، بيروت، 

1403 ه        . 
ّ جمال  الدين الحسن  مة الحليِّ 10. رسـالة العلاَّ

ابن يوسـف بن المطهر )648—726 ه       (، آل 
ياسين، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1971م.
العلـماء  أحـوال  في  الجنـات  روضـات   .11
والسـادات، محمـد باقـر بـن زيـن العابديـن 

خوانساري، نشر دهاقاني، قم، 1390 ه        .
12. رياض العلماء وحياض الفضلاء، عبدالله 

أفندي، مطبعة الخيام، قم، 1401 ه        .
13. سـفرنامه ابن بطوطه، ترجمة د. محمد علّي 
موحـد، مركز انتشـارات علمـي وفرهنگي، 

تهران، 1361ش. 
14. شـيعه در ايـران، أحمـد پاكتچـي، دايـره 
المعارف بزرگ اسلامي، مركز دايره  المعارف 

بزرگ اسلامي، تهران، 1380ش. 
15. طبقـات أعلام الشـيعة، محمد حسـن آقا 
بـزرك الطهـراني، دار إحيـاء الـتراث العربي، 

بيروت، 1430 ه        .
ايـران  خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان   .16
)فنخـا(، مصطفـي درايتـي، سـازمان اسـناد 
إيـران،  إسـلامي  جمهـوري  مـلي  وكتابخانـه 

تهران، 1390ش.
17. مجالس المؤمنين، القاضي نورالله المرعشي 
التسـتري، انتشـارات المكتبـة الحيدريـة، قم، 

1433 ق، 1391 ش.
18. مجمـع الآداب في معجـم الألقـاب، عبد 
الـرزاق بن الفوطـيّ، وزارة فرهنگ وإرشـاد 

إسلامي، تهران، 1374ش.
19. مزيديـان ونقـش آنان در گسـترش تمدن 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

222

أ.م.د حسين كاظم عزيز -  أ. م.د محمد ناظم محمد المفرجي   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

اسلامي، سـيد أحمد رضا خضري، مطالعات 
 ،16 شـماره  پنجـم،  سـال  اسـلام،  تاريـخ 

1392ش.
حسـن  الشـيعة،  أعيـان  مسـتدركات   .20
الأمـين، دار التعـارف للمطبوعات، بيروت، 

1408 ه        .
، سـيد عبـد العزيز  ّ مـة الحليِّ 21. مكتبـة العلاَّ
الطباطبائـي، مؤسسـة آل البيـت ^لإحياء 

التراث، قم، 1416 ه        .
22. Conversion Versions: Sultan 
Olgeytu's Conversion to Shi'ism 
(7091309/) in Muslim Narrative 
Sources، Judith Pfiffer، (1999)، 
Mongolian Studies، 22: 3567-.

الدوريات:
1. براق بابا صوفي ناشناخته، عباس أحمدوند 
وغـيره، مجلة أديـان وعرفـان، العـدد الأوّل، 

ربيع وصيف 1389ش. 
2. رواج تشـيع در ايـران، رسـول جعفريان، 

نامه مفيد، شماره 7، 1375ش.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

223

مة الحليّ دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 الظاهر والمؤول عند العلَّا

الرسالةُ الحشريَّاةُ
المنسوبة إلى العلّامة الحلّيّ الشيخ 

الحسن بن يوسف بن المطهّر  )ت 726هـ(
تحقيق

الشيخ حميد رمح الحلّي

مة الحليّ / النَّاجف الأشرف مركز العلاَّا

  تُع��دُّ )الرس��الة الحشریَّاة( من الرس��ائل القیّمة التي اختُلِفَ في نس��بتها إلى 
لنا في مقدّمة تحقیقها بإقامة الأدلّة على ترجیح ثبوت  م��ة الحيّ ، وقد تكفَّا العلَّا

نسبتها إلیه.
وتشتملُ هذه الرسالة على مجموعة من الفصول والمسائل صِیغَ معظمُها على 
طریقة الس��ؤال والجواب، وأَوّل هذه الأس��ئلة - الذي یتمحور بشأنهِِ موضوعُ 
الرس��الة - هو كیفیة الجواب عن السؤال عن حال من لم یعتقد بحشر الأجساد 
یوم القیامة؟ وهل يُحكم على المانع من حشر الأجس��اد بالكفر حتّى لو كان مّمن 

یتشهد الشهادتی؟
وتف��رّع عن ذلك بی��ان معنى الكفر وحیثیاته، وال��روح ومعناها ومصيرها 
بعد الموت، وكیفیة عودها للبدن، والفرق بینها وبی النفس والعقل، وبیان كثير 
من شؤون المعاد الجس��ماني والإجابة عن الِإشكالات المطروحة فیه، وتطرّق في 

أثناء البحث إلى بیان معنى التناسخ وصوره وإبِطال القول به.
الكلمات المفتاحية:

م��ة الح��يّ ، حشر الأجس��اد ، ع��ودة الروح للب��دن، التناس��خ، المعاد  العلَّا
الجسماني.
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The Resurrection Message 

Attributed to Al-Hilli Al-Hassan bin Youssef Ibn Al-Mu-

tahhar (D. 726 AH)
Investigation

Sheikh Hamid Ramah Al-Hilli

Al-Alama Al-Hilli Center / Najaf

Abstract
The " The Resurrection Message" is one of the valuable messages that 

differed in its attribution to Al-Alama Al-Hilli. Ensuring at the beginning of 
its investigation, we establish evidences of their attribution beyond doubt.

This letter includes a series of chapters and questions, most of which 
are formulated in the way of the question-answer form. The first of these 
questions on which the subject of the letter is centered is how to answer 
who didn't think of bodies' resurrection? Do those who do not believe can 
be judged as disbelievers? Even if those who testify?

Furthermore, explaining the meaning of disbelieve and its implications, 
the soul, its meaning and its fate after death, how it returns to the body, 
the difference between it and the soul and the mind, and an explanation 
of many of the issues of the physical resurrection and the answer to the 
problems raised, and also clarifying the meaning of reincarnation, its de-
pictions, and its invalidation. In achieving the message, we relied on five 
different written versions.

Keywords: 
Al-Alama Al-Hilli, bodies' resurrection, returning spirit to the body, 

disbelieve, reincarnation, physical resurrection.
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
ر، الحلّيّ  الشـيخ أبـو منصور جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن علّي بـن الُمطهَّ
ح به أبوه أيضًا  ح بذلك هو نفسـه في )الخلاصة()1(، وصرَّ مولدًا ومسـكناً، كمّا صرَّ
ر«)2(، وهذا مـا ذَهَبَ إلِيهِ  : »وَلَدِيَ المبارك هو حَسَـن بن يوسـف بـن المطهَّ مـن أنَّ
ضَ لذِِكْرِه، منهم ابن حجر العسقلانّي )ت 852هـ()3(، وآخرون)4(.  جَمَاعَةٌ مِمَّن تَعَرَّ
ولقبُـهُ في مصـادر الفريقـين )جمال الدين(، وأبـرز ألقابهِ المذكـورة في المصادر 
ر( كما هو معـروف عنه،  الشـيعيّة )العلّامـة(، و)آيـة الله عـلى الإطـلاق(، و)الُمطهَّ
ر)5(؛ نظرًا لطهارتهم  ر( لقبًا له فقط؛ لأنَّ أسرته كانت تعرف بآل الُمطهَّ وليسَ )المطهَّ

وعراقة حسبهم ونسبهم، ففيهم الإمارة ولهم السيادة.
وُلدَ العلّامة  في مدينة الحلّة في التاسع عشر)6(، من شهر رمضان سنة 648هـ، 
مٍ الحرام سنة 726هـ)8(،  وتُوفّي فيها ليلة السبت أو يومَهُ الحادي عشر)7( من شهر محرَّ

)1( خلاصة الأقوال: 45. 
)2( رياض العلماء 2: 90.

)3( لسان الميزان 2: 317. 
)4( منهم خير الدين الزركلي في الأعلام 2: 227.

)5( الوافي بالوفيات 13: 85، فقهاء الفيحاء: 305.
)6( خلاصة الأقوال: 48، تأسـيس الشـيعة: 399. وقيـل في الرابع والعشريـن ، يُنظر:رياض العلماء 1: 
381 ، أو السابع والعشرين ، يُنظر: أجوبة المسائل المهناّئيّة: 138و139، أعيان الشيعة 5: 398، أو 
التاسع والعشرين ، يُنظر: خاتمة المستدرك: 460، الكنى والألقاب 2: 437، أعيان الشيعة 5: 396.

قين في حاشية الخلاصة: 148، والحائريّ في منهج المقال: 109، والتفرشي في  )7( وهو ما صّرح به فخرُ المحقِّ
نقد الرجال 2: 100، والمامقاني في تنقيح المقال 1: 315، وصاحب تأسيس الشيعة: 399، وغيرهم.

)8( هـذا هـو التاريخ المتَّفق عليه، باسـتثناء مـا ذكرهُ صاحب الـوافي بالوفيات 13: 85 من أنَّه توفّي سـنة 
خمسٍ وعشرين أو سـتٍّ وعشرين وسبعمائة، وصاحب مجالس المؤمنين 1: 574 من أنَّ وفاتهُ سبعمائة 

وعشرين، والعسقلانّي في الدرر الكامنة 2: 72 من أنَّ وفاتهُ سنة 726 أو في آخر سنة 725هـ. 
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رة.  ودُفن عند أمير المؤمنين × على يمين الداخل إلى الحضرة العلويّة المطهَّ
: مة الحلّي نسبة الرسالة الحشريّة للعلاَّا

إنَِّ اسـمَ مُؤلِّفِ هذه الرسـالة لم يُذكر فيما وقع بين أيدينا من نسخ المخطوط، إلّا 
في نسـخة واحدة من النسخ الخمَْسِ التي اعتمدناها في التحقيق، وهي نسخة مكتبة 
حَ الناسـخُ في آخرها بكون الرسـالة  السـيّد المرعشي ذات الرقم )36083(، إذْ صَرَّ
الحشريّة من تصانيف المولى الأعظم الشيخ الفاضل الكامل جمال الملّة والدين مطهّر 
الحـلي، كما كُتب في أوّلها باللون الأحمر: الرسـالة الحشرية تأليف جمال الملّة والدين 

.مطهّر الحلي
  إلِاَّ أنَّ التعبـيَر عنهـا في بعـض الفهـارس بأجوبة المسـائل العماديّـة)1( يوجب 
، على الرغم من أنَّ التعبير عنها بالعماديّة لم يَرِدْ في  مة الحلّيِّ الشكّ في نسبتها إلِى العلاَّ

سَالةِ. أيِّ نسخةٍ من نُسَخِ الرِّ
  والتعبير عنها بـ)العماديّة( يحتمل أحد من الاحتمالين:

الأوّل: أنْ يكون المؤلّف هو السـيّد عماد الحسـنيّ الطالقانّي )كان حيًّا في القرن 
الحادي عشر(.

وسـبب هذا الاحتمال وقوع اسـمه في آخر إحدى نسـخ الرسالة، وهي النسخة 
المحفوظة في مكتبة السـيّد المرعشي بالرقم )1175( ، إذْ قالَ: »فرغ من تسـويد هذه 
الرسالة الحشريّة في يوم الاثنين من سلخ محرّم الحرام سنة ثلاث عشرة وألف على يد 

هُ مُؤلِّف الرسالة. رِ أَنَّ العبد الجاني عماد الحسنيّ الطالقانّي«، ممَّا أَوهَمَ البعض في تَصَوُّ
وهذا الاحتمال واضحُ البطلان؛ لوجودِ نُسـخَةٍ – أو أكثر - من الرسـالة تعود 
إلى القـرن التاسـع)2(، والطَّالقانّي مِمَّنْ عاشَ في القرن الحـادي عشر، وزد على ذلمك 

)1( الـتراث العـربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة 6: 125، كما كُتب على غلاف المخطوطة المحفوظة 
ا(.  في مكتبته بالرقم )1175(: )رسالة أجوبة المسائل العمادية، نفيسة جدًّ

)2( كالنسخة التي جعلناها أصلًا في تحقيقنا، وهي المحفوظة في مكتبة آستان قدس رضوي ضمن مجموعة 
في الكلام والعقائد بالرقم )36083(.  
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أنَّه ذِكر مصنفّ الرسالة أحداثًا قد عاصرها – كوقعة بغداد وزلزلة نيسابور وقلاع 
ـابع الِهجريّ، أَي: قبل الطالقـانّي بنحوِ أربعة  الإسـماعيليّة – الواقعـة في القرن السَّ

فًا. قرون، مماّ لا يدعُ مجالًا للشكّ في كون الطالقاني ناسخًا وليس مُؤلِّ
والثاني: أنْ يكون المؤلّف هو عماد الدين المازندراني )كان حيًّا في القرن السابع 

الهجري()1(.
ا؛ لوجـود كثير من القرائن التي تسـاعد عليه، منها   وهـو احتـمال معتدٌّ به جدًّ
معاصرته الوقائع المتقدّمة المذكورة في الرسـالة، وكذلك معاصرته الإمام الأفضل 
الأكمـل بدر الدين محمود بن محمّد بن علّي بن يوسـف اللوزتي الإنزانّي المذكور في 

)1( المـولى الفاضـل عماد الدين الحسـن بن علي بن محمّد بن علي بن الحسـن الطبري الاسـترابادي مولدًا 
ثًا،  والمازنـدراني مسـكناً، المعروف بعماد الديـن الطبري. كان من جلَّة مُتَكَلِّمي الِاماميـة، فقيهًا، مُحدَِّ
عارفًـا بالأخبـار، وكان في عـصر السـلاطين الصوفيّـة، جـاب في بلـدان عـدّة، ورد بروجرد سـنة 
)670هــ( وناظـر علماءها، ودخل قـمّ، ثمّ اسـتقدمه إلى أصبهان الامَير بهاء الديـن محمّد بن محمّد 
الجويني صاحب الديوان، فسـار إليها سـنة )672 هـ(، واجتمع إليه خلق كثير من أهلها، وقصده 
الطلبة من مدن شـيراز وأبرقوه ويزد وبلاد أذربيجـان، وأخذوا عنه مختلف علوم الشريعة، وارتحل 
إلى الـريّ وإلى النجف الأشرف . من مصنَّفاتهِ: كامل السـقيفة الشـهير بالكامل البهائي بالفارسـية 
)مطبوع(، والعمدة في أُصول الدين وفروعه بالفارسية، تحفة الابَرار في أُصول الدين، نهج الفرقان 
إلى هدايـة الِايـمان في الفقه، وأسرار الِامامـة )مخطوط(، وغيرها. لم نظفر بوفاتـه، وقد ذكر بعضهم 
أنّه صنفّ كتاب »أسرار الِامامة« سـنة ثمان وتسـعين وسـتمائة، وقد ألّفه عنـد كبره وضعف بصره، 
فـإذا صـحّ ذلك، فلا نعتقد أنّه عاش بعد هذا التاريخ كثيًرا، وقد ذكر هو في أحد كتبه حكاية دخول 

هولاكو بغداد سـنة )656هـ(.
قال في الرياض: »ولا يبعد أن يكون بعينه المولى عماد الدين المازندراني الكلباري الآتي صاحب الرسـالة في 
حرمـة التتـن، فلاحظ. بل لعلّه المولى عماد الدين علي بن عماد الدين علي الشريف الاسـترابادي مولدًا 
والمازندراني مسـكناً، القارئ المعروف«.. إلخ ، ولكنهّ اسـتظهر في ترجمة المـولى عماد الدين المازندراني 
الكلبـاري أنّه غير المولى عماد الدين صاحب الترجمة. ينظر: رياض العلماء 1: 268، روضات الجناّت 
2: 261، هديّة العارفين1: 282، أعيان الشـيعة 5: 212، الكنى والالَقاب 2: 443، الذريعة 17: 

252، طبقات أعلام الشيعة 3: 41، معجم المؤلفين 3: 261، تكملة أمل الآمل 4: 173- 174.
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الرسـالةِ، والذي ذكر المصنفّ أنَّه قد منعهُ من الإطناب في أحد المباحث، وزد على 
ذلـك قرينة ثالثة تعـدُّ الأهَمّ في المقام، وهي أنَّ الُمصَنِّفَ ذَكَرَ في هذِهِ الرسـالة أَنَّ لهُ 
مةُ  حَ العلاَّ رسـالةً أُخـرَى في شرح حديث )منْ عرفَ نفسـه عرفَ ربّه(، وقـد صرَّ
هُ مِن  الطهـرانيُّ في )الذريعـة( بوجـود شَرحٍ لِحَدِيـثِ »مـنْ عرفَ نفسـه عـرفَ رَبَّ

تَصَانيِفِ العَلَمِ الَمذكُورِ اسمهُ )أصول منْ عرف ليطمئن قلب منْ عرف()1(. 
ا. ة له واردًا جدًّ وبذلك يَكُونُ احتمال نسبة الرسالة الحشريَّ

إلِاَّ أَنَّ هذهِ القرائن معارَضة من وجهين:
مـة الذكر قد  ـا القرينتـانِ الأوُلَى والثانيـة فـإنَِّ الوَقَائِعَ والشـخصيَّات المتقدِّ أمَّ
عاصرها العلّامة الحلّيّ كما عاصرها المازندراني؛ فالشيخ أبو المحاسن محمود الإنزانّي 
الـذي ذكرهُ مصنفّ الرسـالة، هو من معاصري العلّامـة الحلّي، وأخذ عن القاضي 
مجد الدين عبّاد بن أحمد بن إسـماعيل بن علّي بن الحسـن بن شرفشـاه الحسنيّ )كان 
د الآملّي الكاكيـاني صاحب كتاب )نفائس الفنون(،  حيًّـا 708هـ(، وهو والد محمَّ
وهو من خواصِّ تلاميذ العلّامة والملازمين لركابهِ حتّى في مدرسـته السيّارة، وقد 
نسـخَ من مصنَّفَاتِ أُسـتاذه )كشـف المـراد في شرح تجريد الاعتقـاد( وفرغ منه في 

م سنة )713هــــ()2(. كرمانشاه في المدرسة السيّارة يوم الجمعة 21 محرَّ
وأمّا الثالثة فبأنَّ الجميعَ مُتَّفِقٌ على فقدان كثير من تراث العلّامة الحلّي ومُصَنَّفَاتهِِ 
وعـدم وصوله إلِينا، فليس من المسـتبعد أنْ يكون لـه شرح للحديث الشريف من 
جملة ما فُقد من تراثه، ولا سيّما مع  وجود أكثر من شرح للحديث الشريف ومؤلّفه 

مجهول)3(.

)1( الذريعة 2: 212.
)2( ينظـر: طبقـات أعـلام الشـيعة 2: 21، الذريعة 17: 240 و18: 60، موسـوعة طبقـات الفقهاء 8: 

100، معجم المؤلّفين 12: 7.
)3( ينظر: فهرسـت نسـخ خطّي كتاابخانة آية الله مرعشي 3: 336، فهرست نسخ خطّي كتابخانة مسجد 

أعظم: 589. 
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إنْ قلـت: إنّ العلّامة ذكرَ جميع مصنفّاته في )الخلاصة()1( وغيرها، وليس فيها 
شرح لحديث )منْ عرف نفسه(؟

قلت: إنّ ما ذكره في )الخلاصة( هو كتبهُ فقط دون الرسـائل، فها هي معاجم 
المخطوطـات ومقدّمات تحقيق كتبه وكتب التراجم التي عـدّدت مصنفّاته)2( تعجّ 

بالكتب والرسائل التي لم تُذكر في )الخلاصة( مع ثبوت نسبة كثير منها له.  
ة على نسـبتها إلِى عماد الدين المازندراني صالحةً  وبعـد إثبات كون القرائن الدالَّ
أيضاً للقرينية على نسـبتها للعلّامة الحلّي، يبقى التصريح بنسـبتها إلى العلّامة الحلّي 
يِّدِ الَمرعشّي ذات الرقم )3322(، وفي بعض معاجم المخطوطات)3(،  في نسخةِ السَّ
- كون  مرجّحاً لنسـبتها للعلّامة دون مُعارِض، فيكون الراجح - في النَّظَرِ القَاصِرِ

. مة الحلّي سَالة للعلاَّ الرِّ
وزد على ذلك مطابقة الآراء المطروحة وطريقة الاستدلال في كثير من المطالب 
لآراء وطريقة العلّامة في كتبه الكلامية، ومن شاء فليراجع – مثلًا - المبحث الثاني 

من المنهج التاسع في المعاد من كتاب مناهج اليقين في أصول الدين)4(. 

)1( ينظر: خلاصة الأقوال: 109- 113.
)2( ينظـر: أعيـان الشـيعة 4: 403 – 407، ومقدّمة تحقيق إرشـاد الأذهان )1: 67 وما بعدها( للشـيخ 

فارس الحسون.
)3( معجم المخطوطات الِحلّيّة 1: 353.

)4( ينظر: مناهج اليقين: 422- 438.
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النسخُ المعتمدةُ في التحقيق
 اعتمدنا في تحقيقِ هذه الرسالة على خمس نسخٍ خطّية، هي: 

1- نُسـخةٌ محفوظـةٌ في مكتبة آسـتان قدس رضوي ضمـن مجموعة في الكلام 
والعقائد بالرقم )36083(، تحتوي على )63( صفحة بخط النسـخ، عدد أسـطر 
الصفحة )13( سطرًا، طول المخطوطة وعرضها �17 11سم، عليها تصحيحات 
وهوامـش كثـيرة، كاملـة لا نقص فيها، يُحتمل أنْ يكون ناسـخها هو اسـكندر بن 
حسـين بن اسـكندر اسـترابادي؛ لذكرِ اسـمهِ في آخر الرسالة السـعدية التي تليها 
في المجموعة نفسـها  وتشـابه الخطّ فيهما وتقارب تاريخ كتابتهـما، ممِّا يجعل احتمال 
اد ناسخهما راجحًا، وقد فرغ من كتابتها يوم الخميس في أوائل شهر شعبان سنة  اتحِّ

)873ه(، جعلناها النسخة الأصل لكونها الأقدم.
2- نسـخة محفوظة في مكتبة السـيّد المرعشي النجفي بالرقـم )1175(، كَتَبَ 
ا وقفتها  ـيِّدُ المرعشيُّ على غلافها: )رسـالة أجوبة المسـائل العماديّة، نفيسـة جدًّ السَّ
في سـبيل الله في )1386(، تحتوي على )17( صفحة، عدد أسـطر الصفحة )25( 
سـطرًا، طـول المخطوطة وعرضهـا �24،5 19سـم، خطّهـا رديء، فيها أخطاء 
كثيرة، وهي كاملة لا نقص فيها، ناسـخها عماد الحسني الطالقاني، فَرغ من نسخها 

في يوم الاثنين من سلخ محرّم الحرام سنة 1013ه، وقد رمزنا لها بالحرف )ل(.
3-  نسـخة محفوظـة في مكتبة السـيِّد المرعشي النَّجفـي في قم المقدّسـة بالرقم 
)3322(، تحتوي على )73( صفحة، طول المخطوطة وعرضها 11سـم � 8 سم، 
وعدد أسطرها )12( سطرًا بخطّ النستعليق، وعليها هوامش وتعاليق قليلة، كاملة 
لا نقص فيها، وفيها تصحيف وتحريف كثير، لم يُذكر فيها اسـمُ الناسـخ ولا تاريخُ 
ح في  النَّسْـخِ، عليها تَملَُّك ابن أحمد شـكر الله ممَّن عاشَ في القـرن العاشر، وقد صُرّ
مة الحلّيّ ، كما كُتبَِ على غلافها: )الرسـالة الحشرية  أخرها بنسـبة الرسـالة للعلاَّ
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تأليف جمال الملّة والدين مطهّر الحلّي(، وقد رمزنا لها بالحرف )ع(.
4- نسـخة محفوظة في مكتبة إحيـاء التراث في قم المقدّسـة، بالرقم )2843(، 
تحتـوي عـلى )71( صفحة، طـول المخطوطة وعرضها 11سـم � 8 سـم ، وعدد 
ا، ونوع الخـَطِّ النسـخ، وعليها هوامش  أسـطرها )12( سـطرًا ، خطّهـا جيّد جـدًّ
وتعاليـق قليلـة، وهي كاملـة لا نقص فيها، وفيهـا تصحيف وتحريـف قليل، فيها 
حواشي قليلة، ناسـخها سـباوش الكرخي نسـخها في يوم السـبت الثاني من شهر 

شعبان المعظّم سنة ) 1074هــ(، وقد رمزنا لها بالحرف )ح(. 
5- نسـخة محفوظة في مكتبة الشـورى الإسـلاميّ بطهـران في ضمن مجموعة 
مخطوطـات بالرقـم  )4322( ، تحتـوي عـلى )52( صفحـة، طـول المخطوطـة 
وعرضها 14سـم � 8 سـم، وعدد أسطرها )17( سطرًا بخطّ النسخ، خطّها جيّد 
ا، وعليها هوامش قليلة، فيها تصحيف وتحريف كثير، اسـم الناسخ: حيدر بن  جدًّ
علّي بن إسـماعيل الهاشـميّ الكركيّ العاملّي، وتاريخ نسخها يوم الجمعة 12 صفر 

الخير سنة ) 1077هــــ(، وقد رمزنا لها بالحرف ) ص(.
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صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل
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صورة الصفحة الأخيرة  من نسخة الأصل
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ٱ ٻ ٻ

ومنه توفيق إتمامه)1( 
 ربّ تقرّبنـا إليـك، وأنبنا إلى مآبك)2( مسـتعينين)3( بـ فضلك، مسـتمدّين من 
لطفـك)4( بإيـراد مـا هو جواب مـنْ كفر وظلم وفسـق بالمنع من حشر الأجَسـاد، 
وادّخرنـاه لـزاد)5( يوم المعاد، وتسـهيل أهاويل يوم الجزاء، وذلـك فضل الله يؤتيه 

منْ يَشَاء.  
  ]إمكان انّصاف الناطق بالشهادتين بالكفر[

سؤال: كيف يجري)6( اسم الكفر على منْ قال بالشهادتين؟
الجواب: أيُّ كُفرٍ أشدّ، وأيُّ كافر)7( أعْندَُ ممنّْ منعَ)8( أحوال الآخرة، من سؤال 

القبر والإحياء والعرصة والحساب والصّراط والجنةّ والناّر والثّواب والعقاب؟ 
وأيّ بليّةٍ ومحنةٍ في الإسلام)9( أفظّ)10( وأغلظ من هذا؟

)1( في )ع( و)ص( و)ل(: )وبه نستعين(، وما أثبتناه من الأصل، وكلاهما غير موجود في )ح(.
)2( في )ح(: )بابك(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)3( في )ع( و)ص(: ) مستعين(، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ل(.
)4( في )ح(: )بلطفك( بدل )من لطفك(.

)5( )لزاد( لم يرد في )ع(، وأثبتناه من باقي النسخ.
)6( في )ع( و)ح( و)ص(: )يجر(، وما أثبتناه من الأصل و)ل(.

)7( في )ل(: )كفر(.
)8( )منع أحوال( مطموس في )ع(.

)9( )في الإسلام( لم ترد في )ع(.
)10( في )ع( و)ص(: )أقظ(، وما أثبتناه من )ل( هو الصحيح.

الفظظ: خشونة في الكلام، ورجلٌ فظّ: ذو فظاظة جافٌّ غليظ، في منطقه غلظ وخشونة، ورجلٌ فظّ: أي: 
سّيء الخلق، وفلان أفظّ من فلان، أي: أصعب خلقًا وأشرس. ينظر: لسان العرب 7: 451- 452، 

مادّة: )فظظ(. 
أقول: لم يرد استعمالها في وصف البليّة والمحنة، فتكون مجازًا. 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

243

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

243

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

243243

الرسالة الحشرية للعلمة الحليّ الحسن بن يوسف ابن المطهر

243

 مسألة

]في تعريف الكفر بما يشمل المنُكِر لحشر الأجساد[
صديّ)3(   أورد الإمـام السـعيد)1( نصيُر الدّين محمّد بن محمّد بن الحسـن)2( الرَّ
سُـول به، ومنعُ  الطُّوسّي) :)4أنَّ الكفر هو: إنكارُ شيءٍ مماّ عُلِمَ بالضّرورة مجيءُ الرَّ

حشِر الأجساد من هذا«)5(.

)1( في جميع النسخ: )الشهيد(، وما أثبتناه من الأصل.
 والتعبير بالشـهيد - إنْ صحّ -  فإنّه يرفع الغموض الذي اكتنف وفاة الخواجة نصير الدين الطوسي، ففي 
الوقـت الذي لم يتعرّض أحد ممنّ ترجم له لبيان سـبب وفاته، تجـد ابن الفوطي في )الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة في المائة السابعة: 245(  يذكر أنّه: انتحر في سنة اثنتين وسبعين، وهو أمرٌ مستبعد 
ا في حَـقِّ مَن هُوَ مِن أمثـالِ النَّصيِر الطُّوسّي؛ لما يمتلكـه من مكانة دينية وعلميَّـة مرموقة، مضافًا  جـدًّ
هُ  ، وتربطه به علاقة علميّة وطيدة تُوجـب القطع بالإخبار عن موته  مـة الحـلّيّ ممَّن عـاصَرَ إلى أنَّ العلاَّ

شهيدًا.
)2( في جميع النسخ: )محمّد بن الحسن( بدل )محمّد بن محمّد(، وما أثبتناه من الأصل. 

صد في مدينة مراغة سـنة 657هـ. يراجع: أعيان الشيعة  )3( نسـبةً إلى الرصد؛ باعتبار أنَّه كان صاحب الرَّ
 .417 :9

)4( محمّد بن محمّد بن الحسـن الطوسّي، حجّة الفرقة الناجية، الفيلسوف المحقّق، أستاذ البشر وأعلم أهل 
البـدو والحضر، سـلطان العلماء والمحقّقين وأفضـل الحكماء والمتكلّمين، ممـدوح أكابر الآفاق ومجمع 

مكارم الأخلاق، الذي لا يحتاج إلى التصريف لغاية شهرته، مع أنّ كلّ ما يقال فهو دون رتبته.
  ولد في 11 جمادى الأولى سـنة 597 بطوس ونشـأ بها ولذلك اشـتهر بالطوسي، وتوفّي في يوم الغدير سنة 
672هــ - عـلى الصحيح - ودفن في جوار الإمامين موسـى بـن جعفر والجواد )عليهما السـلام( في 
المـكان الذي أعـدّ للناصر العباسي ولم يدفن فيـه. ينظر: الوافي بالوفيـات 1: 147، الكنى والألقاب 

.250 :3
ينظر: تلخيص المحصّل 393، 401، 405.   )5(
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  مسألة

]برهان قرآنيّ على كفر المنُكِر حشر الأجساد[
 أمّا البُرهانُ من القرآن فآيات:

وْا قَوْمًا  ذِينَ آَمَنوُا لَا تَتَوَلَّ َا الَّ ا في موضع الخلاف: ﴿يَا أَيهُّ منها: قوله )تعالى()1( نصًّ
ارُ مِـنْ أَصْحَابِ الْقُبُور﴾)2(،  غَضِبَ اللهَُّ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُـوا مِـنَ الْآخَِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّ
فمنعنـا )تعـالى( عـن موالاتهـم ومصافاتهـم، وأخـبَر أنّهـم ملاعـين)3( الله )تعـالى( 

والمغضوب عليهم، وسمّاهم كُفارًا.
وقوله: )زعمَ الذين كفروا أنْ لن يُبعثوا قلْ بلى وربّي لتُبعثُنّ()4( الآية. 

هذه، ونحوها)5( أيضًا أنّهم منعوا خمسـة آلاف آية من القرآن؛ لأنَّ القرآن سـتّة 
آلاف آية وستمائة وستّون، منها ألفٌ في الوعد بالجنةّ، وألف في الوعيد بالناّر، وألف 
في الأمـر لطلـب رضا الله في طاعته، ووعدَ به الجنـان، وألفٌ في النَّهي عن معاصيه 
حتّـى لا يركـب العبـد على ما يوجـب دُخول النـّيران، وألفٌ في العِـبَر للصّالح)6( 
والطّالح)7( تخويفًا به الفسّـاق وتبشـيًرا وتعريضًا به المؤمنين، فهذا المانعُ دافعَ خمسة 

آلاف آية، فكيف يظنّ بإسلامه؟! 
﴾)8(، وقال  قـال تعـالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

)1( )تعالى( لم ترد في ) ح (.
)2( سورة الممتحنة: 13.

)3( في )ع( و)ص(: )ما لاعين(، وما أثبتناه من الأصل و)ل(. 
)4( سورة التغابن: 8.

)5( من قوله: )وقوله: زعم( إلى قوله: )ونحوها( لم يرد في غير الأصل، نعم أشار للآية في هامش النسخة 
)ص(. 

)6( في جميع النسخ: )العبد الصالح(، وما أثبتناه من الأصل.
)7( في )ص( الطّالح والصّالح، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ع(.

)8(  )(سورة المائدة: 44.
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ئو﴾)1(، وقـال في  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  في أُخـرى: ﴿ 
أُخـرى )2(: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾)3(.

ك كما قال الله تعالى: ﴿ ڦ ڄ  ڄ ڄ ﴾)4(. وأمّا الظلم هذا هو الشرِّ
وأمّا الفسـق هذا فموجـبُ دخول الناّر، كما قـال الله تعالى: ﴿ې ې ى 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ     ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى 

ئى  ئى ئى ﴾)5(.

 مسألة 

 ]الاستدلال بذكر الجنّة والنار والمعاد في الكتب السماويّة[  
وجميعُ الكُتُبِ السّـماويّة، وهي مائةٌ وأربعةٌ، منها: خمسـون لإدريس، وثلاثون 
لشـيث آيـة الله بـن آدم ×، وعشرة لنـوح، وعـشرة لإبراهيم، ولموسـى التوراة، 

ولداود الزّبور، ولعيسى الإنجيل، ولمحمّد القرآن، صلّى الله عليهم أجمعين.
  وقيل: عَدَدُ الكتب المنزلة ثلاثمائة وسـتّون)6(، ولكنْ لم يبقَ من الكتب المنزلة 

إلاّ هذه الأربعة.

)1( سورة المائدة: 45.
)2( من قوله: )وقال( إلى قوله: )أخرى( لم يرد في )ع( و)ح(، وما أثبتناه من الأصل و)ل( و)ص(.

)3( سورة المائدة: 47.
)4( سورة لقمان: 13.

)5( سورة السجدة: 20.
)6( لم نعثر عليه، والمذكور فيما بين أيدينا من المصادر هو مائة كتاب وأربعة كتب، فقد ورد في حديث رواه 
ابن حبان في صحيحه 2: 77، وكذا رواه ابن عسـاكر في تاريخ دمشـق 23: 274، 275، 278، كما 
ذكر ذلك السـيوطي في الدرّ المنثور 1: 5، والقرطبي في التفسـير 1: 180، والرازي في تفسـيره 31: 
150 عن أبي ذر الغفاري  أنّه سأل النبيّ |: »كم كتابًا أنزل الله؟ قال: مائة كتاب، وأربعة كتب، 
أنزل على شـيث خمسـون صحيفة، وأنزل على أخنوخ )إدريس( ثلاثـون صحيفة، وأنزل على إبراهيم 
عـشر صحائـف، وأنزل على موسـى قبل التـوراة عشر صحائف، وأنـزل التوراة والإنجيـل والزبور 

والفرقان«، في حديث طويل جدّا.
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 في هذه)1( الكتب بأسرها ذكرُ الجنةّ والنار والحشر والنِّيران، وجميع الأنبياء اتَّفقوا 
بأسرهم عن هذه الحال، كما أخبر )تعالى( عنه بعد ذكر الجنةّ والناّر في سُورة الأعَْلَى: 
﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    ٿ ﴾)2(، وقال ]تعالى[)3( في أواخر 
النَّجـم: ﴿ ژ ڑ   ڑ ک   ک ﴾)4(، وأيضًـا إجمـاع المسـلمين والسّـنةُ المقطوعُ لها 

تشهدان بصحّة حشر)5( الأجساد.
  مسألة

  ]تضمّن الشهادة للاعتقاد بالمعاد[ 
هادة، فهي كما قال الله )تعالى()6(: ﴿ ۇۆ ۆ ۈ           ۈ ۇٴ﴾)7(،  ا كلمة الشَّ وأمَّ
وقـال )تعـالى()8(: ﴿ڃ ڃ  چ چ چ چ﴾)9(؛ لأنَّ الشـهادة الحقيقيّة 
بالإلـه)10( الذي يُحيـي ويُميتُ، ويحـشر العِظام الرّفـات)11(، ويقـدر ويعلم عليها 
وبحالهـا، وبالرّسـول الـذي أخبر عـن ذلك كلّه، فمـنْ لم يعتقد بإلـهٍ صفتُه كذلك 

وبرسُولٍ نعتهُ كذلك، ليس هو عندنا ممنّ يشهد)12(.
 سـؤال: لمَ لا يجـوز كـون هـذه الظّواهـر مؤوّلة، كما هـي مؤوّلـة في مثل قوله 

)1( في الأصل: )هذا(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)2( سورة الأعلى: 18 – 19.

)3( )تعالى( لم ترد في الأصل، ووردت في جميع النسخ.
)4( سورة النَّجم: 56.

)5( )حشر( لم يرد في )ع( و)ص( و)ح(، وأثبتناه من الأصل و)ل(.
)6( )الله تعالى( لم ترد في )ل(، وفي )ص( لم يرد لفظ الجلالة.

)7( سورة المؤمنون: 100.
)8( في )ل(: )نعم(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)9( سورة الفتح: 11.
)10( في )ل( فقط: )بالأدلّة(.

)11( في )ل( فقط: )والرفات(.

)12( أي:  يشهد بالله وبرسوله.
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)تعالى(: ﴿پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ ﴾)1(؟
  الجـواب عنـه: اعلم بأنَّ الـضرورة)2( ألجأتنـا بتأويل آية الرّؤيـة)3(؛ لوجهين 

عظيمين)4(: 
الأوّل: أنّـه يـؤدِّي إلى التجسـيم؛ لأنَّ الرؤيـة البصريّـة لا تُعقـل إلّا في الجهـة 

للجسم والجوهر والعرض، وهو )تعالى( ليس كذلك)5(.
 والثاني: الكائن في الجهة يستحيل أنْ يرى ما لا يكون في الجهة. 

إنْ قيل: إنّه )تعالى( يرانا لا في الجهة، فلمَ لا يجوز فينا مثله؟
الجواب: إنّه لا يرانا بالآلة، بل بالعلم؛ فإنَّ رؤيته علمهُ. 

إنْ قيل: إنّا نعلمهُ وليس في الجهة، وهو يعلمنا لا في الجهة. 
الجـواب: العِلـمُ أمرٌ إضافّي تعلّق بين الشـيئين؛ لأنّه حصـول صورة الشيء في 

نفس العالم، وليس بالآلة الجسمانيّة، بخلاف الرّؤية البصريّة. 
أيضًا: ورد السّمع بأنَّ الرّب)6( لا يرى)7(، كذلك نصوصات القرآن)8(. 

وأيضًا: أنَّ لكلّ صنعةٍ آلة؛ فالعين البصريّة آلة لرّؤية)9( الجسـمانيات لا يحصُل 
بها شيء)10( سواها. 

)1( سورة القيامة: 22- 23.
)2( في جميع النسخ زيادة: )التي(.

)3( في )ل( فقط: )الرواية(.
)4( في )ع( و)ص(: )العظيمين(، وما أثبتناه من )ل(.

)5( في )ع( و)ص(: )بذلك(، وما أثبتناه من )ل(.
)6( في الأصل: )رب(، وما أثبتناه من جميع النسخ الباقية. 

)7( ينظر: الكافي 1: 95- 99 باب: في إبطال الرؤية.
)8( مثل قوله تعالى: )لا تدركه الأبصار( سورة الأنعام: 103. 
)9( في )ع( و)ص( و)ل(: )للرؤية(، وما أثبتناه هو الصحيح. 

)10( )شيء( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.
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فتعليق المحـال بالمحال ألجأنا إلى التأويل، ولكنْ في هذه الصورة التأويل ليسَ 
مـن الضرورة؛ لأنّه )تعالى( قادر على كلّ)1( ممكن، وعالم بكلِّ شيء يصّح أنْ يُعلم، 
جزئيًّـا وكلّيًـا، وجمعُ الأجـزاء ممكنٌ، وعَـوْدُ الرّوح إليـه ممكنٌ، كما هـو يُوجَدُ بعد 
السّكتة وغيرها، وأخبر)2( الصّادقون عن حصُول هذا الممكن)3(، فالوقوعُ واجبٌ. 
وأمّـا الرّؤيةُ فلا تحتـاجُ إلى التأويل عند المخالف، وأمّا عندنـا وعند المعتزلة)4( 

تأويله للضّرورة. 
وأمّـا آيات الإحياء ثانيًا، فَمِماَّ لا يُحصَى، من ذلك قوله )تعالى(: ﴿ ڱ ڱ ڱ 
ھ﴾)5(،  ھ  ہ     ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
لًا، وتبيّن  وردت الآيـة في معـرض المباحثة، فعلّـل الله أنَّ الُمعيد ثانيةً هُوَ الُمنشِـئُ أوَّ
وجهُ الحُصُول بقوله: إنّه عالمٌ بالرّميم)6(، وأنّه أبدع من غير شيء، فالإعادة ثانيًا مع 
الشيء أَولَى، كما قال )تعالى(: ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾)7(، وقال أمير المؤمنين علّي بن 
أبي طالب ×: عجبتُ لمنْ أيقن بالنشأة الأولى، وهو يشكّ بالنشأة الأخرى«)8(.

)1( )كلّ( لم ترد في )ل(، وما أثبتناه من الأصل و)ع( و)ح( و)ص(.
)2( في )ل( زيادة: )أيضًا(. 

)3( مثل قوله تعالى: )كما بدأنا أوّل خلقٍ نعيده( سـورة الأنبياء: 104، وقوله تعالى: )قال منْ يحيي العظام 
وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم( سورة يس: 78- 79، وقوله ×: 

)إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأوّلين والآخرين في صعيد واحد( الكافي 2: 107.
)4( ينظر: الكشّاف للزمخشري 4: 192.

)5( سورة يس: 78- 79.
)6( في الأصل: )برميم(.

)7( سورة ق: 15.
)8( رواه الصدوق في الخصال: 236- 237/ 79 عن أبي جعفر ×، ورواه الكليني في الكافي 3: 258/ 

28 والطوسي في الأمالي: 663 عن الإمام علّي بن الحسين × بتفاوت يسير في ألفاظه.
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فصل

 ]الفرق بين البعث والتناسخ[ 
سـؤال: هذا الّذي ذكرتم عين التّناسـخ، والتناسـخ باطلٌ عندكم وعند سـائر 

أهل القبلة؟
الجـوابُ: هذا ليسَ بتناسـخٍ؛ لأنَّ التناسُـخ: عَوْدَ الـرّوح إلى غير ما خرج 
عنـه، وعندنـا: إلى مـا خرج عنه، مثـل عَوْدَ الـرّوح إلى البّدنِ بعـد الانتباهِ من 

المنام. 
وأيضًا: فإنّه يعود إليه عندهم في السّاعة، وعندنا في البرازخ)1( والقيامة. 

وأيضًـا: فـإنَّ آدمَ بديع الفطرة، وأولاده إلى أربعين ألفًا نفوسُـهم كانت حادثةً 
من غير انتقال من نفوسٍ أخرى إليها، ولم يوجد هناك غير هابيل. 

ـا لـكانَ الأحياء الُمتجـدِدة بقـدر الهالكين، فهو  وأيضًـا: لـو كان التَّناسـخُ حقًّ
محـالٌ بالنظـر إلى العادة؛ لأنّا رأينا في زماننِا هلاك ألوف بزلزلة نَيسـابُورَ)2(، ووقعةِ 
بغـداد)3(، ووقعت قلاع إسـماعيلية في هلاك ألوفٍ في ألـوفٍ بأيدي أتراك مغوليّة، 

ولم يُولَد بإزائها أحياء لا عقلًا ولا عادةً)4(. 
ا لذَكَرَ الشَـخصُ الحالاتِ)5( السّـالفة في ذلك البدن  وأيضًـا: لو كان ذلك حَقًّ
السّـابق، كما كان في خواطر أصحاب الكهف بعـد ثلاثمائة ونيّف؛ لأنّه من المحال 

)1( في جميع النسخ: )بالبرازخ(.
)2( »قال أبو شـامة: وفيها – يعني سـنة خمس وستمائة - زلزلت نيسـابور زلزلة عظيمة دامت عشرة أيّام، 

فمات تحت الردم خلقٌ عظيم. ينظر: تاريخ الإسلام 43: 21، الكامل في التاريخ 12: 283. 
)3( وقعة مشهورة وقعت سنة 656هـ ، وتسمّى كائنة بغداد. ينظر: تاريخ الإسلام 48: 33 - 39، أعيان 

الشيعة 8: 288.
)4( ينظر: تاريخ الإسلام 48: 25،  مختصر تاريخ الدول: 241- 250.

)5( في الأصل و)ص(: )حالات(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
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جل في بلد سنين، ويخرج منه إلى غيره ولا يذكر شيئًا من ذلك.  أن يتصّرف الرَّ
فإنْ قيل: ذلك لتغيّرات حائلةٍ بينه وبينها.

الجواب: ذلك باطل بأصحاب الكهف، وبالسكتة وبالنوّمات المتعاقبة.
 مسألة

 ]فِرَق القائلين بالتناسخ[ 

وهم أربع فرقٍ)1(: النسوخيّة، والمسوخيّة، والفسوخيّة، والرسوخيّة.
وح من إنسان إلى إنسان. أمّا الأوّل: فإنّهم يقولون بنقل الرُّ

وأمّا الثاني: فإنّهم يقولونَ بنقل الرّوح من إنسان إلى حيوان.
وأمّـا الثالـث: فإنّهـم يقولـونَ بنقـل الـرّوح مـن الإنسـان إلى دوابّ الأرض 

كالحشرات والحيّات وخنافس الأرض)2(.
والرابع: هؤلاء قالوا بنقل الرّوح من الإنسـان إلى الأشـجار والنَّبات)3(، ومن 

)1( اختلفوا في أنّ النفس حادثة، أم قديمة، فذهب أرسـطو وأتباعه إلى الأوّل وهو الحقّ، وذهب 
أفلاطـون وأتباعه إلى قدمها، واختلف القائلون بالقدم في جـواز انفكاكها عن التعلّق البدني، 
فجـوّزه قومٌ، وأنكرهُ آخـرون، والمنكرون منهم من منع من انتقال النفس من بدنٍ إنسـانّي إلى 
غير نوع ذلك البدن، بل تنتقل من بدن إلى بدن آخر حتّى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها 
وأخلاقها، وهو المسمّى بالنسخ أو التناسخ، ومنهم من قال: إنّها ربما نزلت من البدن الإنساني 
إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف، كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان، ويسمّى مسخًا، 
ومنهم من قال: إنّها ربما نزلت إلى الأجسام النباتيّة ويسمّى رسخًا، وقيل: إلى الجماديّة ويسمّى 

فسخًا.
ينظر: المعتبر في الحكمة 2: 368، المواقف 3: 450، شرح المقاصد 2: 38، الأسرار الخفيّة: 399. كشّاف 

اصطلاحات الفنون 1: 512.
)2( في جميع النسخ: )والخنافس(، وما أثبتناه من الأصل.

لم يذكر هذا القسم في الأسرار الخفيّة: 399، وذكر بدلهُ الانتقال إلى الجماد وسمّاه رسخًا. 
)3( سمّاه فسخًا في الأسرار الخفيّة: 399.  
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ذلك كانت عبادة أصحاب الرّس)1( شجرة الصّنوبر)2(.
 فصل

]اعتراض على عودة الروح للبدن في القيامة[
 قالـوا: الـروح في البـدَن كالطّـير في القفص تمنـع العادة من عـود)3( الطير إلى 

قفصه بعد خروجه عنه)4(.
  الجـواب: كان الطـير مـن غير جنس القفـص، بخلاف الـرّوح والبدن فإنّهما 
متناسـبان، وكان الطير كارهًا في الدخول لقفصه، وأنَّ روح البدن أراد دخوله فيه 
وَكَرِهَ مفارقته، ولو استطاع أن يفديه بما في الدنيا لَفَدى وما يخرج منها، حتّى سُمّي 

مفارقته بالموت، بخلاف الطير في القفص فإنّه يسمّى حبسًا. 
وأيضًـا صـارا كشيءٍ واحدٍ، وجـزءٍ من هذا، ومشـتركان في الأكل والشرب، 
واللّـذة والمحنة، والصّحة والسّـقم، بخـلاف)5( الطير في القفص وزحمـة الطّير أو 

ذبحهُ ]لا ضرر ولا[)6( خير للقفص، ولو كُسر القفص لا ضرر للطّير. 

)1( قال الشـيخ الطوسي في تفسـير التبيان 7: 490: »وأصحاب الرس، قال عكرمة: الرسّ بئر رسوا فيها 
نبيّهـم، أي: ألقـوه فيها، وقال قتـادة: هي قرية باليمامة يقـال لها: )فلج(، وقال أبو عبيـدة: الرسّ كلّ 

محفورٍ – في كلام العرب – وهو المعدن.
ه، وقيل: أصحاب الرسّ  ا إذا دسَّ وقيل: الرسّ: البئر التي لم تُطوَ بحجارة ولا غيرها، يقال: رسّه يرسّهُ رسًّ
هم أصحاب )ياسـين( بأنطاكية الشـام، وقال الكلبي: هم قومٌ بعثَ الله تعالى إليهم نبيًّا فأكلوه، وهم 
أوّل منْ عملَ نساؤهم السحر، وعن أهل البيت : انّهم قومٌ كانت نساؤهم سحاقات. ينظر: مجمع 

البيان 7: 296، الكشّاف 3: 92.
)2( )الصنوبر( غير مقروءة في الأصل.

ينظر: علل الشرائع 1:41، بحار الأنوار 14: 149، تفسير الرازي 24: 82.
)3( في )ح( و)ص(: )عودة(، وما أثبتناه من الأصل و)ع(.

)4( لم نعثر عليه. 
)5( لم ترد ) بخلاف( في نسختي ) ح ( و)ص(، وما أثبتناه من الأصل و)ع(.

)6( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من جميع النسخ.
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وأنَّ العمـل لا يتمشّـى للبـدن مـن دون الـرّوح، ولا للرّوح من غـير البدن، 
بخلاف الطير والقفص. 

 فصل 

في كيفيّة اجتماع الأجزاء المترمّة والذرّات المتَّافرّقة 
 وأنـا أشرحهـا بناءً عـلى قولـه تعـالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ﴾)1(.
اعلم: أنَّ الأجزاء الإنسانية إذا تفرّقت منها كلّ ذرّةٍ وجزءٍ إلى مكانٍ آخر، ولا 
، فإذا انقضى عُمر العالم وفنى الخلق، وأراد الله أنْ يعيدها مرّةً  يتميّز من الجزُء إلى أيٍّ
أخرى، يُزلزل الأرض أربعين صباحًا من الشّرق إلى الغرب، فيُوحي إليها ويقول: 
»أيّتها الأجسـاد المتفرّقة الباليـة، والعروق المنقطعة والأوصال المتشـعّبة، والعظام 
النخّرة المترمّمة، اجتَمِعي لمحاسبة ربّ العزّة«، أو شبهها)2(، فتزلزل الأرض وينضّم 
كلّ جزءٍ من الشّخص إلى قرينهِ شيئًا فشيئًا، حتّى يتشخّص، ونوضّحه بالمثال حتّى 

يسهل الضّبط والفهم: 
إنَّ الزبد لاشكّ أنّه في اللّبن أو الرائب ولا يُرى منه أثر ولا شيء منه، وأمّا إذا 
زلزلت كُلّيته بالسّقاء والقِرب، ومُخضت قليلًا قليلًا - على ما هو من شأنه - فيعلوا 
عليه أثر الزّبد، ثمّ يزداد أجزاء الزّبد شـيئًا فشـيئا،ً آنًا فآنًا، زمانًا فزمانًا، حتّى ترى 
كتلةً من الزّبد علا)3( على مخيضه، فيخرج من بين المخيض ويؤخَذ ويُسـتعمل على 

حسب المراد والحاجة.
بس ولا ترى منه ذلك، ولّما أُغلَي ذَهَبَ الفاضلُ  مثال آخر: العصير بأنَّ فيه الدِّ

وظهر الأصل. 

)1( سورة الزلزلة: ا1- 2.
)2( أي: بهذه العبارة المتقدّمة أو شبهها.

)3( )علا( لم يرد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.
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كذلك ترابُ الأرض وأجزاء الإنسـان، كذلك تأخذ تجتمع شـيئًا فشيئًا، حتّى 
تـرى شـخصًا)1( على حالته التي مات عليها، فينفخ الله فيهـا الروح كما نُفخ جنينا،ً 
قيـل: تمطـر حينئـذٍ أربعـين يومًا ماءً مثـل منيّ الآدمـيّ، كأنّه يصير ذلـك للأجزاء 
كالاسـتعداد بمنزلـة رَحِـمِ الأمُ)2( مـن البطـون اللّزجـة، والحـرارة الُمنبعثـة منها، 

فيحصل له الاستعداد لقبول الحياة.
سؤال: كيف يُوجد في هذا العالم انضمام جزءٍ إلى جزء من جنسه؟

الجـواب: ذلـك مثل الأجـزاء الزّئبقيّـة إذا تفرّقت، ثـمّ حرّكها محـرّك، ينضمّ 
بعضهـا إلى بعض على وجـه لا تتبيّن المفاصل وموضع التلاصُق، فيصير الكلّ كأنّه 

جُبلَ على هذا.
 مثـال آخـر: أجزاء الزّبـد والمخيض في السّـقاية والقِرَب، فـإنَّ كلّ ذرّةٍ تنضمّ 
إلى نظيرهـا حتّى تصير قطعة واحـدة، وكذلك المخيض إلى المخيض والماء إلى الماء، 

فالمخيض مستقرّ إلى قرار السّقاء، ويقف فوقه الماء، ويقف فوق الماء الزّبد. 
وكذلك كلّ حبةٍ من الثمار في أعلى الأغصان تجذب الرّطوبة اللّزِجة إلى نفسها 

من أسافل الأشجار. 
كذلـك ينجـذبُ كلّ جزءٍ من الإنسـان)3( إلى آخر، ومجمعهُ موضـع دفنه أولًا 
وإلى)4( موضـع قلبـه، والجـزء الواحـد مـن القلب لا يـبرحُ من مكانـه، بل يجذب 

الأجزاء الأخُر)5( إلى حواليه.

)1( في جميع النسخ زيادة: )فشخصًا(، وما أثبتناه من الأصل.
)2( في الأصل: )للآدم(، وما أثبتناه من جميع النسخ.
)3( في الأصل: )الاناء(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)4( في )ل(: )أولى(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)5( في )ل(: )الأجزاء(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
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ـا أو   مثـال آخـر: الرّوح عنده)1( حادثٌ، فلابدّ له من مبدأ يشـار إليه، إمّا حسًّ
ذهناً أو وهًما، ثمّ إذا انتقل وخرج من البدن، أو فارقَ - على اصطلاحه -، فلابدّ أنْ 

ل بذلك قوله )تعالى(: ﴿ٺ ٿ ٿٿ  يرجع إلى حيث ما جاء إليه، وأُوِّ
ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ﴾)2(، هذا مثل ما يقول من عَوْد الرّوح إلى البدن)3(. 

ومثلُ المخالف قوله بأشعّة الشمس)4(. 
لكنهّ باطل؛ لأنَّ الأشـعّة تتفانى كضوء السّراج وتنفّـس الحيوان؛ فإنَّ كلّ أمرٍ 
حدث ذهب وتلاشى في الجوّ، بخلاف الرّوح الإنساني؛ فإنّه عند الخصم باقٍ أبديّ 

لا يفنى.
مثـال آخر: مرآةٌ صافيةٌ تكدّرت بالصّـدأ وتمزّقت، وأُخذت أجزاؤها وجُمعِت 
لت،  إمّا بحجر المغناطيس أو غيره، ثمّ أُدخلت بالكورة ولُيِّنت وأُعيدت مرآة وصُقِّ
فهـي المرِآةُ الأولى عاد إليها روحها الأولى، أو مثلها، أو على هيأتها، كذلك يفعل)5( 
المختـار العـالم، )قد علمنا ما تنقـص الأرض منهم، وعندنا كتـاب حفيظٌ()6(، فلّماَّ 
صُقلـت عاد نورها إلينا طبعًا، كذلك الإنسـان لّما اجتمعت الأجزاء المترمّمة بصانع 
قادر عالم بجزئيّات الأشـياء، وأعاد إليها استعداد قبولها الحيّاة، ترجع إليها روحها 

طبعًا. 
إنْ قيل: كان نورها منها. 

قلنا: كانت حياة الإنسان أيضًا منها، بمعنى أنّه تهيّأت لقبوله، كالمرآة.

)1( أي: عند القائل بحشر الأجساد.
)2( سورة الفجر: 27، 28.

)3( ذكر هذا المعنى الطبرسي في مجمع البيان 10: 355، والبغوي في تفسيره 4: 487، والرازي في تفسيره 
 .249 :8

)4( حكاه الرازي في تفسيره 21: 44 عن بعض الناس. 
)5( )يفعل( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.

)6( سورة ق: 4.
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 مسألة 

 ]اعتراض وجوابه[ 
عندي روحهُ: استعدادُ قبولِ الهواء جُذبًا ودفعًا، فمثلهُ مثل المرآة، بل أظهر. 

الاعـتراض: لا يخلـو إمّـا أنْ يُهبط)1( نفسـهُ، وهي جـزءٌ واحدٌ أو أجـزاءٌ على 
حسب الأجزاء البدنيّة.

إنْ كانـت جـزءًا واحدًا، فيلزم منـه قيام العرض الواحد بمحـالّ كثيرة، وهذا 
محال، أو قيام الجسم الواحد في جهات كثيرة، وهذا أيضًا محالٌ. 

وإنْ كانـت كثـيرة، فيلزم منه اجتماع النفّوس في شـخصٍ واحـدٍ، فيتصوّر منه 
الحركة والسّكون، والموت والحياة، والإرادة والكراهة، والعلم والجهل، ونحوها، 

في)2( واحدٍ، وهذا محالٌ. 
ولّما بطل القسمان، بطل ما قال الخصم. 
إنْ قيل: هذا باطل بنزولِ العلم في زيد. 

ا  فإنّا نقول: إنَّ محلَّ العلم محلٌّ واحد وهو حبّة القلب، وهو جزء لا يتجزّأ، وأمَّ
القـدرة فلكلّ)3( جـزء قدرة على حياله، ولذلك قلنا: لو قُطعـت يدا زيدٍ زالت منه 

قدرتاهُ، ولكنْ لا يزولُ علمهُ الذي كان يعرفُ به الأشياء. 
إنْ قيل: أيجوز حلول الأعراض الكثيرة في محلّ واحدٍ، أم لا؟ 

 ، قلنـا: الجـواب: نعـم يجـوز كالتأليف، لكـنْ بـشرط أنْ لا يكون بينهـا تضادٌّ
كالعلـم والجهـل، والسّـواد والبياض، ألا ترى أنّـه نزل في تفاحةٍ اللّـونُ والرّائحةُ 

والطّعم الحلويُّ مثلًا؟! 

)1( في )ع( و)ص(: )يهبطه(، وما أثبتناه من )ل(.
)2( في جميع النسخ زيادة: )آن(، وما أثبتناه من الأصل.

)3( في الأصل: )كل(، وما أثبتناه من باقي النسخ.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

256

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

256

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

256256

الشيخ حميد رمح الحلي

256

إنْ قيل: لِمَ لا يجوز أنْ تكون النَّفس جزءًا واحدًا ولها تعلّق التدبير بالبدن؟ 
الجواب: لو كان كذلك لَما مات الشّـخصُ بانقطاع عِرْقٍ من عروقه، أو بقطع 
عضو، أو بفقد لقمة أو شربة، أو شـجّةٍ وقعت عليه، أو شـدّة فرحٍ أو سَـوْرة ترحٍ 
أو خوفٍ، أو لم يقع عليه غشـيان وسـكتة وبهتة)1( ملهية، أو ما مات الشـخصُ إلّا 
فجاءةً؛ لأنّه لّما أعرضت عنه مات بغتةً، ونحن نجدُ الشّخص يُبتلى بسكرة موته إلى 
كَ أو صيح به لعلقَ روحه بدماغه أو حلقه،  أيّام معدودة، ونرى أنَّ الُمحتضر لو حُرِّ

ويبقى أيّامًا لا يموت ولا يحيى، كالمبهوت يُسمع منه فواقه شاخصًا بصره. 
مَت)2(  إنْ قيل: صورة النَّفس في البدن كصورة العقل في الإنسان وَحدت أو قُسِّ

عَت.  ووزِّ
الجواب: العقل لم يكن له يومَ أنشأناه خلقًا آخر، بل عرَضَ له بعد السّنين، ثمّ 
يـزداد يومًا فيومًا حتّـى إذا بلغ أوان الهرم ينقضُ يومًا فيومًـا، بخلاف النَّفس التّي 

يحيا بها الإنسان؛ فأنّها متساوية على كلّ حالٍ.
مسألة

]الاستدلال بالموجودات على حشر الأجساد[
لا شيء في الدّنيا إلّا وهو يدلّ على حشر الأجساد؛ لأنَّ كلّ شيء - من الحبوب 
والنَّبات والأشجار، والأيّام والليالي والفصول الأربعة، وغير ذلك - يتفاوت عمّا 
عليـه ويرجـع إلى ما فات ومـضى، وخاصةً في الإنسـان مـن عقله)3(وفهمه وذهنه 
وذكائـه وحفظه ويقظته وحسّـه وحركته ودرايته؛ فأنَّ جميعهـا تزول حالة نومه ثمَّ 

تعود إليه مرّة بعد أخرى، ولذلك قال)4( )تعالى(: ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾)5(.

)1( في )ع(: )بهيّة(، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ص( و)ل(.
)2( في )ل(: )وقسّمت(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)3( في )ع(: )علقه(، وما أثبتناه من الأصل و)ل( و)ح( و)ص(. 
)4( في جميع النسخ زيادة: )الله(، وما أثبتناه من الأصل .

)5( سورة الأنعام: 149.
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 مسألة

]الاستدلال بالتذكّر بعد النسيان على حشر الأجساد[
لا شـكّ أنَّ النِّسـيانَ قد يهاجم)1( الشّـخص فيشّرد)2( ما كان على ظهر قلبه، ثمّ 
يتذكّر بمعنى أنّه يعود إليه ما شّرد عنه، كذلك الرّوح يمكن أنْ يعود إلى ما خرج عنه. 
وبالنظـر إلى الشّرع يجبُ عَـودهُ إليه، وأوضح برهانه - نظرًا إلى الشّرع - حال 

أصحـاب الكهـف، وقوم حزقيل النبّيّ × كما أخـبر )تعالى( في قوله: ﴿ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ﴾)3(. وكذلك في إحياء عيسى×.  

 مسألة

]في أنّ الاعتراضات المتقدّمة لا ترد على المذهب الحقّ[ 
هذه المسائل والتَّمثيلات مبنيّةٌ على زعمِ منْ زعمَ أنَّ النَّفس خارج البدن نازلة 
هابطة من عالم الملكوت إلى هذه الأبدان والجثث، وأمّا إذا قلنا: إنّها ليسـت سـوى 
ا، بفاعلٍ صانعٍ  اجتماع الأمزجَةِ المعتدلة السّـليمة، وجذب الهواء باردًا ودفعها حارًّ

هات علينا. قادرٍ مختار، فلا ترد هذه التُرُّ
فصل

]في إبطال شبهة الآكل والمأكول[ 
بُعَ سَبُعٌ آخرُ، وصارت أجزاؤه جزء  نَرَى أَنَّ سَبُعًا أكل إنسانًا، وأكل ذلك السَّ

بُع لسَبُعٍ آخر، كيف يمكن حشره؟ بُع، وجزء هذا السَّ ذلك السَّ
اد عندنا محال؛ لأنّـه إنْ فنيَ هذا وبقيَ ذلك، أو فنيا وقام واحدٌ  الجـواب: الاتحِّ
مقامهما، أو بقيا بحالهما، وعلى الوجوه الثلاثة ليس الاتّحاد، بل تغيّر الصّفة واللون، 

)1( في الأصل و)ص(: )هجم(، وفي )ع( و)ل(: )يهجم(، والصحيح ما أثبتناه.
)2( في )ل(: )فيرد(، وما أثبتناه من الأصل و)ع( و)ص(.

)3( سورة البقرة: 243.
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فوجـب على البـاري )تعالى( إبقاءُ أجزائـه الأصليّة بحالها حتّـى تتحقّق الُمجازات 
والمكافئات. 

وقيل: الأجزاء نوعان: فاضليّة، وأصليّة. 
أمّـا الفاضليّـة: فهي التّي تتبدّل بغيرهـا وتنقص وتزيد هُزالًا وسـمناً وصحّةً 

وسـقما)1(، وهو الذي يشـهد)2( له قوله )تعـالى(: ﴿ ک گ گ گ گ 
ڳ﴾)3(.

وبرهانه)4(: التامّات في الأعضاء؛ فإنّها لا تزيدُ وتنقصُ وتبقى على حالتها من 
أوّل حال حدوثها إلى حال موته، وكذلك العظام الأصليّة. 

والإشارة إليه في العصير؛ فإنَّ الإشارة إليهما واحدة، لكنّ المخيض في اللّبن أو 
ق بينهما ويُميَّز، ويُظهر هذا من ذلك. الإغلاء في العصير، يُفرَّ

بيـب كان عنبًا خرج منـه فضلاته الرطوبيّة حتّـى انجفَّ وعاد  مثـال آخر: الزَّ
إلى أصلـه، ثـمّ فرضنـا أنّه أُعيـد إلى الماء حتّى رجـع إليه ما خرج منـه بالانجفاف، 
ثـمّ انجفَّ ثانيـةً، والزيادة والنقصان بمنزلة)5( السّـمن والهزُال في الإنسـان صحّةً 
لْناَهُـمْ جُلُودًا  وسـقمًا، والمنجـفّ منـه بمنزلة الأجـزاء الأصليّـة في الإنسـان، )فبَدَّ

هَا()6( بهذه المثابة. غَيْرَ

)1( )سقمًا( مكرّرة في الأصل.
)2( )يشهد(  لم يرد في )ع( و)ص( و)ح(، وأثبتناه من الأصل و)ل(.

)3( سورة النساء: 56.
)4( في )ع( و)ص( و)ح(: )وبرهان(، وما أثبتناه من الأصل و)ل(.

)5( في جميع النسخ: )بمنواله(، والصحيح ما أثبتناه.
)6( سورة النساء: 56.
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مسألة

]فائدة فقهيّة[ 
قُلناَ بتَِحرِيمِ الفُقّاع بهذه المسـألة: أنَّ الفقّاع من الزّبيب، فإذا عاد الماء إليه صار 
عنبًا، وماؤها صارَ عَصِيًرا، وغلاء العصير فقّاعًا حتّى سـفلَ ما كان عاليًا وعلا ما 
كان سـافلًا، فصار حرامًا نجسًـا، ولذلكَ لا نأكلُ مرقًا أُلقـي فيه زبيب مدقوق أو 
غـير مدقـوق إذا غلا في القـدر، ولكنْ لو أُلقي فيها بعد ما أُنزل عن الناّر وسـكن، 

حلّ المرقُ؛ لأنَّ العصير حلّ ما لم يغلِ.
فصل

]مثال خارجيّ لعودة الروح لما خرج عنه[ 
وح إلى ما خرج عنه؟ وكيف مثالهُ في الخارج؟ أَ يُمكنُ عَوْدُ الرُّ

، له أغصانٌ وأوراقٌ بهيّةٌ  الجوابُ عنه: مثالهُ: الشّجرُ في أوّل الرّبيع رطبٌ طريٌّ
طَانُ ظَهَرَ فيِهِ أَثَرُ)1( الاضمحلال، وتغيّر تلك البهيجة إلى  َ بهيجةٌ، حتّى إذا طلع السرَّ
الانحطاط، ثمّ ينقص منه شيءٌ فشيءٌ من خضرة إلى صفرة حتَّى طلع الميزان، يعني: 
انتقـل الشـمس إليه ودخل أوان الخريـف، يغلب على)2( أوراقه التغيّرات وسـقط 
بالريّـاح ورقـةٌ فورقة، حتّى دخل الشّـتاء أو قرب بنزول الشـمس في برج القوسِ 
صارَ عَارِيًا من الورق والبهجة والطراوة وصار)3( يبسًا ذاويًا)4(، ويبقى عاريًا طول 
الشـتاء، ويحفظهُ الله )تعالى( من غلبة البرودة عليه عاريًا ]من الورق[)5(، كما حفظ 
في الصّيـف الفواكه بإظلال الأوراق عليها، حَتَّى آلت نوبة نقل الشـمس إلى رأس 

)1( )أثر( لم يرد في )ع( و)ل(، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ص(.
)2( في )ع( و)ص(:  )عما(، وما أثبتناه هو الصحيح.

)3( )صار( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.
)4( في جميع النسخ: )خاويًا(، وما أثبتناه من الأصل.

)5( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من باقي النسخ.
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ـجرُ الطّـراوةَ ]ثانيًا[)2(وعاد إلى مـا كان أوّلًا، وتلك الطّراوة  الحمـل)1(، فلبس الشَّ
بيع  تجذب عروقهُ الرطوبة المائيّة وإيصالها إلى جميع الأجزاء التّي تستعدّ لقبولها، فالرَّ
يفِ بمنزلةِ الكهولة، والخريف بمنزلة أيّام  يَاءِ للِإنسَـانِ، والصَّ للشـجر بمَِنزِلةِ الضِّ
ـبعين والهـرم، ولذلـكَ رفـع)3( الربيع الأصليّـة؛ لأنَّ العرض إذا فنـى لا يعود  السَّ
بعينـه، بـل يصّح أنْ يعود مثله، وأمّـا الحياة فهي عـرضٌ إلّا أنَّ الله )تعالى( يعيدها 
لحظـةً فلحظة وآنًا فآنًا وسـاعةً فسـاعةً، يجدّدها ويردّ)4( مثلهـا لا عينها، إلّا أنّها في 
الدّنيـا لها ابتداءٌ وانتهاءٌ، وفي الآخرة لهـا ابتداءٌ من غير انتهاءٍ، ولكلّ معنىً صورة، 
فهذه الأجزاء الأصليّة المذكورة صورة ذلك الخامس)5(، وهي الُمثاب أو المعاقَب. 

إنْ قيل: إنَّ أمير المؤمنين × قال في ديوانه ما يدلّ على خلاف ما قلت، من أنَّ 
النَّفس هي الخامسة المتولّدة من المزاج، وهو قوله ×)6):

ــا يُدرِكُه ــرءُ)7)  الَم ــسَ  لَي ــرءِ  الَم ــةُ   كَيفِيَّ
ــدَم القِ ــي  فِ ــارِ  الَجبّ ــةُ  كَيفِيَّ ــفَ  فَكَي

ـًـا  مُبتَدِعـــ ــياءَ  الَأش ــأَ  أَنشَ ــذي  الَّ ــوَ   هُــــ
ــمِ سَ النَّ ــتَحَدثُ  مُس ــهُ  يُدرِكُ ــفَ  فَكَي
الجواب: هذا الكلامُ لا يُشـعر بكذب ما قلته؛ لأنَّ معلوم عُقُولنِاَ أحوالُ أحد 
الطبائـع، وأمّا كيفية ما حصل منها خامسًـا لا خبرة للعقـول إليه؛ لأنّه ليسَ بناريّ 

)1( )الحمل( مكرّرة في الأصل.
)2( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من باقي النسخ.

)3( في الأصل: )وقع(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)4( في الأصل: )يردّد(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)5( في جميع النسخ: )الخاص(، وما أثبتناه من المصدر.
)6( ديوان الإمام علّي ×: 185. 

)7( )المرء( لم يرد في )ع( و)ح(، وما أثبتناه من الأصل و)ل( و)ص( ومن المصدر. 
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ولا هوائـيّ ولا تـرابّي ولا مائـي)1(، ومع ذلك يوافقها، ويبقَى بهـا ويموتُ بفنائها 
ويضمحلّ باضمحلال واحد منها عليه. 

فعلى هذا لا يُدرَى كيفيَّتها، ولولا أنَّ الإمام الأفضل الأكمل بدر الدين محمود 
ابن محمّد بن علّي بن يوسـف اللوزتي الإنـزانّي)2( كرهَ الإطناب، ومنعني بالغَموس 
عن الإسهاب، لَذيّلتُ هذا الباب وطوّلتُ هذا الكتاب، وقدمًا قيل: ولو كان البناّء 

في غاية المهارة في صنعته، لكنْ لا يُغلق الباب إلّا بإجازة صاحب البيت. 
مسألة)3(

 فصل
]في موت الروح وعدمه[

أَ تَموُتُ الرّوح أم لا؟
 الجـواب: تمـوت، بدليـل أنَّ الله )تعالى( قـال: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾)4( في 
سائر الأماكن، ولم يقل: كلّ بدن؛ لأنَّ البدن يتّبع النَّفس، فإذا ماتَ ذاك مات هذا؛ 

لأنَّ اللّحم والشّحم فرضُ الموت فيه محالٌ. 
وأيضًا، الإنسـان وسـائر الحيوان يموت بفقد لقمة أو شربة ويحيى بوجدانهما، 

وما كان كذلك كيف يُتصوّر قِدَمُه؟! 
وأيضًـا، فإنّها حدثت مـن الفاعل المختار لتحصيله ما يسـتعدّ قبوله، فإذا فقدَ 

ذلك الاستعداد فقدَ المدبّر؛ لأنَّ وجودهُ تابع لوجود البدن. 
مثاله: ضوء السّراج، فإنّه وجوديّ، فإذا انطفأ مات السّراج وانعدم، كذلك في 
البدن نورهُ وهو الروح، فما دام الدهن في جوف السّراج يشتعل، واذا انتهى الدّهن 

)1( )ولا مائي( لم يرد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.
)2( تقدّم التعريف به في مقدّمة التحقيق. 

)3( في )ع( و)ص( بياضٌ.
)4( سورة العنكبوت: 57.
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انتفـى الاشـتعالُ، وبالضرورة ليس هذا الجزء من الاشـتعال عين مـا قبله، بل هو 
غيره ضرورةً، كذلك يتوارد في الإنسـان حياةٌ عقيب مثلها شيئًا فشيئًا، فإذا انقضى 

الأجلُ المضروب فُني، وهو المسمّى بالموت. 
وأيضًا قيل: إنَّ الرّوح أصلهُ جزء هوائيّ بارد ساكن، فإذا تحرّك يسمّى بالريح، 
ا – يعني: جذبًا ودفعًا - يسـمّى بالروح)1(، بدليل  وإذا اتّصـل بالحيـوان جزرًا ومدًّ
أنَّ الإنسان لو رُبط فمهُ وأُمسك أنفهُ مات في الحال، أو جُعل في حفرة لا يصل إليه 
الهواء مات في الحال؛ لأنّه رُفعَِ)2( عنه جذبُ الهواء الّذي هو سبب حياة الشخص. 
أورد ابن سـينا)3( الفلسـفيّ: أنَّ الإنسـان صورتُهُ صورةُ مزمار، فما دام الرّيح 

)1( قـال الطـبرسي في المجمـع 6: 288- 289: )اختلف العلـماء في ماهيّة الروح، فقيل: إنّه جسـم رقيق 
هوائـي مـتردّد في مخارق الحيوان، و هو مذهب أكثر المتكلّمين، و اختاره الأجلّ المرتضى علم الهدى - 
قـدّس الله روحـه-، و قيل: جسـم هوائي على بنيةٍ حيوانية، في كلّ جزء منه حياة، عن علي بن عيسـى 
قـال: فلكلّ حيوان روح وبدن، إلِاَّ أَنَّ منـهُ من الأغلب عليه الروح، ومنه من الأغلب عليه البدن، و 

قيل: إنّ الروح عرضٌ.
 ثمّ اختلف فيه، فقيل: هو الحياة التي يتهيّأ به المحلّ لوجود القدرة والعلم والاختيار، وهو مذهب الشـيخ 
المفيـد أبي عبـد الله محمّـد بن محمّد بن النعـمان  والبلخي وجماعة من المعتزلـة البغداديين، وقيل: هو 
معنـى في القلـب عن الأسـواري، و قيل: إنّ الروح الإنسـان، وهو الحيّ المكلّف، عن ابن الإخشـيد 
والنظّـام، وقـال بعض العلماء: إنّ الله تعالى خلق الروح من سـتّة أشـياء: من جوهـر النور، والطيب، 
والبقـاء، والحيـاة، والعلـم، والعلـوّ، ألا ترى أنّه ما دام في الجسـد كان الجسـد نورانيًـا يُبصر بالعينين 
ويسـمع بالأذنين ويكون طيّبًا، فإذا خرج من الجسـد نتن الجسـد، ويكون باقيًا، فإذا فارقه الروح بلي 
وفنـى، ويكـون حيًّا، و بخروجه يصير ميتًا، ويكون عالًما، فإذا خرج منه الروح لم يعلم شـيئًا، ويكون 
ِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيَن(  ا لطيفًا توجد به الحياة بدلالة قوله )تعالى( في صفة الشهداء: )بَلْ أَحْياءٌ عِندَْ رَبهِّ علويًّ
وأجسـامهم قـد بليت في التراب(. ينظر: تفسـير الـرازي 21: 36 وما بعدها، كشّـاف اصطلاحات 

الفنون 1: 875 وما بعدها.
)2( في الأصل: )لدفع(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)3( هو: الرئيس أبو علّي الحسـين بن عبد الله بن سـينا، الحكيم المشـهور، كان أبوه من أهل )بلخ(، وانتقل 
منها إلى )بخارى(، وُلد أبو علّي بخرميثنا على قولٍ، وقيل: بأفشنة على قول آخر، نحو سنة )375هـ( 
أو غيرهـا ، وتـوفّي بهمـدان أو بأصبهـان نحو سـنة )428هــ(. صنَّفَ كتـابَ )الشـفاء( في الحكمة، 
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من اللاعب وفمُهُ يصل إلى فم تلك الجلدة أو الخشـبة، يخرج منه الصّوت بحسـب 
حـركات أنامله، فإذا أمسـك الرّيح سـكن ذلـك الصّوت، كذلك هنا مـا دام رِيّتهُ 
ومعدتهُ يجذبان الرّيح البارد ويدفعان الحارّ، فإنّه حيّ، فإذا أُمسِكَ ومُنعَِ من جذب 

الهواء سكنَ ومات، كذا أورده في )شرح حروف التهجّي()1(. 
وأيضًا، فإنَّ البهائم والحشرات والهوام - أيضًا - كلّها أحياء ناطقة على ما عُيّن 
له من صهيل أو نهيق أو نعيق، لكلّ واحدٍ منها صوتٌ مفردٌ لأمرٍ يُعينهُ شيئًا فشيئًا، 
والاسـتقراء يحقّقـه، إمّا للدّفع والـذبّ، أو للدعوة، أو للهيـاج والنكاح، أو لدفع 
الخصم وذبّه عن نفسـه، فمنْ اسـتقرأ هـذا وجد ما ذُكرت منهـنَّ هذه الأصوات، 
واختـلاف الأصـوات لهـنَّ بمنزلة الـكلام لنا، فالحاصِـلُ أنّه لا خـلاف أنَّ روحه 
تموت بموته اتّفاقًا، مع أنّها أيضًا محشورة مَجزيّة بما نالها من ألمٍ بدليل قوله×: ))مَنْ 
قَتَـلَ عُصْفُورًا عَبَثًا جاءَ يَوْمَ القيامَةِ وله صراخٌ صراخ  الثَّكلى عند العرش يقول: يا 

ربّ سَلْ هذا فَبمَِ قَتَلني عَبَثًا مِنْ غَير مَنفْعة(()2(.
 وأيضًـا، فإنّـه مثل نور القمـر؛ فإنّه بعد تمام البدر ينقصُ شـيئًا بعـد شيءٍ، ثمَّ 

يعود. 
ر أنْ يُقال: هذا النوّر ما كان في ذلك الشّهر فإنّه يفنى كلّ جزء منه ثمّ  لا يُتصوَّ
ـهرِ المسـتقبل، كذلك مهجة الأشجار والنبّات والأرض ذات  يعود إليه مثله في الشَّ

و)النجـاة( و)الإشـارات( و)القانون( وغير ذلك مماّ يقارب مائـة مصنفّ ما بين مطول ومختصر، وله 
رسـائل بديعة: منها رسـالة )حي بن يقظان( ورسـالة )سـلامان وابسال( ورسـالة ) الطير( وغيرها. 
ينظـر: وفيـات الأعيان 2: 157، لسـان الميزان 2: 293، الكامل في التاريخ 9: 456، أعيان الشـيعة 

  .69 :6
)1( المصدر غير متوفّر.

)2( دعائم الإسلام 2: 175، بحار الأنوار 61: 4، 270، 306 و62: 328، مسند أحمد 4: 389، السنن 
الكبرى 3: 73.
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الأنهـار؛ فأنّها كلّ سـنة تحيا بحياة مُسـتَأنفةٍ مثل ما كان فيما مضى لكن يتجدّد سـنةً 
د الله )تعالى( على حسب المصلحة.  فسنةً، كذلك الحياة تتجدّد لحظةً فلحظة، يجدِّ

لا يُقـال: إنَِّ أشـعّتهُ اليوميّة ما كانـت أمس وعادت، كذلك اشـتعال السّراج 
لحظـةً فلحظة، فإذا رأى موتهُ صلاحًا يُمسـك عنه الرّيـح البارد ويأمر الملائكة بأنْ 
يسوقوا عن بدنه بقايا الرّيح الطّرِيّة المسمّاة بالحياة، ومثل الرّوح في البدن السّم؛ فإنّه 
يأخـذ في البدَن يسـوق الحياة إلى آخرها في جميع أجـزاء البدن، فإذا بلغ الآخر مات 
وح، إلّا أنّها تُحيي وذاك يُميت، ولو كان الرّوح باقيًا  المسـموم، وكذلك ينسـاب الرُّ

. مُّ غير ميّتٍ لما طردهُ)1( السُّ
  مسألة

 ]مصير الأرواح والأبدان بعد مفارقة أحدهما للآخر[ 
عـن ابن عباس) :)2أيـن تذهب الأرواح عنـد مفارقتها الأبـدان؟ فقال: أين 

يذهبُ ضوءُ المصباح عند فناء الأدهان؟!«)3(.
سُئل: أين تذهب اللّحوم إذا بُليت؟ قال: »أين يذهب السّمن إذا مرض«)4(. 

هذه منه دلالة على أنَّ الرّوح تفنى بفناء البدن. 
وكذلك دعاء موسـى بن جعفر × حيث قال:  يا ربّ الأرواح الفانية، وربّ 
الأجسـاد الباليـة«، وقال في دعاء آخـر: اللهم ربّ الأرواح الفانية وربّ الأجسـاد 
البالية)5( ذات العروق المنقطعة والأوصال المتفرّقة، أسـألُكَ بطاعة الأرواح الراجعة 

)1( في الأصل: )طراه(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)2( هو: عبد الله بن عبّاس بن عبد المطَّلب القرشّي الهاشـميّ، أبو العبّاس، ولد بمكّة سـنة 3 قبل الهجرة، 
ونشأ في بدء عصر النبوّة فلازم رسول الله | وروى عنه، وشهد مع عليٍّ × الجمل وصفين، وكفَّ 
بصُره في آخر عمره، فسـكن الطائف وتوفّي بها سـنة 68هـ. يراجع: سـير أعلام النبلاء 3: 231 وما 

بعدها، الإصابة 4: 121 وما بعدها، الأعلام 4: 95.
)3( أدب الدنيا والدين: 37، ونسبهُ ابن الدمشقي في جواهر المطالب 2: 156 لأمير المؤمنين ×.  

)4( لم نعثر عليه.
)5( من قوله: )وقال( إلى قوله: )البالية( لم يرد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل. 
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إلى أجسـادها البالية بعد أنْ كانت تُرابًا، وبطاعة القبور الُمنشـقّة عن أهلها، وبوعدك 
الصّـادق فيهـم، وأخـذك الحـقّ فيـما بينهم، في يـومٍ يـبرز الخلائق كلّهم بـين يديك 

يرعـدون)1(، ومثله في قوله )تعـالى(: ﴿ڤ ڤ  ڤ    ڦ ڦ ﴾)2(، و﴿ ى ئا 
ئا ئە ئەئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾)3(، ومنـه قولـه )تعالى(: 
﴿ ٿ ٹ  ٹ ﴾)4(  يخاطب الرّوح بعودها إلى بدنها، والرّبُّ هاهنا البدن؛ لأنَّ )إلى( 
لانتهـاء الغاية، ولا غايـة لله )تعالى( ينتهي إليها، ومثلـهُ: ﴿ئې ئې ﴾)5( يعني: 
علّي ابن أبي طالب × من الكوثر)6(، وقال عن يوسف: ﴿ ۆ ۆ ۈ ﴾ 

وقال: ﴿ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ﴾)7(.
 مسألة 

 ]الأقوال في ماهيّة الروح[
اختلف الناّسُ في كونها جسمًا أو عرضًا. 

ومنْ قال: إنّها حياة، فهي عَرَضٌ. 
ولو قيل: إنّها شيء آخر، فهو جسم لطيف انسابَ في جسم كثيف. 

وعند إمام الحرمين الجويني)8(: الحياة، إنّها جسـم خفيف مشـتبك بالأجسـاد 

)1( في مصبـاح المتهجّـد: 510، ومصبـاح الكفعمي: 124: »اللّهـم ربّ الأرواح الفانية، وربّ الأجسـاد 
البالية، أسألك بطاعة الأرواح البالغة إلى عروقها، وبطاعة القبور المنشقّة عن أهلها، وبدعوتك الصادقة 

.فيهم، وأخذك الحقّ بينهم وبين الخلائق فلا ينطقون من مخافتك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك
)2( سورة المعارج: 43.

)3( سورة يس: 52.
)4( سورة الفجر: 28.

في جميع النسخ زيادة: )راضية مرضيّة(، وما أثبتناه من الأصل.
)5( سورة الإنسان: 21.

)6( مناقب آل أبي طالب 2: 12. 
)7( سورة يوسف: 42.

)8( هـو: عبـد الملك بن عبد الله بن يوسـف بـن محمّد الجويني، أبـو المعالي، من أصحاب الشـافعي، وُلد في 
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الكثيفة، اشتباك الماء بالعود الأخضر أو  النَّبات وقت الرّبيع)1(.
مسألة

]في كونها عرضاً لا كالأعراض[ 
وصفُهـا بالصّعـود والهبـوط والمجـيء والذّهـاب دليـلٌ على أنّها جسـم؛ لأنَّ 

العرض لا يُوصَف، بل يوصَف الجسمُ به. 
وأُريـتُ أنّهـا عرضٌ لا كالأعـراض، ولها طبيعةٌ وجبلّـة وراء طباع الأعراض 
كالفنـاء عنـد القائل به)2(، وكالإرادة والكراهة عنـد القائل في حقّه )تعالى()3(، ولا 
شكَّ أنَّ الأعراض تختلف اختلافًا، ولو كان جسمانيةً تكون لا كالجسمانيّات؛ لأنّها 

مُحيية وفراقها سبب اضمحلال البدن.
 فصل

 ]في إبطال كون الروح أبديّة[
وعند الحكيم أنَّ لها بداية ولكنْ لا نهاية لها، بمعنى أنّها أبديّة)4(.

الجواب: كانت زمان حدوثها ممكنة البقاء، فلا يجوز أنْ تنقلب واجبة البقاء؛ لأنّه 
رفعُ الوثوق عن القضايا العقليّة؛ لأنّه إنْ صدق هذا صدق أنْ ينقلب الواجب ممكناً 

)جويـن( مـن نواحي نيسـابور عام 419هــ، ورحل إلى بغـداد فمكّة حيث جاور أربع سـنين، فذهب 
إلى المدينة فأفتى ودرّس جامعًا طرق المذاهب ثمَّ عاد إلى نيسـابور، فبنى له الوزير نظام الملك )المدرسـة 
النظاميّة( فيها، وتوفيِّ فيها سنة 478هـ، له مصنَّفات كثيرة منها: العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة، 
والبرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشـافعيّة. يراجع: وفيات الأعيان 3: 
47، الوافي بالوفيات 19: 116 وما بعدها، سير أعلام النبلاء 15: 235 وما بعدها، الأعلام 4: 160.

)الجويني( لم ترد في جميع النسخ، وأثبتناها من الأصل.
)1( عبارتـه في )الإرشـاد إلى قواطـع الأدلّـة في أصـول الاعتقاد:  :)377الروح أجسـام لطيفة مشـاركة 
للأجسـام المحسوسـة، أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرّت مشابكتها لها، فإذا 

 .فارقتها يعقب الموتُ الحياة في استمرار المادّة
)2( ينظر: موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي 1: 922- 924. 

)3( ينظر: تجريد الاعتقاد )كشف المراد(: 422- 423.
)4( في جميع النسخ: )أبديّته(، وما أثبتناه من الأصل.
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أو محالًا، والممتنع واجبًا أو ممكناً، وهذه كلّها محالٌ، وما يحصل عنه المحال محالٌ. 
فإنْ قيل: هذا باطل بدوام المؤمن في الجنةّ. 

الجـواب: عندنا بقاؤه في الجنةّ بفاعل مختار، وعنـد الخصم النَّفس قائمة هنا)1( 
بذاتهـا، وأيضًـا أنّها حدثت لسـبب وهو اسـتعداد البـدن، فإذا زال وبطل السّـبب 
الفاعـلّي لهـا وجب فناؤها، لكنّ اسـتعداد المحلّ لها كصقالة المـرآة، فكما أنَّ الجنين 
ا لقبول الحياة، كذلك إذا ترمّم وجمعهُ المختار العالم بأجزائه، ويحصل له  كان مستعدًّ

الاستعداد ثانيًا، يعيد إليه الروح ثانيًا.
 فصل

 ]دفع شبهة أنّ النبّي | يتكلّم مع الجاهل بغير ما يتكلّم مع الأخيار[
إنَّ الحكـماء الكبار ما بلغـوا عشرين، والأنبياء بلغوا مائـة ألفٍ وعشرين ألفًا، 
وقيـل: مئة وأربعة وعشرين ألفًا)2(، ولكلٍّ علماءُ مصنفّون لا تحصى، فإذا تعارضوا 
وجـب الحكـم للأغلب على الأخفـى والأقلّ، مع إنّهم كانوا دائـمًا في كِسَر البيوت 
مختفين غير بارزين، لا يستطيعون إظهار كتبهم وعلمهم، وخلطوا ترّهاتهم بكلمات 
نبويّة وبآيات سـماويّة حتّى يتمشّـى لهم الأمر بسـبب تلبيس الأمـر على العاميّ في 
زوايـا البيـوت، ويقول الجاهـل)3(: إنَّ محمّدًا قـال في الظاهر مع العـوامّ ذكرَ حشر 

الأجساد ونحوها، ومع الخيار من أصحابه ذكر المعاد الرّوحاني. 
الجـواب: هـذه خيانة ومداهنـة وتعذير للخلـق وتمويه للنـاس، وقال تعالى: 
﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾)4( يعنـي غـير ما يقول الجاهـل، إنّه أبدى 

)1( )هنا( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.
)2( تفسـير القرطبـي 3: 31، تفسـير البيضـاوي 1: 469، التسـهيل لعلـوم التنزيـل 3: 176، ووصفـهُ 

السمعاني في تفسيره 5: 32 بأنّه الذي في أفواه الناس.
)3( في جميع النسخ: )للجاهل(، وما أثبتناه من الأصل.

)4( سورة الأنبياء: 109.
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الأسرار للخيار،  وأظهر للعوام ما ظهر.
قيل: لو فرضنا أنَّ حكيمًا فاضلًا وجد الطَّعَام عِندَ سَـوْرَةِ الجوع وغلبتها عليه 
وتهيّأ لتناوله، فأخبرهُ صبيٌّ دون عشر سـنين بأنَّ فيه السّـمَّ لا تأكل منه، فعند ذلك 
ورة، وأنَّ عِيًرا كثيًرا يمشون  يمتنع من أكله ويحتمل تلك المشقّة ويصبر على تلك السَّ
في طريـق فأخبرهـم كافرٌ أو مراهقٌ بـأنَّ في هذا الطّريق الّذي يتوّجهون إليه سـبعًا 
ا قاتلًا، ويجدون طريقًا  ضاريًـا أو لصوصًا أو ثعبانًا متفاقمًا أو سـيلًا عظيمًا أو عـدوًّ
سـواه، فبالضّرورة يتركون سـلوكه ويميلون عنه إلى غيره؛ لأنَّ دفع الضّرر الظّنيّ 
واجبٌ كالقطعيّ، فكيف في مسألتنا أنَّ الكتب السّماويّة لا تحصى والأنبياء الصّادقة 
والعلـماء المحقّقة بأجمعهم أخبروا عن وقـوع القيامة، فكيف يترخّص العاقل بترك 

مقالهم)1( والاشتغال بمناهيهم؟! فمنْ فعل هكذا يُعدُّ هذا منه جنونًا سفهًا.
 مسألة

]في أنّ الاعتقاد بحشر الأجساد هو الموافق للاحتياط[ 
طريق الاحتياط الاعتقاد بهذا، يعني: حشر الأجساد؛ لأنّا لو فرضنا أنَّ معتقِد 
ه عـلى دأب أهل القبلة، لم يكن عليه حرجٌ وخوفٌ ليوم  الديـن مات كما هو من حقِّ

معاده إلى عالم الملكوت. 
وأمّـا الفلسـفي لو مـات وكان ظنـّهُ كذِبًا وكفـرًا فالويلُ والخسـارُ عليه)2( من 
العـذاب الأليم والنكال الوبيـل والعقاب الأبد، فالاحتياط مع الإسـلام على كلّ 

حال، ومن ذلك يقول أمير المؤمنين ×:
ــا كِلاهُـــم ــبُ  بي والطَّ ــمُ  الُمنَجِّ ــمَ  زَعـ

ــا إلَيكُم ــت:  فقل ــى،  الموتـــ ــر  شَ تُحْ  لا 

)1( في جميع النسخ: )مقالاته(، وما أثبتناه من المصدر.
)2( )عليه( لم يرد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.
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ــرٍ[)1) ]بِخاس ــتُ  فَلَس ــا  قَوْلُكُم ــحَّ  صَ إنِْ 
ــا)2) عَلَيْكُم ــارُ  فَالخس ــي  قَول ــحَّ  صَـ وإنْ 

 سُؤال

]عن عودة الإنسان بنفس أعراضه الدنيويّة[ 
أيعود العَرَض الذي مات عليه؟

  الجـوابُ: لا يجـب عودهُ بعينه، بل يعود مثلهُ كما ذكرنا في شـاقة القمر، فيقوم 
الأسـود أسـود والأحمر أحمر؛ ليتعارف القـوم بينهم بذلك العـرض، وأمّا عودة)3( 

الجسم بعينه واجبةٌ، يعني: من الأجزاء الأصلية لا الفاضلة.
سُؤال

]عن الخلود في الآخرة[
أيبقى الشّخصُ أبدًا هنالك؟ وأنَّ ذلك لا يُعقلُ؛ لتصوّر الموت الطّبعي هنالك 

]أيضًا؟
 الجوابُ: يظهر هنالك[)4( طبيعة خامسة)5(، وله مثالان: 

)1( ما بين معقوفين لم يرد في المصدر، أثبتناه من باقي النسخ.
)2( قـال العلّامـة المجلـي في )بحـار الأنـوار  :)87 :75ومّمـا نُقل عنـه × قـــولـه: - وقيل: هما 
لــغـيره - ... الأبيـات، ولم يـرد البيتـان في الديوان المنسـوب إليه ×، بل في ديـوان أبي العلاء 
المعـرّي الموسـوم باللزوميّـات أو لزوم مـا لا يلـزم 2: 290، فلعلَّ المعرّيَّ أفاد مـن بعض كلمات 

أمـير المؤمنـين ×.
)3( في )ع( و)ص(: )عود(، وما أثبتناه هو الموافق للسياق.

)4( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من باقي النسخ.
)5( في )ح( و)ل(: )خاصّة(، وما أثبتناه من المصدر و)ع( و)ص(.

والمراد به: أنّ للأفلاك طبيعة خامسـة تختلف عن الطبائع الأربع العنصرية، وهي: الماء والهواء والنار   
والتراب.
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أحدهما: أنَّ الحكيم قال: إنَّ للكواكب طبيعة خامسة)1(، وكذلك للأفلاك)2(؛ 
ولذلك وقعت لا خفيفة ولا ثقيلة، وتدور حركة دورية، ولو كانت خفيفة لتحرّكت 
مـن المركـز إلى الفلك مثـل الناّر والدّخـان والرّيح، ولو كانت ثقيلـة لتحرّكت إلى 

المركز )3( كتحرّك الشجر والحجر إلى المركز، وكذلك الماء والتراب. 
فالفلـك لّما خرج من هاتين تحرّك حركـة دوريّة دائمة؛ لعدم الأولويّة من الميل 

إلى هذا أو إلى ذلك. 
والثاني: أنَّ الإنسان عند الاحتضار يصير وينقلبُ إلى طبع واحد وهو اليبوسةُ 

فقط، وإنّما الموت الطبعي يحصل من شيئين: 
أحدهما: من اختلاف الفصول الأربعة كالربيع والصّيف والخريف والشّـتاء، 
وهنالك)4( يكون أبدًا في شبه فصل الرّبيع، ولا يكون هناك اختلاف اللّيل والنهّار 
والحرارة والبرودة؛ فإنَّ الطبيعة في كلّ أوان على طبعٍ آخر فلذلك يضمحل، ولكنّ 

الإنسان هنالك يوجد على وتيرة واحدة معتدلة، فلا يوجد الموت الطّبعي. 
والثـاني: أنَّ الموت من تناول الأطعمة المتّفاوتـة، واختلاف الطّبائع والعناصر 
بسـبب واردات غذائية حيوانية، فيكون الشـخص هناك عـلى طبيعة ملكيّة يتناول 
غذاءً متناسـبًا لوجوده، فـلا يُتصوّر هنالك تغيّرُ أحواله فيبقـى أبدًا، وأيضًا الموت 
الطبعـيّ لقطع التكليف والوصول إلى ما وصل، ولّما كان الفاعل مُختارًا يحفظهُ أبدًا 
ويبقيه أبدًا في فصل ربيعيٍّ لا حارّ ولا بارد: )لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا()5(، 
يقـال عن النَّبـيِّ |: إنَّ أهل الجنةّ جُردٌ مُردٌ مكحولـون أبناء ثلاث وثلاثين على 

)1( في )ح( و)ص(: )خاصّة(، وما أثبتناه من المصدر و)ع( و)ل(.
)2( ينظر: المباحث المشرقيّة 2: 82- 97.

)3( من قوله: )إلى الفلك( إلى قوله: )المركز( لم يرد في )ع(، وما أثبتناه من المصدر و)ح( و)ص( و)ل(.
)4( أي: في القيامة.

)5( سورة الإنسان: 13.
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خلق آدم، طولهم سـتون ذِرَاعًا في عرض سـبع أذرع«)1(، ويقال: »إنَّ رأس الكافر 
مثل أُحد«)2(.

 ]أسئلة عن بعض أحوال المعاد الجسماني[
سؤال: ما تقول فيمن قُطع منه عضو؟

  الجـواب: أمّا المؤمـن الفطريّ إلى آخر عمره، فيحشر عـلى جميع أعضائه بغير 
خـلاف، وأمّا الكافر إذا مات كافرًا يُحشر برّمتـه، وإنْ مات تائبًا يُحشر كذلك، لأنَّ 
النبّيّ | قال: »الإسـلام يجبُّ ما قبله«)3( سـلبت التّوبةُ جميع ما فعل بيده ورجله، 
ولا يشـهد له عضوٌ بشيء من معاصيه، والسـؤال والنكّال والثّواب والعقاب على 

جملة)4( الأصليّة.
  سؤال: أيوجد هنالك فضلة الطعام؟
 الجوابُ: لا، كما للجنين في بطن أمّه. 

قيـل: رتَّب الأطباء لفرعون طعامًا لم يخـرج منه الفضلة إلّا في كلّ أربعين يومًا 
مرّةً واحدةً، ولم يكن له بصاق ولا مخاط ولا نخامة؛ لتصحيح دعوى الإلهيّة له)5(، 
فالمؤمنـون)6( كذلك يطعمهم الله طعامًا لا يكون له فضلة، بل تخرج بالعرق أطيب 

)1(ينظـر: مسـند أحمد 2: 315، مجمع الزوائد 10: 300، المعجـم الصغير 2: 17، مع تفاوت في ألفاظه، 
والمـروي في كثير مـن المصادر: )أنّ أهل الجنةّ جُـردٌ مُردٌ مكحلون( فقط، ينظـر: الاختصاص 358، 

الاحتجاج 2: 246، بحار الأنوار 7: 50، مستدرك الوسائل 8: 411.
ومن ذكر: )أبناء ثلاث وثلاثين( السيوطي في الدرّ المنثور 6: 292، ومن ذكر: )على صورة آدم( في السيرة 

الحلبيّة 1: 243. 
)2( المـرويّ: )أنَّ ضرس الكافـر مثل أحد(. ينظر: مسـند أحمد 2: 334، صحيح مسـلم 8: 154، سـنن 

الترمذي 4: 105، بحار الأنوار 7: 50.
)3( ينظر: المحاسن 1: 125، الكافي 7: 376، مسند أحمد 4: 199، السنن الكبرى 9: 123، وفي بعضها: 

الإيمان يجبُّ ما قبله.  
)4( في جميع النسخ: )الجملة(، وما أثبتناه من الأصل.

)5( لم نعثر عليه.
)6( في )ع( و)ص( و)ح(: )فللمؤمنين(، وما أثبتناه من الأصل و)ل(.
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من ريح المسك، قد ذكرناها قبل.
 سؤال 

لا يمكن دوام الإحراق إلاّ مع إبطال الحياة؟
الجواب: أليسـت الناّر في القصب والحجر والمـرخ)1( والعفار)2( والحديد أبدًا 

ولا تحرقها، ولذلك يُورى منها الناّر؟ 
أليس جبلّة الإنسـان وجميـع الحيوان مع حرارة غريزة، حتّـى إنَّ  الحمام الجبلّي 

ب في بطنهما ماءً؟  الوحشّي والقبج)3( يأكلان الأحجار)4(وتتذوَّ
أليـس الحيـوان يأكل الطعـام ويتغـيّر في معدته وكبدتـهِ إلى ما تـرى، حتّى إنَّ 
الإنسان شرب لبناً أبيض فخرج منه الماء بالبول؟ ولو أكل اللحم والتَّوابل لا يُرى 
منه في فضلته شيء من ذلك، وذلك من سَـوْرة حرارةٍ في جوفه وشـدّة حرقته، فلو 
أنَّ التَّوابل يُغلى في القدر يومًا وليلةً فالغالبُ أنْ يتميّز منها كلّ جنسٍ منها من آخر، 
بخلاف ما في جوف الإنسـان، ومع هذه الحرارة الشّـديدة لا يحترق بدنُ صاحبها 
بفاعل مختار جبَلَهُ على ذلك ومنعَ الناّر الغريزة من الإضرار فيه، بخلاف ما اغتذَى. 
أَليـسَ أنَّ السّـمـــندر)5( حيــــوان يبيـض ويفـرّخ في الــنـار وغـــــذاؤه 

)1( المرخ:  شجرٌ كثير الورى سريعه. لسان العرب 3: 53، مادّة )مرخ(.
)2( العفار: شـجر يُتّخذ منه الزناد، وقيل في قوله تعالى: )أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشـأتم شجرتها(

سـورة الواقعـة: 70- 71: إنّها المـرخ والعفار، وهما شـجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشـجر، 
ويُسوّى من أغصانها الزناد فيُقتدح بها. لسان العرب 4: 589، مادّة )عفر(.

)3( القبج: الحجل، والقبج: الكروان، معرّب. لسان العرب 2: 351، مادّة )قبج(.
)4()الأحجار( لم يرد في )ع(، وأثبتناه من الأصل و)ل( و)ح( و)ص(.

مَندَْل، بفتح السين والميم، وبعد النون الساكنة  )5( قال الدميري في )حياة الحيوان 2: 568- 569(: »السَّ
دال مهملة، ولام في آخره، وسمّاه الجوهري: السندل بغير ميم، وابن خلّكان: السمند بغير لام.

وهو طائر يأكل البيش والبيشـاء، وهو نبات بأرض الصين.... ومن عجيب أمر السـمندل استلذاذهُ بالنار 
 .ومكثهُ فيها، وإذا اتّسخ جلذهُ لا يُغسل إلّا بالنار، وكثيًرا ما يوجد بالهند
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الناّر)1(، فمنْ ادّهنَ بدهنه - بدنه وثوبه - لا يحترقان بالناّر بسـبب مماسّـتهما الناّر؟ 
ويقال: إنَّ النَّعامة مثل ذلك)2(. 

فهـذا دَليِلُ أَنَّ النـّار محـــــترقـة بإجراء العادة منه )تعـالى( لا بالطبع، 
وإلّا لاحـترق القصـب والحجـر والمـــرخ والغــفار والإنسـان وغير ذلك 

مماّ فيه الناّر. 
وأيضًا لِمَ لا يجوز أَنْ يخلقَ )تعالى( فيه رطوبة كثيرة توازي ما احترق بها، ويخلق 
فيـه بـدل ما احترق وتحلّـل؟ أو يخلق له جلدًا آخر ولحمًا وشـحمًا آخـر فتصير هذه 

سـببًا لقبول الألم للأجزاء الأصليّة؟ قال )تعالى(: ﴿ک گ گ گ گ 
ڳ﴾)3(. 

أليس أنَّ منْ لطّخ بدنهُ بالطَلَق)4( لا يحترق بدنهُ بالناّر؟ 
يقـــال: إنَّ نبتًا بمصَر يُقَالُ لهُ: شـوكران)5(، وهذا غذاء الحيوان هنالك، 
فـإذا خرج منه ينقلب سـماًّ ناقعًا، فَلِمَ لا يجوز أنْ يتغيرَّ حالُ الشـخص بانتقالهِ 
مـن الدّنيـا إلى الآخـرة طبيعـةً، ويحصـل لـه هنالك طبـعٌ آخرُ، وذلـك بفاعل 

مختار. 

)1( في جميع النسخ زيادة: )منها(، وما أثبتناه من الأصل.
)2( قال الدميري في المصدر نفسـه 4: 79:«وتبتلع العظـم الصلب والحجر والمدر والحديد، فتُذيبهُ وتميُعه 

كالماء«. 
)3( سورة النساء: 56. 

)4( الطَلَق: ضربٌ من الأدوية. الصحاح 4: 1517، مادّة )طلق(.
)5( ذكـره ابـن سـينا في )القانـون 3: 229( مـن جملة السـموم الجمادية، وقـال:  يعرض منـه – يعني لمنْ 
أكلهُ - خنقٌ وبردُ أطراف وتمدّد شديد خانق وغشاوة حتّى لا يكاد يُبصر شيئًا، ويُبطل التخيّل، ويبّرد 

الأطراف، ثمّ يشنجّ ويخنق ويقتل«.
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قيل: قتلَ جالينوس)1( غلامَهُ مغافصةً)2(، يعني: فجأةً، وأدخل أناملهُ في كبده 
فاحترقت جميع أناملهِ في الحال)3(، فهذا يدلُّ أنَّ الفاعل للخيار يحفظ الشخص من 

سورة تلك الحرارة وشدّتها أنْ يحرق ويضمحل، فكذلك في الآخرة.
  فصل

  ]أمثلة لقدرة الله تعالى على الجمع بين الأضداد[
عنـد بعـض العلـماء أنَّ الأرضَ بَقِيَـتْ سـاكنةً؛ لأنَّ لهـا صفحتـين: إحداهمـا 
مُستعليةٌ، والثانيةُ مستسفلةٌ من حيث الطّبع المجبول فيهما، فتكافأتا وانكسرت قوّة 

كلٍّ منهما بأخرى فقامت)4(. 
كذلك هاهنا يخلق الله في الداخل فيها شيئين: أحدهما حارٌ يابسٌ، والآخر باردٌ 

رطبٌ، وكلّ جزء يحترق يجد بدلهُ من الحرارة، يعني: بدل ما يتحلّل. 
مثالـهُ: عينهُ؛ فإنَّ عينهُ مركبةٌ من شـحمتين، إحداهما حـارّة، والأخرى باردة، 
وفي الصّيـف والحـّمام الحارّ والهـواء الحارّ تحمي البـاردةُ تلك الحـرارة وإلِاَّ لَذَابَت 
وسـالت، وفي الشـتاء والهـواء والمكان البارد تحمـي الحارّة تلك البـاردة، ولولاها 
ـخصُ، والعين بسـبب هاتين البـاردة والحارّة تـتردّد بينهما  لانجمـدتْ وعميَ الشَّ

سالمةً وبكلّ الأزمان والأماكن ملائمة.

)1( ظهر جالينوس بعد سـتمائة وخمس وسـتين سـنة من وفاة بقراط، وانتهت إليه الرياسة في عصره، وهو 
الثامن من الرؤسـاء الذين أوّلهم اسـقلبيادس مخترع الطب، وكان معلّـم جالينوس أرمينس الرومي، 
وأخـذ عـن أغلوقن، وله إليه مقـالات، وبينه وبينه مناظـرات، مؤلّفاته كثيرة منهـا كتاب )الفصل(، 
وكتـاب )العصـب(، وكتـاب )العروق(، وغيرهـا كثير. ينظر: فهرسـت ابن النديـم: 347- 349، 

الكنى والألقاب 2: 74- 75. 
ةٍ، فَركِبهُ بمَسـاءةٍ. ينظر: الصحاح 3: 1047، لسـان  )2( غافَصَ الرجل مغافصةً وغفاصًا: أَخَذهُ على غِرَّ

العرب 7: 61، مادّة )غفص(.
)3( لم نعثر على مصدر القصّة.

)4( يراجع: الشفاء 10: 310- 313، تفسير الرازي 2: 102- 108، المواقف 2: 476- 478، المباحث 
المشرقيّة 2: 71- 73.
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ة، وذكرتُ فيه حال جالينوس  مثال آخر: فيه الكبدُ والمعدة مع الحرارة الغريزيَّ
الطبيـب ومغافصتـهُ غلامه. ومـع ذلك فإنَّ الله )تعـالى( جعل بـإزاء تلك الحرارة 
بـرودةً تندفـع بها قـوّة الحرارة، وجعلهـما متكافئين متقابلين لا غلبـة لأحدهما على 
الآخـر، وكلّ واحـد منها يحفظ باقـي أعضائه عن ضرر صاحبـه، هكذا حال أهل 

القيامة في الناّر، بل هاهنا هذان لا يتظاهران عيانًا أثرًا، وفي القيامة يظهر أثرهما. 
دةِ؛ فـإنَّ برودته تتولّد  ى الُمرعِـدةِ الُمبرَّ وأمّـا زمهريـر الآخرة كـبرودة أوّل الحُمَّ

]من[)1( نفسه. 
وأيضًـا خلـق الله )تعـالى( في الحيّـة - في فمهـا - سـماًّ قاتلًِا، وباقـي أعضائها 
ترياقـةٌ، وأقـرب من هذا ففي فمها سـمٌ وفي قفائهـا خرزةٌ هي علاج السّـمُّ الذي 
في فمهـا، وأبـيُن منـه نرى القلب فإنّه جزءٌ واحدٌ لا ينقسـم فيه - مثـلًا - جزءٌ من 
العلـم وألف جزء من الجهـل، بل ألوفٌ من الظّنّ والوهـم والخيال، ومع ذلك لا 
يندفع هذا بذلك وذاك بهذا وبينهما تضادّ، فكذلك الشّـخص يجتمع فيه الاختراق 

والالتئام والإصلاح. 
واعلـم: أنَّ هـذه كلّها بنـاءٌ على البحـث، وإلّا فـإنَّ عندنا الخالق صانـعٌ قادرٌ 
مختار، الناّر والزّمهرير يجريان بحكمه، وفي الدّنيا تحرقُ الناّرُ الحطبَ وتُبقيه بإجراء 
العادة منه )تعالى( لها، إلّا أنّها تُحرق طبعًا؛ لأنّها إنْ كانت بالطّبع لأحرقت السّمندر 
وبيضته ومنْ لُمسَ بدهنه، واحترقت الطلق ومنْ مسـحَ نفسـه به، واحترقت شجر 
، وليس كذلك، فعلمنا  المرخ والعفار، وقتل سـمّ الأفاعـي، وكان الماء يرطِّب البطَّ

أنَّ جميع ذلك بإجراء العادة، وصحّته)2( دلالة وجود الصّانع. 

)1( في الأصل: )في(، وما أثبتناه من باقي النسخ. 
)2( في الأصل: )ولا صحة(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
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وخرقُهـا)1( دلالةُ الوحدانيّة والنبّويّة مُـدّعٍ، ألا ترى كان نارُ نمرود لم تُحرق)2( 
إبراهيم ×، بل كانت بردًا وسلامًا وسالًما، وفي الآخرة لا يجب - هنالك - حفظُ 
العادة، بل العادة تبطل هنالك، ويظهر أمرٌ آخر، لا تبطل الناّرُ شـيئًا، ولا زمهريرة 
ولا مـوت هنالـك، ولا صداع ولا جوع ولا عطش ولا هـرم لأهل الجنةّ، ولأهل 

الناّر بضدّ ذلك كلِّهِ محنة وزحمة. 
قـد ذكرنـا أنَّ حصول الالتئام في الأمزجة البدنيّة سـبب وجـود الرّوح بإعانة 
الهـواء لهـا جذبًـا ودفعًا، وكيـف يُظنّ ببقائهـا وهي تفنـى بقطع عضوٍ مـن مراكبهِ 

ومهابطه، أو بقطع عرقٍ من عروقه، وبانقطاع الهواء عنها؟
  مسألة

]في تعدّد النفوس بتعدّد الأعضاء وعدمه[
ا فيه نفسٌ مستقلَّة أو ليس كذلك.  كُلُّ عُضوٍ مِنَ البَدَنِ، إمَّ

ففي الأوّل يلزم تعدّد النفّوس، ويلزم منهُ اختلاف الأوان في السّاعة الواحدة، 
واختـلاف المـوت والحيـاة والإرادة والكراهية والشّـهوة والنفّـرة والعلم والجهل 

والقدرة والعجز. 
اد أو التَّداخـل أو الإظلال أو تعلّق  ومـن الثاني على طريق الانسـياب أو الاتحِّ
التَّدبـير به اختراعيًا، وكلّ ذلك باطل بما ذكرنا من أنّها تموت بفقد شربة أو لقمة أو 
قطـع قطعـة أو غصّة أو فرحة مفرطتين، وأنّها لا تنقسـم، فتعلّقها بمحالّ المنقسـم 

محال.

)1( أي: خرقُ العادة.
)2( في جميع النسخ: )يحترق(، وما أثبتناه هو الصحيح.
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 فصل

]في كيفيّة قبض الأرواح[
كيف يقبض ملك الموت أرواح العالمين؟

نيا كمثل الشمس وقت الاستواء؛ فإنَّ أقطار العالم بالنسبة   الجواب: مثلهُ في الدُّ
ـواء، فلوّ فرضنا ثوبًا مبلولًا يُبسـط على الأرض في بعضها أو في جميع  إليها على السَّ
ـمس تجذب رطوبته وينجفُّ الثوب ذرّةً فذرّةً، ولا إدراك  بسـيطها، فإنَّ أشـعّة الشَّ
للناّظر إلى الثِّياب كيفيّة تنشيف الشمس له أو تجفيفه، بل نجد بعد حين أنّه انجفّ 
ونشـف، كذلك يقبض ملك المـوت أرواح العالمين بإعانة الملائكـة له، ولا)1( يراه 

الحاضرون. 
مثالـهُ: ثوبٌ بُـلّ في بعض منه وباقيه يابسٌ، فإنَّ تأثير الشـمس يؤثّر في المبلول 
لا في اليابـس، كذلـك يقبـض روح واحدٍ من الحاضرين وسَـلِمَ الحاضرون، ومنْ 
صعبَ خروج روحه كمنْ يبسـط ثوبهُ المبلول في ظلّ لا تنبسط الشمس عليه، فإنَّ 

الهواء يجفّفهُ بآنٍ بعد آنٍ بالتأنّي.
 مسـألة: لو فرضنا أنَّ الثَّوب المبسوط في الصّحراء انجّف بالنَّهار، يُترك بحاله 
إلى سـاعات ليلهِ ويوجد في الهواء رطوبة تامّة، سـيرجع إلى هذا الثّوب ما فارقهُ من 

رطوبةٍ، بل يمكن أنْ يقال: إنّه رجع إليه مثل ما فارق، لا ما فارقه بعينه. 
ولكـنّ هـذا لا يضّرنـا؛ لأنّا لا نقـول ببقاء الـرّوح أبدًا على وتـيرةٍ واحدةٍ، بل 
نقـول: إنَّ الـرّوح عبارة عن حصـول الأمزجة المعتدلة في الحيـاة، وإعانة الهواء لها 

وجودُ متّسعٍ من الجوّ يجذب ويدفع على حسب العادة. 
وهـذا القـول يُبنى عـلى أنّه يتبدّل سـاعةً فسـاعةً ولحظةً فلحظـةً، وهذا القدر 
ـا وعيانًا وما سِـواهُ مظنون، فيجب عـلى العاقل الأخذ  معلـوم مقطوع عقلًا وحسًّ

بالمعلوم وتركُ ما هو مظنون.

)1( )لا( لم ترد  في )ح( و)ش(، وما أثبتناه من الأصل و)ع( و)ل(.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

278

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

278

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

278278

الشيخ حميد رمح الحلي

278

مسألة
]تشبيه الملََك بالرطوبة والرائحة[ 

، ويتفرّقان  ، وكذلك الرّائحة أمرٌ وجـوديٌّ طوبـة أمرٌ وجـوديٌّ لا شـكَّ أنَّ الرُّ
افٌ  في الهـواء ويصـيران هواءً محضًا، ولا يتبيّنان منه، كذلك الَملَكُ جرمٌ هَوَائيٌّ شَـفَّ
قَائِمٌ في الهوََاءِ صاعدًا ومنحدرًا ، ولا يدركه حِسُّ الظّاهرين، كما هو حال الرّوائح 

والرّطوبات، والهواء واعتداله كذلك. 
وهذه نكتة لطيفة في إثبات الَملَك والحمد لله.

فصل
 ]التفريق بين الرحمن والرحيم، والروح والنفس[ 

حمن«)1( ولم يقل: من  يح فإنّه من نَفَس الرَّ عن النَّبيّ | أنّه قال: »لا تسـبّوا الرِّ
حمن خاصُّ اللّفـظ عامّ المعنى، والرّيح هبوبـهُ عامٌّ على البَرِّ  حيـم؛ لأنَّ الرَّ نفـس الرَّ

نيا على الصّالح والطّالح.  حمن؛ فإنَّ رحمتهُ عامّة في الدُّ والفاجر كالرَّ
مَ الرّحمن على  لحاء في الآخرة، فلذلـك قُدِّ حيم فاختصاصه عـلى الصُّ وأمّـا الرَّ

حيم؛ لعموم ذلك وخصوص هذا.  الرَّ
ا، ولا يُقال: نفْسُ الله - بسكون الفاء -، فرقٌ بين الرّوح  ويُقالُ: روحُ الله عامًّ
والنَّفـس، أنَّ الـرّوح ما به يتحرّك الحيوان ويُدرك بـه الألم ثانيًا، بمنزلة عود الرّوح 

إلى البدن في القبر وبعد بعثته يوم الحشر. 
ڀ ڀ  پ پپ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   ﴿ تعـالى:  قولـه  ومنـه   
ئي﴾)3(،  ئى   ئم  ئح  ﴿ئج  وقولـه:   ،)2(﴾ ٺ  ٺ   ڀ  ڀ 

وقوله: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆۆ 

)1( المجازات النبويّة للشريف الرضّي: 57، عوالي اللآلي1: 51، سنن ابن ماجة 2: 1228، السنن الكبرى 
.232 :6

)2( سورة  إبراهيم: 10.
)3( سورة الروم: 50.
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﴾)1([)2(، وقولـه: ﴿ے ے  ۓ      ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۈ     ۈ 
ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾)3(، فسـمّى المانـع كافـرًا، وأخبر أنّه سـهلٌ يسـيٌر، وحَلَفَ 

بالنشر، وأخبر بأنّه يعلم بالجزيئّات، ولا يجوز عليه السّهو والنسّيان. 
ولّمـا ثبـت أنّه )تعـالى( قادر مختار عـالمٌ - جزئيًّا وكلّيًا - وقـادر على كلّ ممكّن، 
وجمعُ الأجزاء ممكّنٌ، والأنبياء الصّادقون أخبروا عليه، وجبَ القطع بوقوعه عقلًا 
ونقـلًا، وضربنـا الأمثال بأوضـح برهان ممتزجًا بالعقـل والنَّقل القطعـيّ، فانتهى 

الإمكان إلى الوجوب.
 سؤال

 ]المماثلة بين الجسد الدنيوي والأخرويّ[
 أيكون الُمعاد مثل الأوّل أم لا؟

قَ بين سُداهُ)4( ولحمتهِِ)5(، ويكون    الجواب: بلى يكونُ مثلَهُ، كثوبٍ منقوشٍ فُرِّ
له أستاذٌ يميّز بين سداهُ ولحمتهِ، ويعرف مكان كلٍّ منها بعينه، فيضع كلّ واحدٍ منها 
بمكانه، وينسـجُ على الشّـكل الأوّل والنمّط الأوّل، ويكون الثاني عين الأوّل، إلّا 
أنَّ التَّفـرق تخلّـل بينهما من غير فناءٍ؛ لأنَّ الجواهر لا يتفانى، بل الفناء الذي ورد به 
السّـمع هو عبارة عن تفرّق الأجزاء وتعطّلها عن المنافع، وذهاب بعض أعراضها 
عن أماكنها، ولا نريد بالفناء سوى هذا، وإلّا لكان العدم تخلّل بين الشيء الواحد؛ 

)1( سورة فاطر: 9.
)2( في )ع( و)ص( و)ح(  بياض.

)3( سورة التغابن: 7.
)4( السـدي المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسـفله، وقيل ما مُدّ منه، واحدته سـداة. لسان العرب 

14: 375، مادّة )سدا(.
)5( ولحمة الثوب ولحمته: ما سدي بين السديين، يُضمّ ويُفتح، وقد لحم الثوب يلحمه وألحمه. 

ابن الأعرابي: لحمة الثوب ولحمة النسـب، بالفتح. قال الأزهري: ولحمة الثوب الأعلى، )أي: الأعلى من 
الثوب(، والسدي الأسفل من الثوب. لسان العرب 12: 538، مادّة )لحم(.
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لأنَّ الثـاني يجـب أن يكون عـين الأوّل، وإلّا لكان المثابُ والمعاقَبُ غير المسـتحقّ، 
وإذا فنـى فنـاءً صرفًا وعدمًا محضًا لا يمكـن عودهُ بعينه؛ لأنّه فُنـي فلابدّ من كون 

الجواهر الأصليّة باقية، ويرد عليها أجزاء فاضلة.
  مثال آخر: منْ قال بالقرآن: طيور إبراهيم ×)1( فإنّه دقّ بعضها ببعض حتّى 
لم يتميّـز بعضها من بعض، وأبقى الرؤوس)2(، ثمَّ طفق يأخذ رأس كلّ واحد منها 

ويدعو صاحبه،  تأتيه إليه شيئًا فشيئًا، حتّى تمّ واحدٌ بعد واحدٍ.
مثـال آخر: أُلُوفُ حزقيـل النبّيّ × كما قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ  ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴾)3(.
بعين الذين اختارهم موسى × في قوله )تعالى(:   مثال آخر: مصعوقوا)4( السَّ
﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾)5(، ﴿ ۆ ۈ ﴾)6(، فهـم كانـوا أوّل 

ما كانوا عليه قبل الصّعق، وعادت أرواحهم إليهم على ما كانت عليه.
مثال آخر: جماعة أحياهم عيسى × وغيره من الأنبياء والأئمّة^)7(. 

مثـال آخر: حبّات الحنطة - مثـلًا - وإنْ كان يعدلُ من مرادنا لكنْ بالتقريب، 
فإنَّ المعاد مثل البذر والحبّة التي وقعت على الأرض قبل هذا لا يُدرى أنّها مُعادة)8( 

أم أوّليّة.

)1( إشـارة لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 

ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ سورة البقرة: 260.
)2( في جميع النسخ: )الرأس(، وما أثبتناه من الأصل.

)3( سورة البقرة: 243.
)4( في جميع النسخ زيادة: )من(، وما أثبتناه من الأصل.

)5( سورة الأعراف: 155.
)6( سورة النساء: 153.

)7( ما بين معقوفين لم يرد في )ع( و)ح(، وأثبتناه من الأصل و)ل( و)ص(.
)8( في )ع( و)ص( و)ح(: )معادية(، وما أثبتناه من )ل(. 
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  مثال آخر: جردقٌ)1( يبس فدُقَّ وطُحن وعُجن وخُبز على الشكل الأوّل، يكون 
هذا بعينه ذاك،  ولا يشكّ منْ لا يدري الحال أنَّ هذا هو الأوّل إذا لم يعرف الحال.

مثـال آخر أوضح من الجميـع الذي ذكرتهُ: وهو البدر، فإنَّه ينقص بعد التّمام، 
كلّ سـاعة يصير لا شيء سـوى الهالة التي هي بمنزلة الأجـزاء الأصلية؛ لأنّه عند 
الحكيم مظلمٌ كثيف يأخذ النوّر من الشمس، فإنّه ينمو ويزداد على الهيأة التي كانت 
عليها على شامتهِ لا يزيد عمّا كان قبله، عاد إليه الشكل الأوّل مع  تلك الشّامة التي 

على وجهها. 
ـخصَ يُحشَرُ عـلى ما مات عليه طويـلًا كان أو قصيًرا  وهـذهَ دَلَالَةٌ على أَنَّ الشَّ
أسودًا أو أحمر على أيّ لون وقامة مات عليه، قال النبيّ  :كما تعيشون تموتون، 
وكـما تموتـون تبعثون، وكما تكونون يُـولىَّ عليكم«)2(، وهذه دلالـةٌ على أنَّ الاعادة 
وح إلى البدن حقّ، كما أنَّ روح القمر - وهـو نورُهُ - عاد إليه؛  حـقٌ، وأنَّ عـود الـرُّ
لأنَّ الحكيم قال: إنَّ جرم القمر ظلمانّي لكنهّ يستعد لقبول النور)3(، فكذلك تستعدّ 

الأجزاء المتفرّقة للاجتماع وعود الروح إليه كما كان عليه أوّلًا.
  مثال آخر: الصّحة والسّـقم والسّـمن والهـزال معانٍ تقوم بالبدن)4( مُسـتعدّ 
لقبولها، وكذلك الواردات على البدن من الفكر والذّكر والذّهن والذّكاء والنسّيان 
والتذكار وذهـاب العقل بعارضٍ)5( وعوده ثانيةً، وخروج الرّوح بسـكتة وغيرها 
مـن الأمراض والمعاني فأنّها ترجع إلى البـدن بعد ما فارقهُ، كذلك الرّوح؛ لحصول 

الاستعداد مثل ما كان لهذه المعاني. 

غيف، فارسيّة مُعرّبة. لسان العرب 10: 35، مادّة )جرق(. )1( الَجرْدَقةُ معروفة: الرَّ
)2( عوالي اللآلي 4: 72، وفيه: )وكما تبعثون تحشرون( بدل: )وكما تكونون يولّى عليكم(. 

)3( ينظر: الشفاء 11: 38.
)4( في )ع(: )على البدن(، وما أثبتناه من )ح( و)ص(.

)5( )بعارض( لم يرد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.
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وأيضًا النوّم موتٌ أصغر عند الحكيم)1(، وعند الُمسلمِ: النَّوم أخُ الموت«)2(،كما 
قَـالَ النَّبيُّ ، قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
وح الِحيِّ بدليل ما في الدّعاء عند الانتباه في  ڀ ﴾)3(، فعند المنام يموت الرُّ
الليل: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشّـور، الحمد لله الّذي ردّ عليَّ 
وال  روحـي لأحمدهُ وأعبده«)4(، ويزول التَّكليف بالنوّم كما يزول بالموت إلّا أنَّ الزَّ
هاهنـا متوقع الرجوع، بخلاف ما في)5( المـوت والنوّم واليقظة في دلالة قويّة لحشر 

الأجساد، كما قال لقمان لابنه: »يا بُنيّ كما تَنامُ فتوقظ كذلكَ تموت فتُبْعَثُ«)6(.
فصل 

 ]في هل أنّ الإماتة تخريب؟[
سؤال: إنْ كان الإيجادُ حسَناً، فما وجه الإماتَةِ والتّخريب؟

الجـواب: اعلم: أنَّ إيجاد الإنسـان للإحسـان الدّائم، وهذا لم يكـن في الدّنيا؛ 
لأنّـه يُبطل التَّكليف ويـؤدّي إلى الإلجاء بالعبادة وترك المعاصي؛ لأنَّ العبد إذا رَأَى 
رُ بالعبادة ويترك المعصية، فلابدّ من حائل مزيل للتكليف به،  الجنان والنِّيران يَضطَّ

وهو الموت والتخريب. 
وأيضًـا التغيّرات مـن الألطاف الإلهيّة؛ لأنَّ العبد لا يطمئـن به، ويتيقّن أنّه لا 

دوام له فيها. 
مثالهُ فصول السنة من ربيع إلى صيف إلى خريف إلى شتاء، واستحالات الدّنيا 

)1( الفتوحات المكّية 4: 424، 551، وحكاهُ الشهرستاني في الملل والنحل 2: 105 عن سولون الشاعر. 
)2( عوالي اللآلي 4: 73، مجمع الزوائد 10: 415، المعجم الأوسط 1: 282.

)3( سورة الأنعام: 60.
)4( ورد المقطع الثاني فقط في الكافي 2: 538، وتهذيب الأحكام 2: 123، وورد كاملًا في:المصباح 49.

)5( )ما في( لم يرد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.
)6( ينظر: الكشّاف للزمخشري 3: 95، وتفسير الرازي 24: 90. 
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وأطوار الإنسان من النطّفة إلى الهرم، قالَ النَّبيُّ |: عجبتُ لمَِن أيقَنَ بزوال الدّنيا 
وتقلُّبهافكيف يطمئن إليها«)1(.

 نكتة

]الحكمة من الوعد والوعيد بالثواب والعقاب[ 
مـن ألطافه في حقِّ العبـاد أنّه وعدَ دارًا مُخلّدًا في سرور ونعيم، فيها ما تشـتهي 
الأنفس وتلذّ الأعيُن، وأبدع لكلّ شيء هناك من المثوبات والعقوبات أنموذجًا في 
الدّنيـا؛ ليطيع طمعًا بالنَّعيم هناك، وليترك المعاصي خوفًا من وبيل العقاب، ولو لم 
، ثمَّ وعدَ الاجتماع بين الأودّاء والأخلّاء؛ ليتساءَ)2(  يكن ذلك لَما عبدهُ إلّا نبيٌّ أو وليٌّ
الرّجـل بأنّه يصل بمنْ مضى قبله وسـيلحقهُ منْ خلفه، ويفرح عنـد الفراق)3( بأنّه 

يترك الفاني ويلحق الباقي، ويترك حطام الغرور ويحوز جنةّ الحبور. 
ولـو لم يكن كذلك لـكان التّكليف والتّعنيـف للعبد ضائعًا، وطاعـة العبد إنّما 
وقعت للحور والقصور والأشـجار والأنهار والأزهار وصحبة الأبرار والخلود إلى 
دار القرار والأكل والشرب، ولهذا البدن يحصل الإرب والمجامعة والملامسة وتجميل 
هذه القامة بالملابس، وتزيين الجنةّ في المجالس، وهذه المرادات وأمثالها لا تحصل إلِاَّ 
بالبـدن بروحه، والخالق وعـدهُ بهذا والعبد عبَدَهُ، لهذا فكيف الصادق )جلّ جلاله( 

أنْ يخلف وعده، ويكذّب نفسه ورسله وكتبه، ويخيّب عبدهُ عمّا وعده؟! 
ف الصّدق.  وهذا عقلّي محض، وانضمّ إليه النَّقلي الصرِّ

والالتذاذ بالملاذّ لا يمكن إلّا مع الجسد، وإلّا فإنَّ النَّفس لا حالّ ولا محلّ، ولا 
مُتَّصل ولا منفصل، ولا مجال للإشـارة إليه عند الحكيم)4(، بل له تعلّق التدبير على 

)1( مسند زيد بن علّي: 447، وكنز الفوائد: 178، مع تفاوت يسير ببعض الألفاظ.
)2( في هامش الأصل ذكر: )ليأمل، من الأمل(، ولم نعثر عليه في قواميس اللغة.

)3( في جميع النسخ: )الفراغ(، وما أثبتناه من الأصل.
)4( ينظر: تجريد الاعتقاد )كشف المراد(: 277- 278.
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وجـه الاختراع، فكيـف له السّرور والحبور والهموم والغموم وشـهدَ بعود الرّوح 
إليها ما خرج عن الصّادقين، وعليه القرآن والإجماعُ والعقل والأخبار المتواترة)1(؟!

  فَصلٌ
  ]  ]دليلٌ نبويٌّ

عَـنِ النَّبـيِّ |: مثلُ المؤمـن في الدّنيا كمثل الجنين في بطـن أمّه إذا خرج من 
بطـن أمّـه بكى على مخرجه، حتَّى إذا رأى الضوء وخرج من الدّنيا لم يحب أنْ يرجع 

 .)2(ِه إلى الدّنيا، كما لا يحبّ الجنين أن يرجع إلى بطن أمِّ
سؤال

جوع إلى الدنيا[  ]جواز تَمَنيِّ المؤمن الرُّ
نيـا كـما يتمنىّ الكافـر حيث قال:  أيمكـن أنْ يتمنـّى المؤمـن أنْ يرجـع إلى الدُّ

)أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كناّ نعمل()3( من سوء؟
الجـواب: لا؛ لأنَّ لـذّة الآخرة وعيشـهُ هنالك أتمّ وأكمل مماّ لـه في هذه الدّنيا 
بمراتـب، كـما قال النَّبـيّ : ))خاطبَني ربّي أنّي أعددتُ لعبـادي الصالحين ما لا 
عيٌن رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بُله ما أطلعتهم عليه)4((()5(. 

وأمّا وجه تشبيه المؤمن)6(بالجنين من وجوه)7(: 

)1( تقدّم تخريجه.
)2( لم نعثـر عليـه بنصّه، نعم ورد تشـبيه عدم تغوّط وتبوّل أهل الجنةّ بالجنـين في بطن أمّه، وهو أجنبيّ عمّا 
نحن فيه. يراجع: شرح أصول الكافي 1: 121، الخرائج والجرائح 1: 292، بحار الأنوار 57: 55، 

الدرّ المنثور 1: 39 .
)3( سورة فاطر: 37.

)4( في جميع النسخ: )بل ما اطلعت عليه(، وما أثبتناه من المصدر.
)5( بحـار الأنـوار 33: 82 عـوالي اللآلي 4: 101،  مسـند أحمد 2: 466، صحيـح البخاري 6: 21. مع 

تفاوت يسير في بعض ألفاظه. 
)6( في )ع( و)ل(: )المؤمنين(، وما أثبتناه من الأصل و)ص( و)ح(.

)7( في)ع( و)ل(: )بوجوه(، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ص(.
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الأوّل: أنَّ النَّبيّ | قال: الدّنيا سجن المؤمن وجنةّ الكافر)1(، وإنْ كان الكافر 
في مشقّتهِ)2( هاهنا جنةٌ، فإذا تحرّكت الشّهوة انصبّت طبعًا من المجرى إلى الخارج أو 
إلى الرّحم، فيأخذها فمُ الرّحم وينضمّ كخريطةٍ أُغلق فمها، ويسلّط الله عليها الرّيح 
حتّى يحرّكها ويخلّطها بماء المرأة ودمها، ويقلبها إلى دمٍ وإلى علقة وإلى مضغة وإلى لحمٍ 
وعظـم، وإنْ كان ذكـرًا أقبل أنفهُ إلى صـدر أُمّه، وإنْ كان اُنثى فأنفهـا إلى بطن أُمّها، 
ويكون ]في[)3( رحمها في مشـقّة وشـدّة لا يصفها ولا يعلمها غير الله، والأمّ في ضعةٍ 
ووهنٍ أضعاف ذلك - )وهناً على وهنٍ()4( كما في مواضع القرآن ذكرهُ - حتّى يخرج، 
فـإذا خرج مـن ذلك المضيق لا يتمنىّ العود إليه قطّ، فكما أنَّ المؤمن في زحمات الدّنيا 
وزحمـات الطاعة كما قال تعـالى: ﴿ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ﴾)5(، أي: 
ثقيلة شـاقّة، كذلـك الجنين في الرّحم، قال النبيّ |: »لـو كان المؤمن في جُحر فأرة 

لقيَّض الله له من يؤذيه فيه«)6(.
حم وخروجه منه  والث�اني: أنَّ نزول النطّفة وانقلابها جنيناً وحيًّـا ولبثها في الرَّ
لم يكن بمرادها بشيء، كذلك المؤمن في الحياة والممات والعبادة والخروج من الدّنيا 

لم يكن بمراده.
  الثال�ث: إنَّ الجنـيَن خَـرَجَ كَارِهًـا خَائِفًـا)7( مِـن أَنْ يَقَـعَ في مـكانٍ أَضيق منه 
مَا يَقَعُ في عذاب الله الأليم  وأصعب، كذلك المؤمن يخرج من الدّنيا خائفًا وجلًا، رُبَّ

)1( منْ لا يحضره الفقيه 4: 363، معاني الأخبار: 289، تحف العقول: 53، دعائم الإسلام 1: 47.
)2( في )ع( و)ص(: )مشقّة(، وما أثبتناه من الأصل و)ل( و)ح(. 

)3( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من باقي النسخ.
)4( سورة لقمان: 14.
)5( سورة البقرة: 45.

)6( مشـكاة الأنـوار: 499، بحـار الأنـوار 64: 239،  مجمع الزوائد 7: 286، كنـز العمّال 1: 156، مع 
تفاوت يسير في ألفاظ بعضها.

)7( )خائفًا( لم يرد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.
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والوبال العظيم والنكال الجسيم.
الرابع: إنَّ الجنين ينتظر الخروج ساعةً فساعةً، كذلك ينتظر المؤمن الخروج من 

الدّنيا عنها مصمّما)1(، فإذا أُمر بالخروج لا يُنظَر، كذلك المؤمن في الدّنيا.
  الخامس: إنَّ الُمنتقِل إليه للمؤمن خيٌر من المنتقَل منه؛ لأنَّ له هناك سعة رزقٍ لا 
فناء ولا انقضاء له فيما تشـتهي نفسـه وتلذّ عينه، لا ليل هناك ولا بول ولا غائط، كما 
طُونَ وإنّما هو عرقٌ يجري من أبدانهم مثل  في الخبر: »إنَّ أَهلَ الْجَنَّةِ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّ
حم، ورزقهُ يصل إليه من غذاء  ريح المسك«)2(، كذلك الجنين لا بول ولا غائط في الرَّ
أُمّـه مـن دَمِها أو من فضلة غذائها، ولا ليل له هناك ولا نهـار، ولا خريف ولا ربيع 

ولا شتاء ولا صيف ولا شيئَ)3( منها، بل يكون حالهُ في الرّحم على وتيرةٍ واحدةٍ.
ـا خاصـم عند النَّبيّ  في أهل الجنةّ أنّهـم إذا أكلوا أو شربوا    قيـل: إنَّ يهوديًّ
فلابـدّ من الفضلة الغذائيّة، كما أنّكـم إذا أكلتُم أو شربتُم يحصلُ مثل هذا، فأجاب 
النَّبـيّ  بأنّـه: لا شيء له من الفضلة وإنّما هي عرقٌ أطيبُ من ريح المسـك«)4(، 
فقـام رجل وقال: يا رسـولَ الله، أنا أُجيبه بالتّمثيل، فَأذِنَ لـه فقال: إنَّ هاهنا دودةً 
تـأكل مـا نأكل وتـشرب ما نشرب ولا فضلة لها، وإنّما يخرج منها عسـلٌ فيه شـفاء 
للناس، وحلوٌ لا ضرر فيه، ولا يوجد في الدّنيا أطيب منه، فاستحسـنهُ رسـول الله 

بَ)5( فيه)6(. ورحَّ

)1( رجـل صمـم وصمصم وصمصام وصمصامـة وصماصم: مصمـم، وكذلك الفـرس ... وقيل: هو 
المجتمعُ الخلَْق. ينظر: لسان العرب 12: 348، مادّة )صمم(.

)2( لم نعثـر عليـه في مصادر الحديث، نعم ذكرهُ المرتضى في الأمالي 3: 84، والزمخشري في الفائق في غريب 
الحديث 2: 345.

)3( )ولا شيئًا( لم ترد في )ع( و)ص( و)ح(، وما أثبتناه من الأصل و)ل(. 
)4( تقدّم تخريجه.

)5( في جميع النسخ: )ورحّبه(، وما أثبتناه هو الصحيح.
ةِ. )6( لم نعثر على مصدر القصَّ
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مسألة
]كلام سقراط في حشر الأجساد وعودة الروح إلى البدن[

 يُنسب إلى سقراط)1( أنّه قالَ: »إنَّ أَنفَسَ الَموتَى موجودة إلى آمادٍ لابدّ أنْ ترجع إلى 
وح إلى ما خرج  هذه الأجساد، وهذه الكلمة منه نصٌّ صريحٌ بحشر الأجَسَادِ وعود الرُّ

عنه.
نكتةٌ 

إنَّ ما نقول من أحوال الجنةّ لا يُعقل، قال النَّبيّ  :حدّثوا الناّس بما يعقلون، 
ولا تحدّثوهم بما لا يعقلون حتّى لا يكذبونكم«)2(.

 الجواب: لو فرضنا أنَّ أهل العَالَم من الأنبياء وغيرهم أخبروا الجنين بأنَّ خارجَ ما 
أنت فيه من موضِعِكَ سعةٌ ذات الطّول والعرض والجبال والتّلال والبحار والصّحارى 
والفلوات والأشـجار والأنهار والثّـمار واللّذات والخلائق بهـذه الصّفات، والأطعمة 
اللّذيـذة والأشربـة العذبة، والمـوت والقبر والإحياء كذا سـنة وسـاعة، والإماتة بهذه 
الحالـة، والتّوالدُ والتّناسـلُ والزّرعُ والغرسُ إلى آخر أحـوال الدّنيا، يقول الجنيُن: هذه 
كلّهـا محالٌ بالضرورة، ويُكـذّبُ الُمخبر، فكذلك الجاهل لا يقبل هـذه الأحوال الناّريّة 
والنعّيميّة، بل المؤمن لّما علمَ صِدق النبيّ وبزَِبْرِهِ)3( يُصدّقهُ ولا يرتاب بقوله، يقول: 

﴿ ۅ     ۅ ۉ ۉې ې ې   ې ى ى ﴾)4(.

)1( سقراط بن سقراطيس، ولد بأثينا في اليونان سنة )30 ق.م(، وهو من تلاميذ فيثاغورس، وأفلاطون من 
تلامذته، كان قليل الأكل، خشـن اللباس، يمنع من عبادة الأصنام، ويشرح في الحكمة اليونانية، ويأمر 
بحفظها، ويمنع من كتابتها، ويأمر بإصلاح النفس، توفّي قبل المسيح بـ)400( سنة ، ينظر: فهرست ابن 

النديم: 306، الوافي بالوفيات 28: 81.
)2( لم نعثـر عليـه بنصّـه، نعـم ورد هـذا المضمـون في الـكافي 1: 121، وعيـون أخبار الرضـا 2: 133، 

والتوحيد: 187. 
)3( أخـذَ الـشيء بزبره وزوبـره وزغبره وزابره، أي: بجميعه فلم يدع من شـيئًا. لسـان العرب 4: 317، 

مادّة )زبر(. 
)4( سورة آل عمران: 7.
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  ومنـه قول أمير المؤمنين ×: »لو كُشِـفَ الغطاء مـا ازددتُ يقيناً«)1(، وقال جلّ 
شـأنه: ﴿ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾)2(، وقـال: ﴿ۆ ۈ 
احَسَـنَ هـذه  ومـا  ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉې ې ې   ې ى ى﴾)3(، 

النكتةَ للدّين ومعرفة اليقين.

فصل 

  ]إلزام الفلاسفة بوقوع عالم الآخرة[
سؤال: كيف يُتصوّر وقوع عالم آخر بخلاف هذا الظّاهر؟ 

الجواب: قال الحكيم: »إنَّ الكواكب الثابتة - وعددها ألفٌ وتسـعة وعشرون 
كوكبًا - كلّ واحدٍ منها يبقى في برج ألفين وخمسـمائة سـنة، فتمام الدورة للكوكب 
ت دورةٌ في برجٍ يظهر  الواحـد في الـبرج الاثني عشر في ثلاثين ألف سـنة، فكلّما تمّـَ
تشـكّل غريب مـن الحيوانات الصّغـار من الحشرات والهـوامّ، وإذا قطـعَ البروج 
بأسِرهـا يظهـر تشـكّلٌ غريـب كالفـرس والحـمار والبقر والغنـم والفيـل والإبل 

والإنسان والجانّ ونحو ذلك«)4(. 
ورة،  فعلى هذا القول بزعمه، لِمَ لا يجوز أنْ يظهر تشكّلٌ غريبٌ عند انقضاء الدَّ
وهـو خرابُ العالم وإحياء جميعها إذا دخل في برجٍ مسـتأنَف؟ فحصل من الانتهاء 
البوار ومن الابتداء الإحياء، وتلك الجنةّ والناّر، ولا محيص للفلسـفيّ من هذا إلّا 

أنْ يُكذّب نفسه فيما يذهب إليه.

)1( ينابيع المودّة 1: 203، نظم الدرّ في تناسـب الآيات والسـور1: 233، مناقب آل أبي طالب1: 317، 
شرح نهج البلاغة 7: 253، الروضة في فضائل أمير المؤمنين)ع( لابن شاذان: 235.

)2( سورة البقرة: 2، 3.
)3( سورة آل عمران: 7.

)4( لم نعثر عليه.
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  ]بيان صدور الكثرة من الواحد[
سؤال: من سببٍ واحدٍ لا يحصل شيئان مختلفان، فما هذه الأشياء؟

حمُ واللّحم والعظم  مُ والشَّ الجواب: أليست النُّطفةُ شيئًا واحدًا يحصل منها الدَّ
والعروقُ والأعضاء المليحة، لكلٍّ منها فائدةٌ مستأنفةٌ؟! 

أَ ليسَ إذا نَزَلَ الَمطَرُ واجتمَعَ الَماءُ في موضع فكلّما وقعت قطرة  فربما يظهر منه 
مثل قُبّةٍ، وإذا نزلت قطرة أخرى يظهر مثلها حُبَبٌ أُخر يُخالفهُ كُبًرا وصُغرًا وطولًا 
وعرضًـا، وإذا أُلقي حجرٌ في ماءٍ يظهـر منه دائرة، وإذا أُلقي حجرٌ آخر يظهر دائرة 

أخرى على خلاف ما كان أولًا؟! 
أليسـت الناّر شـيئًا واحدًا ويصدر منه أشـياء: الحـرارة والإشراق والإحراق 
والرّمـاد والدّخان والفحم وإحماء الماء وإسـخان القـدر وتبييض الشرر والتنضيج 

وغير ذلك، فَلِمَ لا يجوز مثل ذلك في سائر الأشياء وخاصّة في فاعل مختار؟! 
أليس تنبت من الماء أشـياء لا تُحصى من النَّبات والأشـجار والحبوب ﴿ہ 
ڭ﴾)1(،  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ويتولّد من الماء في البحار وغيرها أشياء كثيرةٌ وحيوانات متفاوتة.

)1( سورة الرعد: 4.
في جيع النسخ: )قنوان وغير قنوان(، والصحيح ما أثبتناه من القرآن الكريم.
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فَصْلٌ

  ]نفي كون نفخ الصور مِن غَيِر المعقول[ 
ا غير معقولة، وما لا يُعقل فهو محال؟ ور فإنهَّ سؤال: ما تقول في نفخ الصُّ

الجـواب الأوّل: نقـول: إنَّ النطّفـة إذا تمتّ لها أربعةُ أشـهر نفـخ الله فيها ريًحا 
محرّكًا لها جاعلةً لها إنسانًا، وهذا مماّ لا خلاف فيه بين العقلاء، وقال )تعالى( فيه)1(: 

﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾)2( وقال )تعالى(: ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾)3(.
  والجواب الثاني: أنَّ الأشـجار في الشـتاء - في جميع الأرض - صارت يابسـةً 
غـير نامية ولا رطوبة فيها ولا حرارة، يتولّـد منها ورقٌ أو ثمرٌ حتّى هبّت اللّواقح 

تغيّر ألوانها واحتبلت الأشجار بأسرها، وهذا أيضًا مماّ لا خلاف فيه للعقلاء.
  والجواب الثالث: جميع النوّام إذا ناموا خرجت)4( الرّوح من أجسادهم، ولمَّا 
علمَ )تعالى( أنَّ الناّئم اسـتراح وقويَ في ذلك العالم، نفخَ فيه روحًا موقِظةً، فَحَيَى 

النَّائم بَعدَ ما مات. 
والجواب الرابع: أنَّ الشمسَ تنفخ كُلَّ يَومٍ وليلة مرّةً واحدة في أهل العالم، ألا 
مسَ إذِا قَرُبَتْ بالغروبِ حَدَثَ الفُتُورُ في أعضاء جميع الحيوانات حتّى  تَرَى أَنَّ الشَّ
كأنّه تمرض، وكلّما غابت وقع الخوف والفزع في القلوب، حتّى أنَّ الشّخص يخافُ 
ن أنّه لا شيء هناك من المؤذيات  مِـن أنْ يدخـل في بيته أو يخرج من داره، مع إنّه تيقَّ
لـه، وغلب النـّوم - الذي هو كالموت - على سـائر الحيوانات، فكلّهم انسـابوا في 
جحورهم ومساكنهم وأوجارهم)5( وغاراتهم وناموا غيَر قصدٍ به، بل بالطبع حتّى 

)1( )فيه( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.
)2( سورة المؤمنون: 14.

)3( سورة الحجر: 29.
)4( في الأصل و)ع( و)ص( و)ل(:) خرج (، وما أثبتناه من ) ح (.

)5( الوجر: مثل الكهف يكون في الجبل. لسان العرب 5: 279، مادّة )وجر(.
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بح تحرّك الشـخص وظهر فيه بعض القوّة،  لا خـبر لـه بنومه ومجيئه، ولّما قرب الصُّ
فكلّـما كان طلوعها)1( أقرب تجد الشـخص أجلد، وتعود الحركة والقوّة إليه شـيئًا 
فشـيئًا، حتّى طلعـت فترى أهل العـالم قائمين على أقدامهم ناهضين على سـوقهم 
مشـتغلين بمهمّاتهم، فكلّما كان صعود الشـمس أكثر)2( تجد في نفوس الأشـخاص 
الحركـة أقوى والشـجاعة أتـمّ والفتور عنه أبعـد، فهذه نفخة من الشـمس بتقدير 
الخالـق وتدبير الرازق إعلامًا للمكلّفين بـأنَّ نفخ الصور لإسرافيل هكذا، وهكذا 

يموت الحيوان ويحيى الحيوان.
  الجـواب الخامـس: الماء حيـاة لكلّ شيء كما قـال )تعالى(: ﴿ں ں ڻ 
ڻ     ڻ ڻ﴾)3(، فالماء روحٌ لجميع الأشجار والنَّبات؛ فإنّه ينسابُ من عروقها إلى 

أغصانها وأوراقها وثمارها، فاللّواقح مُحبِّلة والمياه محيية. 
مَسأَلَةٌ

]في أنواعِ النَّافخَةِ[
 في النَّفخة، وهي ثلاث: 

الأولى: نفخةُ الفزع، كما قال )تعالى(: ﴿ئە ئە ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ﴾)4(، عـن ابن عبّاس أنّه قال: »يُنـادى: »يا أيّها الغافلون«، فَيَنفْزعون 

لذِلك الصّوت إلى أربعين عامًا«)5(. 
والثانيـة: نفخـةُ الصّعـق، كـما قـال )تعـالى(: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ﴾)6(، وقال: ﴿ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  

)1( في الأصل: )طوعها(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)2( )أكثر( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.

)3( سورة الأنبياء: 30.
)4( سورة النمل: 87.

)5( لم نعثر عليه.
)6( سورة الزمر: 68.
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ٹ  ٹ﴾)1(. 
والثالثـة: نفخة الإحياء، كما قال )تعالى(: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ﴾)2(.
 مسألة

  ]في أنواع الرياح[
 إنَِّ لله )تعالى( رياحًا لكلّ منها طبيعةٌ وخاصيّةٌ: 

له�ا: الشـمال، وهو من كـرسّي بنـات النَّعـش والقُطب والجـديّ إلى مغيب  أَوَّا
الشمس، وهو النسّيمُ، وبهِ رَاحَةُ الخلَْقِ وَبهِِ حَلَاوَةُ الثِّمَارِ ونَضَارَةُ النَّبَاتِ والأشَجَارِ 

وفوايح)3( الرّياحين وبرودة الماء الحارّ وفرح الخلق. 
فُنِ  هيل، ومنه غرقُ السُّ بور، وهو من مغيب الشّـمس إلى تحت السُّ والثاني: الدَّ
با  تُ بالصَّ وهـلاك العالمين والمحَِنُ وقهر الجيوش الظّالمة، كما قـال النبّي :ّنُصِرْ

بُور«)5(.  وأهْلِكَتْ)4( عادُ بالدَّ
هيل إلى مطلع الشمس، ومنه يبوسة  والثالث: الجنوب وهو من تحت كرسي السُّ

مومات.  النبّات والحيوانات والسُّ
با، وهو من مطلع الشـمس إلى تحت الجدي وبنات النعّش، ومنه  ابع: الصَّ والرَّ

صفاء الهواء وصحو العالم ونصرة الجيوش العادلة وفرح القلوب منه. 
يَّةٌ من حلـوق الحيوانات، ومن ذلك نفثـات حلوق الأفاعي  لـكلِّ رِيـحٍ خَاصِّ

)1( سورة يس: 29.
لم ترد الآية في جميع النسخ، وفي الأصل: )ونفخ في الصور فإذا هم خامدون(، وما أثبتناه من القرآن الكريم.

)2( سورة يس: 51.
)3( في الأصل: )فرايح(، وما أثبتناه من باقي النسخ.

)4( في جميع النسخ ) أهلك( والمثبت من مصادر الحديث.
)5( شرح أصول الكافي 7: 25، بحار الأنوار 11: 363، مسند أحمد 1: 238، صحيح البخاري 2: 22.
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فأنّهـا سـمومٌ قاتلةٌ، فَلِـمَ لا  يجوز أن يكـونَ لله )تعالى( ريحٌ خاصّـة يُحيي الميّت بها 
إذا نفخهـا ]الله )تعـالى([)1( فيه؟! ومن ذلك قولـه )تعالى(: ﴿ ئە ئە ئو 
خَرَهَـا الله )تعـالى( في صور إسَِرافيِلَ ،  ئو ﴾)2(، ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ﴾)3(، فَادَّ
فيأمرهُ )تعالى( بأَِنْ يَنفَخَ فيها حتَّى تَخرُجَ بأَِسِرهَا وتَصِلَ إلِى الأجَسَادِ البَاليَِةِ والعِظَامِ 

عِ. ةَِ وتحيى بها، كما هو في الشرَّ ممِّ الُمتَرَ
 مسألةٌ

  ]جواب أمير المؤمنين × عن طعم الحياة[ 
سُـئِلَ أمير المؤمنين × عن طعم الحيـاة، فأجاب: »إنَّ طعمها طعم الماء«)4(، 
مُسـتَدِلاًّ بقَِولـِهِ )تعـالى(: ﴿ں ں ڻ ڻ     ڻ ڻ﴾)5(؛ فـإنَّ الماء لا طعم 
لـه، ولذلك يقبل سـائر الطّعوم إذا مُزج به نوعٌ منهـا فيصيُر مع ذلك الطّعام كأنّه 
هـو، ولا لـون له، ولذلك  يقبل سـائر الألوان إذا مُزج بهِ لـون كأنّه هو، فجميع 
الثّـمار والطّعـوم والألوان منه، وهو متحـرّك بالطبع أبدا،ً إلّا إذا عـرضَ لهُ مَانعٌِ 
حائـلٌ، ولا رائحـة له، ولذلـك يقبل جميـع الرّوائح إذا خُلط بـه شيء من ذوات 
الرّوائـح، فعند غلبة الهواء عليه يصيُر هواءً، وفي الهـواءِ يصيُر نارًا بغلبة الحرارة، 
مهرير، وينزل كما صَعدَ طبعًا،  ومـاءً ومطرًا بغلبة الرّطوبة، وجمدًا وثلجًا بغلبة الزَّ
وينقلـبُ ريًحا إذا اسـتقرّ في الهـواء المعتدلة وحركة بخارات وشـبهها، ويصل إلى 
حلاقيـم الحيـوان فيصير حيـاةً، ويتّرطـب فينقلب شـيئًا آخر حتّى يصـير نطفةً، 

ويصير عيسـى بن مريم ×. 

)1( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من باقي النسخ.
)2( سورة التحريم: 12.

)3( سورة الحجر: 29.
)4( ينظر: المحاسن 2: 575، قرب الإسناد: 116، الكافي 6: 381، تحف العقول: 370.

)5( سورة الأنبياء: 30.
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وهكـذا حُكم أخوات الآخر)1( على قدر حـال كلّ منها، أعني: الناّر والتّراب 
والريـح، فإذا اجتمع هذه الطبائع الأربع المتولّدة من العناصر الأربعة، وانكسرتْ 
صـورة كلٍّ منهـا بآخر، فبقـيَ هنالك شيء لا حـارٌ ولا باردٌ ولا رطـبٌ ولا يابسٌ 
فهـو الخامس طبعًـا، فقبلت بذلك المعـاني)2( كلّيـةً وإدراكات جزئيّـة قابلة لجميع 
كةً باِلإرادة ساكنة بالإرادة، فخلق الله  المعاني فكِْرًا وذِكْرًا وفَهْمًا وعِلْمًا وقُدرَةً، مُتَحَرِّ
الأجزاء الأصليّة التي إليها يعود المدح والذمّ والجنةّ والنَّار، وإليها يعود التكليف، 
وهي المخاطب من الله ورسـوله، فيُبقي الله ذلك الخامس بخلق الحياة فيه لواسـطة 
طب  الأشـياء بإجراء العادة آنًا فآنًا وسـاعةً فسـاعةً، منها جذبُ الهـواء البارد والرَّ
ن في الكبد والمعدة والرئـة، وبإمداد ذلك الخامس وبالاغتذاء)3(  ودفـعُ الهواء المتعفِّ
المختلـف حرارةً ورطوبةً ويبوسـةً وبـرودةً مركّبة من طبائع عنـاصر متفاوتة؛ لأنَّ 
بات، ويمـوتُ بفقدان مثلهِ إذا  الخامـس يميـل بمثلهِ ويبقى بمثلـهِ باللُّقمات والشرَّ
حُبـسَ منـهُ الماء والهواء أو حرارة الناّر أو يبوسـة التراب بالأغذيـة، فإذا رأى موتهُ 
صلاحًا أوهَنَ هذه الأشـياء منه، وسـلبَ منه الميل إلى الأطعمة والأشربة، وجعله 
بريـد المـوت وأشراطه، وحبسَ منـه الهواء وجذبَ منـه قوّة جذبِ الهواء وسـكّنَ 
الهـواء في جوفـه حتّى يحترق به، وأمرَ الملائكة بأن ينزعونه من بدنه، ويسـمّى ذلك 

سكرة الموت.
هن، وأن َّحرارة الاشتعال تجذبهُ  اج؛ فإنّه مشـتعلٌ مّا يجدُ الدُّ   مثاله: دهنُ السرِّ

وهو حياتهُ، فإذا انقضى الدّهن وقع الاشتعال في الانطفاء.
مثـال آخر: تنشـيفُ الهواء أو أشـعّةُ الشّـمس أو حـرارة النـّار أو نحوها لبلل 

الثّياب ورطوباتها حتّى تجدها يابسة. 

)1( كذا في الأصل و)ع(، وفي )ص( و)ح(: )الآخرة(، وفي )ل(: )أحواب الآخر(
)2( في جميع النسخ: )معاني(، وما أثبتناه من الأصل. 

)3( في جميع النسخ: )وباغتذاء(، وما أثبتناه من الأصل.
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ثـمَّ إذا أراد تجديـد ذلك الـشيء يجمع التّراب والمـاء والهواء والنـّار من حيث 
إنّـه فاعـلٌ قادرٌ مختارٌ عالمٌ جزيئًا أو كلّيًا، ويردّ إليه ذلك الاسـتعداد وذلك القبول، 
ويبذلـهُ ذلـك الخامس ويعيد إليه الهواء المتردّد آنًا فآنًـا أبدًا سرمدًا لا انقطاع له ولا 
زوال، ويكون هذا ذلك الّذي مات وتوفّي، ولا يلزم مماّ قلناه وجود النَّفس الناّطقة 

وحَ والنَّفس يبقى أبدًا.  والمحالات الكفريّة الفلسفيَّةِ بأِنَّ الرُّ
ومـنْ قال بما ذكرنـاهُ ماتَ مُؤمناً وإلِاَّ مـاتَ كافرًا صِرفًا مُنكِـرًا للقرآن مكذّبًا 
بالدّيـن، وهـذه المسـألة عميقـة الفهـم بعيدة الغَـوْر، فيهـا فوائد جّمـة وعوائد غير 

محصيّات، والحمد لله على التوفيق. 
ونحـن لا نقـول: إنَّ الإنسـان عرَضٌ، بل الإنسـان بذلك الأجـزاء الأصليّة، 

يُدرك الألَمَ واللّذة والشّهوة والنفّرة وغيرها من الحيوانيَّات. 
وأمّـا النَّفـس فهي ما بـه يُـدرِكُ الكلّيات، ويميّـز بها بين الصّحيح والفاسـد، 
وتسـتدلُّ بالشـاهد على الغائب، فالرّوح عامٌّ لكلّ حيوان من البهائم، وأمّا النَّفس 
فهـي للإنسـان وهـي أخُ العقـل، وبرهانُ ذلـك أنَّ الخطـاب إلى النَّفـس، كما قال 
)تعـالى(: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ﴾)1(، وقال ]تعالى[: 
﴿بجبح  بخ  بم     بى  ﴾)2(، وقال ]تعالى[: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾)3(، يعني: كلّ 

نفسٍ سلبَ عنها روحهُ وحياته. 
يح راحـةَ)5( الخلَق ورحمتهُ على)6( العالمـين، كما قال )تعالى(:     ولّمـا)4( كانت الرِّ

)1( سورة الفجر: 27، 28.
)2( سورة المدّثر: 38.

لم ترد الآية الكريمة في جميع النسخ، وأثبتناها من الأصل.
)3( سورة آل عمران: 185.

)4( )ولماّ( لم ترد في )ح( و)ص(، وما أثبتناه من الأصل و)ل( و)ع(.
)5( في )ل(: )رايحة(. 

)6( في )ل( زيادة: )الله(.
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المطـر  يـدي  بـين  يعنـي:  ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾)1(، 
الّـذي هـو رحمة للعالمين، سـمّاهُ النَّبيّ نَفَسَ الرّحمن)2( تشـبيهًا وتمثيـلًا، والنَّفَسُ - 

وح. يح، والنَّفْسُ – بسـكونها- من الرُّ بفتح الفاء- من الرِّ
  مسألة

]في العقل[
ةِ  درِ، كما نُقِلَ من حُجَّ وأمّا العقلُ، فمسكنهُ في الدّماغ، ومعملهُ ومحكمتهُ في الصَّ
الحَـقِّ أمـير المؤمنين عـلّي بن أبي طالـب ×)3(، ولّما كان العقـلُ أَشَرفَ موجودات 
الإنسـان تمكّـن أعـلى أعضائه، ويُقـال لأعالي الجبـال: المعاقـل، ويُقـال للِحُصُونِ 
ي بالعاقلة؛ لأنَّ الرّجل يُحصنُ الصّاحب عن إراقة دم  امِخةَِ أَيضًا: المعاقل، وسُمِّ الشَّ

يفة، والكمال الكريم؛ لأنّهما محبوسان مُحصنان بالحفظ.  الغير، والعقيلة: الشرَّ
 ، هُ كسبيٌّ ّ في الإنسان، وكذلك المعرفة، بخلاف العلم؛ فإنَّ قيل: العقل أمرٌ جِبليِّ
وقيل: يقال: عالمٌ ومتعلّمٌ ومعلومٌ ومعلّمٌ، ولا مشـتقّ للعقل بمثل هذه، وفي الكُلِّ 

وَارِدَاتٌ.

)1( سورة الأعراف: 57.
)2( تقدّم تخريجه.

)3(  المـرويّ عنـه × في الأدب المفـرد: 120، وفي شرح نهـج البلاغـة: 20: 256، وفي كنـز العمال 16: 
268: أنّ العقـل في القلـب«. وعنـه × في كتـاب من لا يحضره الفقيـه 2: 627: »القلب وهو أمير 
الجـوارح الـذي به تعقل وتفهم وتصدر عن أمره ورأيه«. وعن الإمـام الباقر × في الكافي 8: 190، 
وعلـل الشرائـع 1: 107: »العقل مسـكنهُ في القلب«. و في بحار الأنـوار 3: 153، 163 عن الإمام 
الصـادق × - مـن كتابـه الـذي كتبـه إلى المفضّل يذكر فيـه مناظرة له مـع طبيب هنـدي -: ثمّ قال 
]الطبيـب[: أخبرني بمَ تحتجّ في معرفة ربّك الذي تصف قدرته وربوبيته، وإنّما يعرف القلب الأشـياء 
كلهـا بالدلالات الخمس التي وصفت لك؟ قلت: بالعقـل الذي في قلبي، والدليل الذي أحتجّ به في 
معرفتـه. وفي تفسـير القمي 2: 239 عن أبي خالد القمّاط، وتحف العقـول: 371 عن الإمام الصادق 

×: موضع العقل الدماغ، ألا ترى أنّ الرجل إذا كان قليل العقل قيل له: ما أخفّ دماغك؟!. 
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فَصْلٌ 

  في سُؤَالِ القَبِر 
عن النَّبيِّ  أنّه قال: »رأيت جابرِقا وجابرِسـا)1(، ورأيت الناّر وحركاتها، فما 
رأيـت منظرًا أفـزع من القبر«)2(، ومرَّ بقبٍر فقـال: »إنّه ليُعذّب، أمـا أنّه لو صام يومًا 
بَ«)3(، وقالَ: »إنَّ في القبر لضغطةً لو نجا أحدٌ منها لنجا سـعد بن  من رجب لّما عُذِّ
معـاذ)4(، والله لقـد ضمّهُ القبر ضمّـة حًتّى كادت أضلاعهُ تختلـف«)5(، وفي القرآن: 
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾)6(،  فالْأدَْنَـى هـو في القـبر، 
وقال: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾)7(، 

هي القبر، وقال: ﴿ إ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ 

)1( »هما مدينتان واحدة بالمشرق، وأخرى بالمغرب، لا يأتون على أهل دين إلاّ دعوهم إلى الله وإلى الإسلام 
د ، ومنْ لم يسـلم قتلوه حتّى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد  وإلى الإقرار بمحمَّ

إلّا أقرّ« بصائر الدرجات: 512. ينظر: الإرشاد 2: 29، تفسير القرطبي 11: 53.
)2( المرويّ عنه  :ما رأيت منظرًا إلاّ والقبر أفظع منه ،مسند أحمد 1: 64، سنن ابن ماجة 2: 1426، 

سنن الترمذي 3: 379.
)3( المرويّ عنه  :منْ صام يومًا من رجب إيمانًا واحتسابًا جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين النار سبعين 
خندقًـا ، وفي آخـر: غفر له ، ونحو ذلك مماّ يؤدّي المعنى. ينظر: أمالي الصدوق: 59، 636، ثواب 

الأعمال: 53، 56، من لا يحضره الفقيه 2: 92، تهذيب الأحكام 4: 306.  
)4( سـعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشـهل الأنصاريُّ الأوسي المدني، يُكْنىَ أبا 
عَمْرو، شـهد بدرًا وأُحدًا، رُمي يوم الخندق بسـهم فعاش شـهرًا، ثمَّ انتفض جرحه فمات منه، وذلك 
سـنة خمس من الهجرة. ينظر: الطبقات الكبرى 3: 420، سـير أعلام النبلاء 1: 202، الإصابة 30: 

86 الرقم 3207.
)5( المرويّ: لو نجا أحدٌ من ضمّة القبر لنجا منها سـعد بن معاذ، ولقد ضمّ ضمّة ثمّ فرّج الله عنه، وما 
يقـرب مـن هذا المعنى. ينظر: مسـند ابن راهويه 2: 553، الجامع الصغـير 2: 438، كنز العمال 15: 

.640
)6( سورة السجدة: 21. 
)7( سورة إبراهيم: 27. 
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ڀ ڀ ﴾)1(، يعنـي: مـن النـار، ﴿ڀ  ٺ  ﴾)2( يعنـي: مـن فـوت الثَّـواب،                               
﴿ ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ ﴾)3( وهذه كلّها عند الاحتضار وفي القبر.

مسألة
 وفي سـؤال القبر لطفٌ للسّـامعين وتبشـيٌر للمؤمنين في القبر بالجنةّ، وللكافر 

بشارة)4( بالناّر قبل أنْ يصل إليها تحقيقًا لما أخبر عنه الأنبياءُ ^عنده)5(. 
مسألة

  ]إشكال وجوابه[ 
نبشنا القبور ووجدنا المقبورين على ما دُفنَ على هيأته؟

الجواب: إذا علمَ الله )تعالى( أنّه يُنبش لا يُسـأل، أو يُعيدهُ على حالته التي دُفنَ 
عليها؛ لئلّا يبطل التَّكليف، أو أنّه تُرك ليوم الحشر كما ذهبت إليه المعتزلة)6(.

مسألة
ولـو قُطِـع الميّتُ قطعًا لكان السّـؤال من الصـدر لا غير، أو نقـول: إنّه)7( يوم 

البعث لهذا المتمزّق؟
تهِ لا ما تحته، ولا يُسـمَع  ]الجـواب:[)8( يُقال: إنَّ روحه تعود إليه من فوق سُرّ
صوتـه؛ لئـلّا يبطـل التَّكليف، ولأنّـه يمكن أنْ يكـون صوتهُ ركـزًا)9( لا يصل إلى 

)1( سورة فصلت: 30. 
)2( سورة فصلت: 30.
)3( سورة فصلت: 30.

)4( )بشارة( لم ترد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل. 
)5( )عنده( لم ترد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.

)6( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 117. 
)7( )إنّه( لم ترد في )ح ( و)ش(، وما أثبتناه من الأصل و)ع( و)ل(.

)8( في جميع النسخ: )مسألة(، وما أثبتناه هو الصحيح.
)9( الركز: الصوت الخفيّ. الصحاح 3: 880، مادّة )ركز(.
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مـن قام فوق قبره خفيًّا كالمشـافهة، أو أنّه يحكي ويحدّث معـه كالناّئم يقرأ ويتكلّم 
ويحدّث مع الحاضرين ويجيب كلامهم ولا يسمعهُ الحاضرون عنده.

  مسألة
 ]دليل قرآني على عذاب القبر[

 قـال )تعالى(: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ 
ہ ھ ھ ﴾)1(، والغـدوّ والعـشيُّ لا يوجـدان إلاّ في القـبر وفي الدّنيا، 

ولا يوجـدان في الآخرة؛ بدليل قوله بعـده: ﴿ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ 
ھ ﴾)2(.

 مسألة
  ]سؤال القبر تعجيلٌ للعقوبة أو الثواب[ 

سُـؤالُ القبر للفاسـق تعجيلُ عقوبته، وللمؤمن تعجيل نزل من غفورٍ رحيم، 
فإذا سُئل المؤمنُ يقال له: نَمْ قرير العين نومة العروس في الحَجَلة)3(، ويُقال للفاسق: 
تبًّـا لك وسُـحقًا يـا فاجرُ يا فاسـقُ، ومن ذلك قـولِ النَّبيِّ  :القـبر روضةٌ من 
ـؤال كفّارة عن زلّاته وتخفيف  رياض الجنةّ أو حُفرة من حُفَرِ النِّيران«)4(، فهذا السُّ
 )5( مـا عليه من الغَلَبـاتِ، وإراءتهِ عيانًا ما علم اسـتدلالًا، عن الرضـا × أنّه
دًا  قـال: »يـا علّي أوّل ما يُسـألُ الميِّت بعد موته شـهادة)6( أنْ لا الـه ألّا الله وأنَّ مُحمَّ

رسُول الله وأنّك ولّي المؤمنين«)7(.

)1( سورة غافر: 30. 
)2( من قوله: )الغدو( إلى قوله: )العذاب( لم يرد في )ع(، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ص( و)ل(.

)3( الَحجَلـة: واحـدة حجال العروس، وهي بيت يُزيّن بالثياب والأسّرة والسـتور. الصحاح 4: 1667، 
مادّة )حجل(.

)4( أمالي المفيد 265، أمالي الطوسي: 28،  سنن الترمذي 4: 55، الجامع الصغير 1: 242. 
)5( لم ترد في )ع(، وما أثبتناه من )ح( و)ص( و)ل(.

)6( ) شهادة( لم ترد في )ح( و)ش( ، وما أثبتناه من المصدر و)ع( و)ل(.
)7( عيون أخبار الرضا 1: 137، بحار الأنوار 24: 50.
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  فصل

  ]في طعام أهل الآخرة[ 
اسُ الغذاءَ في العَرصةِ)2(؟ قـال: »إنَّ الأرض  سـئل)1( الصـادق  ×: أَ يأكُلُ النّـَ
)3( فيأكلـون إلى أنْ يفرغوا من الحسـاب«، فقيل لـه ×)4(: إنّهم  تبـدّل بهـا حـواريٌّ
مشـغولون عن الأكل، فقال: مهما كان من الشـغل فلا يكون أشـغل  من الناّر وهم 

مسـتطعمون ويستسقون فيها«)5( ، كأنّه × عنى بذلك مثل قوله: ﴿ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ﴾)6(، وقـال: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑڑ ک   
ڻ ڻ ڻ  ﴿ۓ ۓ ڭ﴾)8(، وقـال: ﴿  ک ک ک﴾)7( وقـال: 
ڤ  ڤ   ﴿ وقـال:   ،)10(﴾ ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  وقـال:   ،)9(﴾ ۀ  ۀ 

)1( في جميع النسخ  زيادة: )عن(، وحذفناه رعاية للسياق.
)2( في )ل(: )عرصته(.

)3( الحوارى: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه.
الجوهـري: الحوارى، بالضمّ وتشـديد الـواو والراء مفتوحة، مـا حور من الطعام أي: بيـص. وهذا دقيق 

حواري، وقد حور الدقيق وحورته فاحور، أي: ابيضّ. لسان العرب 4: 220، مادة )حور(.
)4( × لم يرد في )ع(، وأثبتناه من )ح( و)ص( و)ل(.

)5( ورد في الـكافي 6: 287عـن زرارة قـال: سـألت أبا جعفر × عن قـول الله : ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ  ﴾، قـال: تبـدّل خبزة نقيّة يأكل منها الناس حتى يفرغوا من الحسـاب، فقال له قائل: إنّهم 
لفـي شـغل يومئذٍ عن الأكل والـشرب، فقال: إنّ الله  خلـق ابن آدم أجوف ولابـدّ له من الطعام 
والشراب، أهم أشـدّ شـغلًا يومئذٍ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله  يقول: )وإن يستغيثوا يغاثوا 

بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب(.
)6( سورة الأعراف: 50.  

)7( سورة الكهف: 29.  
)8( سورة محمّد: 15.

)9( سورة المزمل: 13.  
)10( سورة الغاشية: 6.  
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ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ 
ژ       ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ 

ژ ڑ  ڑ ﴾)1(.  
 فصل

في حشر الحيوانات
ـمع بحـشر غير العاقـل)2(؛ لانتصاف المظلـوم من الظـالم)3(، إمّا من   وردَ السَّ
الإنسان عليها، أو منها على الإنسان، أو من بعضها على بعض، فلابدّ - بالنظر إلى 
العـدل - من الانتصاف كـما ورد الحديث: »من قَتلَ عُصفورًا عَبَثًا جاء يوم القيامة 
ولـه صراخٌ عند العرش يقول: يا ربِّ سَـلْ هذا فَبمَِ قتلنـي عَبَثًا؟«)4(، فيُجازى كلّ 
ةٍ  إليه  منهـما بما اسـتحقّ أو عُوقب بقدر مـا لهُ أو عليه من الاعتداءِ أو إيصال مَشَـقَّ
ح خُوطِبَ الجمَيعُ: كونوا تُرابًا،  وشِبْهِهَا لكلّ على دأبه)5(، فلمّا استوفى الفرح أو الترَّ

فَينقلبونَ تُرابًا، عند ذلك ﴿ڱ ڱ ں ں   ڻ ﴾)6(.

)1( سورة الدخان: 49-43. 
)2( منها قوله تعالى: )وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أممٌ أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب 
من شيء ثمّ إلى ربّهم يُحشرون( سـورة الأنعام: 38، وقوله: )وإذا الوحوش حُشرت( سورة التكوير: 
5، وروي عن أبي ذر قال:  بينا أنا عند رسول الله   إذ انتطحت عنزان، فقال النبيّ  : أتدرون 

فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندري، قال: لكنّ الله يدري، وسيقضي بينهما  بحار الأنوار 7: 256.
)3( في جميع النسخ: )ظالمه(، وما أثبتناه من الأصل.

)4( دعائـم الإسـلام 2: 175، بحار الأنوار 61: 270، مسـند أحمـد 4: 389، الجامع الصغير 2: 630، 
مع تفاوت يسير في ألفاظه. 

رنَاها بما أَثبتناهُ وهو: )دأبه(. )5( هاهنا كلمةٌ غيُر مقروءَةٍ في جميع النُّسَخِ ، قَدَّ
)6( سورة النازعات: 40.
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فصل 

في أنْ لا تكليف هنالك 
ورٍ وحُبُورٍ واستلذاذٍ بالنعّيم،  اَ دَارُ سُرُ قةٌ؛ لأنَهَّ هُ مشَّ عيّ؛ فَلِأَنَّ أمّا التكليف الشرَّ
ةٌ، وتنغيصُ لذّات الجنـّة، وتكدير العيش  والعبـادات الشّرعيةُ محنـةٌ وزحمةٌ ومشـقَّ

الطَّيِّبِ. 
نيا مِن وُجُوبِ شكر النَّعمَةِ؛  ؛ فَهُوَ قَائِمٌ على ما كان في الدُّ وأمّا التّكليف العقليُّ
ـكْرِ  لأنََّ ذلـك عقـليٌّ نظـريٌّ ضروريٌّ لا تغيّر لـدارٍ من أخـرى، ولهم في ذلك الشُّ
: إنَّ طعامَهُمُ التَّسـبيحُ وشرابهم  اتٌ كـما للمَلائِكَةِ اليـوم، كما في الخـَبَرِ هنالـك لذَّ
التَّقديـس«)1( يعني: الملائكة، كذلك للمؤمنين هنالك تكليفهم)2(، ومن ذلك قوله 
)تعـالى( حكايةً عنهـم: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾)3( ، وقال 

عنهم: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)4(. 

)1( لم نعثـر عـلى روايـة بهذا اللفـظ، نعم ذُكر هـذا المعنى في كلام الشـيخ الصدوق في الاعتقـادات: 91، 
والمجلي في البحار 56: 315، والرازي في تفسيره 2: 229، والعيني في عمدة القاري 15: 123.

)2( )تكليفهم( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.
)3( سورة يونس: 10. 

)4( سورة فاطر: 34، 35. 
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مسألة

 ]صيرورة المعارف ضروريّة في الآخرة[

والمعـارف هنالـك ضروريّـة لا تحتـاج إلى الاسـتدلال وإقامـة البرهـان؛ لأنَّ 
ة لوجود الصّانعِِ وما أخبر  الدلائـل صارت هنالك عيانًا، فلا يُحتاجُ إلى إقامـة حُجَّ

عنه الأنبياء في أمر الآخرة.
 فصل 

 في دوام الثَّاواب ودوام العقاب.

والظاهـر أنّهما سـمعيّان، ومماّ أجمع أهـل القبلة فيهما، ونطق بهما سـائر الكتب 
السّماوية والأخبار النَّبويّة والآثار العلويّة)1(. 

اعلم: أنَّ العقـل يحكمُ بأنَّ الُمجازاة بإزاء الطّاعات أو الزّلّات ثوابٌ وعقابٌ، 
لكنّ الزّيادة بالتَّفضّل في الثّواب والوعيد في العقاب. 

وقيل: يجازيان أبدًا على إزاء نيّاتهما في الطّاعة أو المعصية، فكما أنَّ نيّتهُ بهما أبديّة، 
كذلك الُمجازاة. 

والاعـتراض عليه: هذا باطلٌ بالصبيّ؛ فإنّـه إنْ أُبقيَ إلى أوان البلوغ لكان إمّا 
على نيّة الطاعة أو نيّة)2( المعصية.

الجـواب: المؤمن مات بالنِّيّة، وهذا الصبيّ مات بغير النيّة قبل الوصول إليها، 
وهذا بالفعل وذاك بالقوّة. 

ويجوز أنْ يقال: إنَّ المؤمن اسـتحقّ المدح والثَّواب بإيمانه وطاعته، ولا زمان 

)1( منهـا قولـه تعـالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 
ھ﴾ سـورة النسـاء: 57، وقوله تعـالى: ﴿ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ سورة النساء: 168، 169.
)2( )نيّة( لم ترد في جميع النسخ، وأثبتناه من الأصل.
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يُفرض أنْ يسـتحقّ اللّوم فيه، وليس زمـانٌ أولى من زمانٍ فجُوزيَ أبدًا، والكافر 
كذلك لا يُتصوّر له زمانٌ يتصوّر فيه اسـتحقاق المدح له، فحُكمَ لذلك بالدوام. 
وأيضًـا، فـإنَّ الُمجـازاة بإزاء عملـه؛ لأنّه آمن بإلـهٍ قديم أبديّ وبثـواب أبديّ 
وبعقـاب أبديّ، وكفَرَ الكافرُ بجميع ذلك الأبديّ، وإنكارُ)1( الجزاءين)2( الأبديّين 

والجنةّ والناّر الأبديّين، يوجِبُ الجزاءين الأبديّين نعيمًا وجحيمًا. 
وأيضًـا، فإنّه آمن بما هو خارج عن العقـل، فيُجازى بما هو خارج عن العقل، 

وهو الدوام.
فصل

]في بقاء الروح[
 لم يقل ]ببقاء الروح[ أحدٌ من علمائنا إلّا الشيخ المفيد)3(، ولمحمود الحمصّي)4( 
رسـالة في ذلـك، فقال فيها: إنَّ جميـع علمائنا منعوا من دوام بقاء الـرّوح أبدًا، إلّا 
الشـيخ المفيد ، وإنّه مات تائبًا عن ذلك، وقال: »الأخبار الواردة في ذلك كلّها 

مؤوّلة«)5(. 

)1( في )ع( و)ل(: )الإنكار(، وما أثبتناه من الأصل و)ح( و)ص(.
)2( في )ص( و)ح(: ) الجزاء(، وما أثبتناه من )ع( و)ل(.

)3( أبـو عبـد الله محمّـد بن محمّد بـن النعمان بن عبد السـلام الحارثي البغـداديّ العكـبري، يلقّب بالمفيد. 
وُلدَِ سـنة 336هـ ، شـيخ المشايخ الأجلّة ورئيس رؤساء الملّة، فخر الشيعة ومحيي الشريعة، اجتمعت 
فيـه خلال الفضل وانتهت إليه رئاسـة الـكلّ، واتَّفق الجميع على علمه وفضلـه وفقهه وعدالته وثقته 
َ سنة 413هـ. ينظر: معالم  وجلاله... وكان أوثق أهل زمانه بالحديث، وأعرفهم بالفقه والكلام. تُوُفيِّ

العلماء: 148- 149، خلاصة الأقوال: 248، الكنى والألقاب 3: 198. 
)4( الشـيخ الإمام سـديد الدين محمود بن علّي بن الحسن الحمصّي الرازي الحلّي، حجّة للمسلمين، ولسان 
الطائفـة والمتكلّمـين، علّامة زمانه في الأصوليـين، ورع ثقة. كان حيًّا سـنة 600هجرية، له تصانيف 
كثيرة منها: التعليق الكبير، والتعليق الصغير، وبداية النهاية، والتبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح، 
والمنقـذ من التقليد والمرشـد إلى التوحيد المسـمّى التعليـق العراقي، وغيرها. ينظـر:  لؤلؤة البحرين: 

348، أعيان الشيعة 10: 105، الكنى والألقاب 2: 172.
)5( المصدر غير متوفّر.
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وقلتُ: الموتُ ظاهرٌ محسوس، وما يقوله المدّعي خيالٌ مؤوّل موهومٌ، والعاقلُ 
.)1( لا يترك المعلوم الضّروريّ للموهوم الخياليُّ

 فصل

]في أنّ المكلّف هل هو البدن المحسوس؟[
والمكلّـفُ هذا المحسـوسُ، بدليل أنَّ سـائر التَّكاليف أو أكثرها بدنيّة مشـوبة 
بالمشـقّة البدنية، فلو كان المكلّف شيئًا سِـوى هذا الظّاهر لكانت التكاليفُ بإزائها 
عطيّـةً روحانيّةً، لا جسـمانيّةً متعبة مقعدةً مقيمةً جوعًا وعطشًـا وعدوًا وصداعًا، 
ونرى أنَّ كلّ عضو لا يستقلّ بما أُمِر،َ بل يُعينهُ عضوٌ آخر كالصّلاة والوضوء والغُسل 
والسّعي والوقوف والطواف والصوم)2( والحلق والتَّقصير والجلد والتَّعزير، بل لا 
تكليف إلّا مع الحياة التّي هي حصول الأمزجة مع قبول الأعراض الأخُر من عقل 

وعلم وحسّ وفهم، وقبول الرّياح الباردة وقوّة دفع الحارّة.
فصل 

وح على ما اخترته ردًّا على المخالف    القول بالرُّ
وفيه مسائل:

المس�ألة الأولى: لـو كانت النَّفس الناطقة باقيةً بعـد المفارقة من البدن، لكان لا 
يخلو إمّا أنْ يكونَ جِسْمًا، أو جَوهَرًا، أو عَرَضًا. 

هُ لا إمكان أنْ يُشـار إليه فيتصوّر وجود الجسـم  لا يجـوز أنْ يَكُونَ جِسْـمًا؛ لأنَّ

)1( قال الشـيخ المفيـد في )تصحيح اعتقادات الإماميّة: 79(: »فصل: في النفوس والأرواح: قال الشـيخ 
أبو جعفر &: اعتقادنا في النفوس أنّها هي الأرواح ، وأنّها الخلق الأوّل، وأنّها خُلقت للبقاء، وأنّها في 

الأرض غريبة، وفي الأبدان مسجونة.
قـال الشـيخ أبو عبد الله: كلام أبي جعفر في النفس والروح عـلى مذهب الحدس دون التحقيق، ولو اقتصر 

على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه«. 
)2( )والصوم( في جميع النسخ بعد الصلاة، وما أثبتناه من الأصل.
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من غير جهة، وأيضًا إذا كانت في هذا البدن لزمَ كون الجسـم محلّ الجسـم، ونزول 
الشيء في مثله. 

ولا يجـوز كونها عرضًا؛ لأنّه لا يسـتقلّ بنفسـه، فلابدّ له مـن المحلّ، ولا يجوز 
حلولهُ في بدن آخر؛ لأنّه تناسخٌ، وهو عند محقّقيهم باطلٌ، ويلزم منه الاستقلال ما 

بين الانفصال والاتّصال.
وأمّا الجوهر، فهو جزء لا ينقسم، لا تأثير له في الموجودات؛ لصغره وحقارته.

المسألة الثانية: قيل: إنَّ الرّوحَ ممكنٌ قائمٌ بالنَّفسِ غير متحيّز)1(.
الجـواب: إذا كان قائـمًا بالنَّفـس، فـما أحوجـهُ إلى هبوطه في هذا البـدن؟ وما 

أحوجهُ ثانيًا إنْ خرج منه مع أنّه يشارك الخالق في كونه قائمًا بنفسه غير متحيّز؟ 
ويُقال فيه: إنّ الاشتراك هنا في السلوب، فلا يُوجب الاشتراك في الماهيّة. 

الجـواب: العقـل الفعّال والأوّل اشـتركا في الوحـدة والبقاء والقـدم مع أنّهما 
اشـتركا في السـلوب، وهـو كونهما مشـتركين في نفي الحـدوث والـزّوال والتحيّز 

والتركيب، وليسا بحالّين ولا بمحلّين، ولا متّصلين ولا منفصلين. 
قيل: هبوط النَّفس لتحصيل الكمال في هذا البدن، فلمّا كملَ خرجَ.

الجواب: هذا باطل من وجوه: 
الأوّل: أنَّ المخالـف لا يقـول بنقصـان النَّفس؛ لأنَّ النَّقـص لا يحصل إلّا من 

الناّقص، وعالمُ المفارقات عالمُ الكمال. 
والثاني: ذلك عبثٌ؛ لأنَّ أعشار الإنسان يموتون ناقصين. 

والثالث: إنَّ سطح الأرض الذي هو مسكن الإنسان هو عالم الكون والفساد، 
والأثيريّة عالم الكمال، فطلبُ الكمال هاهنا في غير محلّه.

المس�ألة الثالث�ة: اعلم أنَّ القول باثبـات الجوهر الرّوحانّي وقدمِـهِ وقِدَم العقل 

)1( لم نعثر عليه.
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؛ لأنَّ الناّطقة)1( والعقل الفعّال إن انتقل إلى زيدٍ - مثلًا  الفعّال والنَّفس الناّطقة محالٌّ
- بكليّته فهو محالٌ؛ لأنَّ الناطق لا يُفارقُ العقل الفعّال وفلك الأفلاك عنده. 

ولو سلّمنا الانتقال إليه، بقيَ سائر الأبدان بلا فيضٍ. 
وإنْ قيل: انتقل جزءٌ منه إليه فهو أيضًا محالٌ؛ لأنَّ العقل الفعّال واحدٌ، وكذلك 
النَّفـس الناّطقـة؛ لأنَّ ما بالذّات وحدتهُ لا تتجزّأ أبدًا، وإنْ كانت الوحدة في جنسـه 
فتنقـصُ أجـزاؤهُ إذا صـارت متفرّقة إلى الأبـدان، ونقصهُ عنده محـال؛ لكونه قديمًا، 
وأيضًـا إذا انتقصـت وقعت الفُرجةُ عندهم بين النَّفس والعقـل، أو بين العلّة الأولى 
وبين الفعّال، ومتى جازت فرجةٌ في طرفٍ جازتٍ في سائر الأطراف، وعندهم كلّها 

متجاوزة لا فضاءَ ولا فُرجة بينها، وإنْ قَبلَِ صفة منها انتقلت إليه. 
فنقول: فتكون الصّفة مسـتقلّة ما بين الانفصال والاتّصال، فتصـير الصّفةُ ذاتًا، 
وأيضًـا تنتقص بالفُرجـة، يعني: بالتفرّق، والنقّصـان على القديم محـال، وإنْ عنى به 
الُمجازاة فهو أيضًا محالٌ؛ لأنَّ الناّطقة مع كونها محجوبة بالعقل الفعّال عن العلّة الأولى 
فالفعّال حائلٌ بينهما، فالمبدأ كالواحد والفعّال كالاثنين والنَّفس كالثالثة، فالثالثة محجوبةٌ 

عن الواحد بالاثنين، فالحجاب مع الأفلاك الكثيرة بين زيد وبين النَّفس أولى. 
وإنْ قيل: معنى الفيض إيجابُ ذلك المعنى.

الجـواب: الاختيـار عندك باطـلٌ، والإيجابُ في  التركيب محـالٌ في الأزل، وزيدٌ 
مركّبٌ.

المس�ألة الرابع�ة: اعلم أنَّ القـول بالهيولى والصورة باطـلٌ؛ لأنَّ الهيولى إنْ كانت 
في الأزل)2( قابلـة للصّـورة، فما منعها عن ذلك؟ فينبغي كون الأشـياء قديمة، وهذا 

محال)3(. 

)1( في جميع النسخ زيادة: )لا تفارق(، وما أثبتناه من الأصل.
)2( في الأصل: )الأوّل(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)3( في جميع النسخ: )باطل(، وما أثبتناه من الأصل.
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وإنْ قيل: كانت قابلة إلّا أنَّ المانع منعهُ. 
قلنـا: المانـع قديم أو حادث، فالقديم محال؛ لأنَّ الأمرَ القديم لا يتغيّر، وإنْ كان 

حادثًا فهو أيضًا محالٌ؛ لأنَّ الحادث لا يمنع الحكم الأزلّي. 
وإنْ كانـت الهيُـولى مُحدثـةً، فما يصـدر بعد الحـدوث فهو حادث، وبنـاء الرّوح 

والنَّفس - على زعم الخصم - على قِدَم الهيُولى.
المسألة الخامسة: إنْ كانت الهيُولى - قبل هذه الصورة - مشارًا إليها، أو لم تكن.

فـإنَّ كانـت مشـارًا إليهـا، فلابدّ مـن الفـوق والتّحـت، فيوجد منـه الصّورة 
الجسـميّة، فإن انضمّ)1( إليها النوعية - كالمائيّـة والناريّة - فيجتمع فيها الصّورتان 

المختلفتان، صُورة جسميّة مطلقة وصورة نوعية امتيازًا. 
وإنْ لم تكن مشـارًا إليها، فكيف تطرّق إلى الصورة؟ لأنَّ الصورة لا توجد إلّا 

في الجهة والمكان.
فصل

 في الَأطفَالِ
يُقَالُ: إنَِّ الأطَفَالَ يشفعونَ لآبائهم، وهذا عندي باطلٌ؛ لوجوه: 

رجات، وخالفَ النـاس في حقِّ الأئمّة ^ وفي  ـفَاعَةَ أنبـل الدَّ الأوّل: أنَّ الشَّ
؟ بيِّ ر في حَقِّ الصَّ حقّ المؤمنين المخلصين، فكيف يُتَصوَّ

هُ؛ لأنّه بالعمل، ولا عمل  والثاني: أنَّ قبول الشّفاعة تعظيم، والصبيّ لا يستحقُّ
له يستحقّه به.

والثال�ث: أنَّ الصّبيـان هنالـك لا مرتبـة لهم، يخدمـون المؤمنـين ويأكلون من 
فضـلات طعامهـم ويلحسـون أسـئارهم)2(، ولو كانت لهـم هذه الدرجـة لقاموا 

)1( في جميع النسخ: )فإذا إن ضم(، وما أثبتناه من الأصل.
)2( جمع سؤر، يقال: إذا شربت فأسئر، أي: أبقِ شيئًا من الشراب في قعر الإناء. الصحاح2: 675 )سأر(.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

309

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

309

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

309309

الرسالة الحشرية للعلمة الحليّ الحسن بن يوسف ابن المطهر

309

بأمرهم وخلّصوا نفوسهم من هذه الذّلّة والمهانة.
والرّاب�ع: أنَّ القرآن مانعٌ منـه؛ حيث قال: ﴿ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ﴾)1(،  وقـال: ﴿ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾)2(، وقال: ﴿ گ گ گ   ڳ     

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ﴾)3(. 
والأخبـار الـواردة)4( - إنْ صحّ أنّـه كذلك - نحملها عـلى البالغين المؤمنين؛ 
حيـث قـال: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾)5(، فهـؤلاء هـم 

المؤمنون استحقّوا شيئًا من التَّعظيم بالإيمان.
  فصل

]في مصير أولاد الزنا[ 
أمّـا أولاد الزّنا فهـم في الناّر، فإنْ ماتـوا كافرين يُعذّبون بعصيانهـم، وإنْ ماتوا 
بون، والناّر لهم كما لإبراهيم ×  أطفالًا أو بالغين صالحين يكونون فيها، لكنْ لا يُعذَّ

حيث قال: ﴿ۆ ۈ﴾)6(، وهم كالزّبانية هنالك، فلو عُذّبوا لكان ظلمًا عليهم.
وأمّـا الجنةّ، فلا يدخلون فيها بإجماع العلماء مناّ ومن أهل الخلاف، ومسـتندهم 
قول النبّيّ : ))ولد الزّنا لا يدخل الجنةّ(()7(، وفي الكشّـاف: »ولا وَلَد وَلَدِه)8(؛ 
لأنَّ الجنةّ مقام الأطهار وطينةُ ولد الزّنا نجسـةٌ، فلا مجال لهُ أنْ يدخل بين الطّاهرين 

في الولادة.

)1( سورة غافر: 18. 
)2( سورة الشعراء: 88. 

)3( سورة الممتحنة: 3. 
)4( لم نعثر عليها.

)5( سورة الطور: 21. 
)6( سورة الأنبياء: 69. 

)7( مستدرك الوسائل 7: 303، عوالي اللآلي 3: 534، علل الدارقطني 9: 101.
)8( الكشّاف للزمخشري 4: 143.
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فصل

  ]في الفناء[
أجمع علماء السّلف مناّ ومن المعتزلة)1( - إلّا قليلًا منهم - أنَّ الفناءَ حقٌ. 

ثـمَّ قالـوا: الفناء عـرضٌ يفني الله به العـالم، أعني: الجواهر والأجسـام كلّها، 
وتفنى الاعراضُ تبعًا للجواهر، فعلى هذا لِمَ لا يجوز أن يوجِد الله )تعالى( عرضًا به 

يُحيي الحيوان وهو المسمّى بالحياة؟ 
وهذا أولى؛ لأنّـه إثباتُ أمرٍ وجوديّ بأمرٍ وجوديّ، والقول بالفناء انعدام أمرٍ 
وجـوديّ بأمرٍ وجوديّ لا ينفى، فالنَّفس حينئذٍ عرضٌ يُسـمّى الحياة، ويعيدها الله 
المختـار لحظـةً فلحظةً بإجراء العادة، وكما أنَّ العرض هنالـك يفنى تبعًا للجواهر، 
كذلك وجود المعنى هاهنا يحصلُ تبعًا للحياة التّي هي المعنى الخامس، وهذا أيضًا 
بإجـراء العادة حصول هذه الأشـياء تبعًا للحياة، وذلك)2( التّبـع والنَّطق ]والذكر 

والفكر والذهن والدّرك. 
وقولـه )تعـالى(: ﴿ ڃ ڃ ڃ ﴾)3([)4(، فأثبـت للطّـير النطُـق، والطير 
عندنـا كالزّنجي عند العربّي، والتركيّ عند التّاجيّ، وكلّ ما للإنسـان هو للبهائم 
أيضًـا، إلّا الوعد والوعيـد)5( اللّذين للإخبار عن الجنةّ والنـّار، وتكليفها العمل 
الدّنيـويّ فقـط، بل لا يكون لهم العلم بالعواقـب، وما حصل لابن آدم بعد عشر 
سـنين حصـلَ)6( للبهيمة حال الـولادة، ألا تـرى أنَّ التَوْلَبَ)7( لو أقيم على شـفا 

)1( ينظر: المسلك في أصول الدين 131، كشف المراد: 545- 546، المجموع 2: 286.
)2( في )ع( و)ص(: )التي لك(، وما أثبتناه من الأصل و)ل(.

)3( سورة النمل: 16. 
)4( من قوله: )والذكر( إلى قوله: )الطير( لم يرد في )ع(، وأثبتناه من الأصل و)ل( و)ح( و)ص(.

)5( في الأصل: )والعيد(، وما أثبتناه من باقي النسخ.
)6( )حصل( لم ترد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.

)7( التَوْلَبُ: ولَدُ الَأتانِ من الوَحْشِ إذِا اسْتَكْمَل الَحوْلَ، أو: الَجحْشُ. لسان العرب 1: 232، مادة )تلب(.
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حفرة أو شفا حائط وسقف يأمر صاحبها بأنْ تلقي نفسها منها لا تلقي، بخلاف 
ولد الإنسان.

ةٍ آنًا فآنًا،  ةً بعد مرَّ مثـال آخر: إجراء العادة بكلام الإنسـان الخارج من فمه مـرَّ
ولو تمادى فيه سـنين من غير فكر ورويّة، بل بحسـب ما أراد ويقتضي الحال، كأنّه 

عين الماء، كلّ واحد من كلماته غير ما كان قبلها لكنهّا مثلُها، قال الله )تعالى(: ﴿  ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾)1(، يعني: أنَّ النَّطق دلالة الصّانع، وكيفيّة إيجاده الأشـياء 

شـيئًا فشيئًا واحدًا بعد واحدٍ من غير عيبٍ وقدحٍ في واحدٍ)2( منها، ومثله حركات 
الأنامل والرأس، وأكثر الأعضاء حركة وسكونًا)3( ومطاوعةً لإرادة الصاحب من 
غير زمان، بل كنْ فيكون، سُبحان الله ما أعمقَ هذه الكلمات والإشارات في معرفة 

الصانع. 
ومـن ذلك إشـارة مولانا أمير المؤمنين وحجّة ربّ العالمـين علّي بن أبي طالب 
)عليـه أفضل الصّلـوات والتحيّات( قال: )) مَنْ عَرَفَ نفسَـهُ فقَدْ عَرَفَ ربّهُ(()4(، 
ولي رسالة في شرح هذا الحديث، فكما أنَّ الكلمات تخرج من الإنسان آنا فآنًا بتمكين 
القادر المختار وبإنشائه إيّاها فيه، كذلك حال الحياة يوجدُها الله )تعالى( في الإنسان 
سـاعةً فسـاعةً متواترًا متواليًا، ثمّ يُمسـك وقت الموت ثمّ يُعيد ويحشر ذلك البدن 

ويوصل إليه ما يستحقّه من ثوابٍ أو عقابٍ، كما هو في الدّنيا من صحّةٍ وسقمٍ.

)1( سورة الذاريات: 23. 
)2( من قوله: )من غير( إلى قوله: )واحد( لم يرد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.  

)3( في جميع النسخ زيادة: )من غير عيب وقدح في واحد(، وما أثبتناه من الأصل.
)4( شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد 20: 292، شرح مئة كلمـة لأمير المؤمنـين: 57،  شرح أصول 

الكافي 23/3، الجواهر السنيّة: 116 .
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مسألة
 ]طعام أهل الجنّة[

لا يؤكل الخبز هنالك؛ لأنّه لدفع سَوْرة )1( الجوع، ولا يشرب الماء؛ لأنّه لقمع 
سَـوْرة العطش، بل هنالك الفواكه والطّير المشـويّ والعسـل واللّبن، وجميع ذلك 

يؤكَل للاستلذاذ بها ، لا لدَِفْعِ الألََمِ وشِبهِهِ.
ـبَاتِ ودفـع النَّصَب، وقال  ومَ أَخُ الموتِ والنوّم للسُّ ولا نـوم هنالـك؛ لأنَّ النّـَ

)تعالى( فيهم)2(: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)3(.
فصل

 ]في كيفيّة حشر المشتبه حاله[
 منْ كانَ له رأسـان على حِقوٍ)4( واحدٍ، أو خُنثَى، أو أملس ليس له ما للرّجال 
ولا مـا للنسّـاء، إنْ ماتَ كافـرًا يُحشَر على ما مـات عليه، وإنْ مـات مؤمناً فيُحشَر 
على ما كان أمنيته في الدّنيا أو يُحدّثهُ رأيه هنالك؛ لأنَّ فيها ما تشـتهي الأنفس وتلذّ 

الأعين للمؤمنين.
 فصل 

وح والنَّافس والعقل    فرقٌ بين الرُّ
انع  وح: مـا يتولَّد منـه الحركة الإراديّـة والعلـوم الفطريّة، كوجـود الصَّ والـرُّ

ووجدان الأشياء ضرورةً كالألم والجوع والعطش والشّبع والرّيّ والظَمَأ. 

)1( سَوْرة الخمر وغيرها وسوارها: حِدّتها. لسان العرب 4: 384، مادّة )سور(. 
)2( )فيهم( لم يرد في جميع النسخ، وما أثبتناه من الأصل.

)3( سورة فاطر: 35. 
)4( الحقو والحقو: الكشح، وقيل: معقد الإزار، والجمع أحق وأحقاء وحقي وحقاء، وفي الصحاح: الحقو 

الخصر ومشد الإزار من الجنب. يقال: أخذت بحقو فلان. لسان العرب 14: 189، مادّة )حقا(.
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والنَّفس: ما يجدُ به المشقّة والفرح، ويتحمّل الأمور الصعبة والأشياء التي فيها 
الخير والرّاحة له.

والعقـل: ما بـه تُعلم حقائـق الأشـياء، كالتوحيد والعـدل والنَّبـوّة والإمامة 
وأحوال المعاد وحشِر الأجسادِ وأخاويف يومَ يُنادي الُمنادي وأنّه )تعالى( لبالمرصادِ 

وبصيٌر بالعبادِ.
َّتْ كتابته بالخير والعافية في يوم الخميس في تاريخ أوائل شـهر شـعبان سـنة    تَم

ثلاثة وسبعين وثمان مئة)1(. 

)1( في )ع(: تّمـت بهذه النسـخة الشريفة المسـمّاة بـ)الرسـالة الحشريّة( من تصانيف المولى الأعظم الشـيخ 
، اللَّهُمَّ حرّم يدي الكاتب على الناّر واغفر له ولوالديه  الفاضـل الكامل جمال الملّة والدين مطهّر الحليِّ
بالنبّـيّ المختـار وأحشرهـم في زمرة الأئمّة الأطهار وآلـه الأبرار بفضلك وجودك يـا عزيز ويا غفّار، 

والسلام على منْ اتّبع الهدى. 
وفي )ص(: »تمتّ هذه النسـخة الشريفة المسمّاة بالرسالة الحشريّة في يوم الجمعة الثاني عشر شهر صفر   
خُتـم بالخـير والظفر على يـد أحقر العباد حيدر بن علي بن إسـماعيل بن عبد العالي الهاشـمي الكركي 

العاملي سنة سبع وسبعين وألف«.
وفي )ل(: »فـرغ مـن تسـويد هذه الرسـالة الحشريـة في يوم الاثنين من سـلخ محرّم الحرام سـنة ثلاث   
عـشر وألـف على يد العبـد الجاني عماد الحسـني الطالقاني، اللهـم اغفر لي ولوالـديّ ولجميع المؤمنين 

والمؤمنات«.
وفي )ح(: »وصـلّى الله عـلى محمّدٍ وآلـه المعصومين وعترتـه الطاهرين، والحمـد لله ربّ العالمين، تمَّت   
هذه النسـخةُ الشريفة المسمّاة بالرسـالة الحشريّة في يوم السبت ثاني شهر شعبان المعظّم من شهور سنة 

اجي المرتجي الملتجي سباوش الكرخي«.   )1074(، العبد المذنب الرَّ
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
_____________

القرآن الكريم. 1
مة الحلّيّ الحسـن . 2 أجوبة المسـائل المهنَّائيّة: العلاَّ

ر )ت 726هـ(، مطبعة  بن يوسـف ابن المطهَّ
الخيام، قم المقدّسة 1401هـ.

أبي طالـب . 3 بـن  عـلّي  بـن  أحمـد  الاحتجـاجُ: 
الطبرسي )ت 548هـ(، تحقيق السـيّد محمد 
النجـف  النعـمان،  مطابـع  الخرسـان،  باقـر 

الأشرف، 1966م.  
الاختصـاصُ: الشـيخ المفيد محمّد بـن النعمان . 4

العكـبري )ت413هــ(، منشـورات جماعة 
المدرّسين، قم، ط 2، 1414هـ.  

أَدَبُ الدنيـا والديـن: عـلّي بن محمّـد البصري . 5
الماوردي) ت450هــ(،  تحقيق محمد فتحي 

أبو بكر، الدار المصريّة اللبنانيّة.
الأدبُ المفـردُ: محمّـد بـن إسـماعيل البخاري . 6

الثقافيـة،  الكتـب  مؤسسـة  )ت256هــ(، 
بيروت، ط 1، 1406هـ.

النعـمان . 7 بـن  المفيـد محمّـد  الشـيخ  الإرشـادُ: 
مؤسسـة  تحقيـق  )ت413هــ(،  العكـبري 
آل البيـت ^ لتحقيق الـتراث، دار المفيد، 

بيروت، ط2، ظ1414هـ.
الإرشـادُ إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد: . 8

عبد الملك بن عبد الله الجويني )ت487هـ(، 
تحقيق وتعليق: د. محمّد يوسف موسى وعلي 
عبد المنعم، مكتبة الخانجي، مصر 1950م.

إرشـاد الأذهـان إلى أحـكام الإيـمان: العلّامة . 9

)ت726هــ(،  المطهّـر  بـن  الحسـن  الحـلّي 
تحقيـق: الشـيخ فـارس الحسـون، مؤسسـة 
النـشر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين، 

قم 1410ه.
الأسرارُ الخفيّـةُ في العلـوم العقليّـة: العلّامة . 10

الحلّي الحسن ابن المطهّر )ت726هـ(، تحقيق 
مركـز العلوم والثقافة الإسـلاميّة، مؤسّسـة 

بوستان كتاب، قم، ط 2،1430هـ.
الإصابـةُ في تمييـز الصحابـة: أحمـد بـن علّي . 11

ابن حجر العسـقلانّي )ت 852هـ(، دراسة 
وتحقيق وتعليق: عادل أحمد وعلّي محمد، دار 

الكتب العلميّة، بيروت، 1415هـ.
الاعتقاداتُ: الشـيخ الصدوق محمّد بن علّي . 12

ابن الحسـين بن بابويه القمّي )ت 381هـ(، 
تحقيق عصام عبد السـيّد، دار المفيد، قم ، ط 

2 ، 1414هـ.
)ت . 13 الـزركلي  الديـن  خـير  الأعـلامُ: 

1396هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
5، 1980م.

أعيانُ الشـيعة: السيّد محسـن الأمين العاملي . 14
)ت 1371هــ( ، تحقيق حسـن الأمين، دار 

التعارف للمطبوعات بيروت. 
أمـالي الصدوق: أبـو جعفر محمّد بـن بابويه . 15

القمّي)ت381هـ(، تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم 1417هـ.

أَمـالي الطـوسي: الشـيخ محمّـد بـن الحسـن . 16
قسـم  تحقيـق  )ت460هــ(،  الطـوسي 
الدراسات الإسـلامية، مؤسسـة البعثة، قم 

1414هـ.
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أَمالي المرتضى )غـرر الفوائد ودرر القلائد(: . 17
الشريف المرتضى علي بن الحسـين الموسـوي 
الفضـل  أبي  ـد  محمَّ تحقيـق  436هــ(،  )ت 
إبراهيم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 

1387هـ.
أمـالي المفيد: الشـيخ المفيد محمّد بـن النعمان . 18

حسـين  تحقيـق  )ت413هــ(،  العكـبريّ 
الاسـتاد ولي، علي أكبر غفاري، منشـورات 

جماعة المدرسين، قم 1414هـ. 
بحَِـارُ الأنَـوار الجامـع لـدررِ أخبـار الأئمّة . 19

الأطهـار: الشـيخ محمّـد باقـر المجلي )ت 
1110هـ(، دار الكتب الإسـلامية، طهران 

1364هـ.
رَجَاتِ الكُبَرى: محمّد بن الحسـن . 20 بَصَائِرُ الدَّ

الصفّـار )ت290هــ(، تحقيق ميرزا حسـن 
كوجة باغي، منشـورات الأعلمي، طهران، 

1404هـ.
تاريـخ الإسـلام: محمّـد بـن أحمـد الذهبـي . 21

)ت748هــ(، تحقيـق د. عمر عبد السـلام 
تدمري، ط 1 ، القاهرة، 1987م.

تاريـخُ مدينـة دمشـق: ابن عسـاكر عـلّي بن . 22
الحسـن الشـافعي )ت571هـ(، تحقيق علي 
شيري، دار الفكر للطباعة والنَّشر والتوزيع، 

بيروت، 1415هـ.  
العـبريّ . 23 ابـن  وَلِ:  الـدُّ مُختَـصَرِ  تاريـخُ 

)ت  الملطـي  أهـرون  بـن  غريغوريـوس 
685هـ(، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت 

1418هـ.
تأسيسُ الشيعةِ لعُِلُومِ الإسلام: السيِّد حسن . 24

العـربي،   الرائـد  1354هــ(،  )ت  الصـدر 
بيروت.

التبيـان في تفسـير القرآن: الشـيخ أبو جعفر . 25
محمّـد بـن الحسـن الطـوسّي )ت 460هـ(، 
تحقيق وتصحيح أحمد قصير، مكتب الإعلام 

الإسلامي، قم، 1409هـ.
تَجريـدُ الاعتقـاد )كشـف المـراد(: الخواجـة . 26

)ت672هــ(،  الطـوسي  الديـن  نصـير 
تحقيـق حسـن زادة الآمـلي، مؤسسـة النشر 

الإسلاميّ، ط 7، قم، 1417هـ.
ـفُ العُقُولِ عن آل الرسـول: الحسـن بن . 27 تُحَ

عـلّي بـن شـعبة الحـرّاني )مـن أعـلام القرن 
الأعلمـيّ،  مؤسسـة  الهجـري(،  الرابـع 

بيروت، 1408هـ.
الـتراثُ العـربيُّ المخطـوطُ في مكتبات إيران . 28

العامّـة: أحمـد حسـيني ومحمـود مرعـشي، 
مطبعة خيام، إيران. 

التسـهيلُ لعلوم التنزيـل: الغرناطي الكلبي . 29
)ت741هـ(، ط 4 ، 1403هـ.

تصحيـحُ اعتقـادات الإماميّة: الشـيخ المفيد . 30
محمّـد بـن النعـمان العكـبري )ت413هـ(، 
إيـران،   ،2 ط  دركاهـي،  حسـين  تحقيـق 

1414هـ.
تفسـيُر البغـويّ )معـالم التنزيـل(: الحسـين . 31

ابن مسـعود البغـوي )ت516هــ(، تحقيق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سـوار، دار 

المعرفة، ط 1، بيروت، 1406هـ. 
تفسيُر البيضاوي: عبد الله بن عمر البيضاوي . 32

)ت 791هــ(، دار الكتـب العلميـة، ط 1، 
بيروت، 1424هـ.
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تفسيُر السمعاني: منصور بن محمد السمعاني . 33
)ت489هـ(، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم 

ابن عباس، ط 1، 1418هـ.
التفسـيُر الكبير)مفاتـح الغيـب(: محمّـد بن . 34

)ت606هــ(،دار  الـرازي  الخطيـب  عمـر 
إحياء التراث العربي، ط 1، بيروت.

يّ: عـلّي بن إبراهيـم القمّي )ت . 35 تفسـيُر القمِّ
329هــ(، تحقيـق السـيّد طيّب الموسـوي، 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة، قم 1404هـ.

تكملـةُ أمـل الآمـل: السـيّد حسـن الصدر . 36
)ت1354هـ(، تحقيق السيّد أحمد الحسيني، 

مكتبة أية الله المرعشي، قم  1406هـ. 
ل المعروف بنقـد المحصّل: . 37 تلخيـصُ المحصِّ

الخواجة نصير الدين الطوسي، دار الأضواء، 
ط 2، بيروت، 1985م.

تنقيحُ المقال في علم الرجال: الشـيخ عبد الله . 38
المامقـاني )ت 1351هــ(، الطبعة الحجرية، 

إيران.
تهذيـبُ الأحـكام في شرح المقنعـة: الشـيخ . 39

أبـو جعفـر محمّـد بن الحسـن الطـوسي )ت 
460هـ(، دار الكتب الإسلامية، طهران.

بـن . 40 محمّـد  الصـدوق  الشـيخ  التوحيـدُ: 
القمّـي )ت  بابويـه  بـن  الحسـين  بـن  عـلي 
381هـ(، تصحيح: السـيّد هاشـم الحسينيّ 
الطهرانّي،مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعة 

لجماعة المدرّسين، قم 1398هـ.
ثـوابُ الأعـمال وعقـابُ الأعـمال: الشـيخ . 41

الصدوق محمّد بن علي بن الحسـين بن بابويه 
القمّـي )ت381هــ(، تحقيـق السـيّد محمّد 

مهدي الخرسان، منشـورات الرضي، ط 2، 
قم، 1368هـ. 

الجامـعُ الصغيُر: جـلال الدين عبـد الرحمن . 42
السـيوطي )ت 911هــ(، دار الفكر، ط 1، 

بيروت 1981م.
الجامعُ لأحـكام القرآن )تفسـير القرطبي(: . 43

محمّـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي )ت 
671هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

1405هـ.
الجواهرُ السـنيّة في الأحاديث القدسية: الحرّ . 44

العامـلي محمّد بن علّي )ت1104هـ(، مكتبة 
المفيد، قم ، 1384هـ.

جواهـرُ المطالـب في مناقب الإمـام علّي: أبو . 45
الـبركات محمّد بن أحمد الدمشـقي الباغنوني 
)ت871هـ(، تحقيـق محمّد باقر المحمودي، 
مجمع إحياء الثقافة الإسـلاميّة، ط 1، إيران، 

1416هـ.  
الحوادثُ الجامعةُ والتجاربُ النافعةُ في المائة . 46

السـابعة: ابن الفوطي عبد الـرزاق بن أحمد 
)ت723هــ(، تحقيـق مهـدي النجـم، دار 

الكتب العلميَّة، بيروت، 2003م.  
حياةُ الحيوان: محمّد بن موسى الدميريّ )ت . 47

808هـ(، تحقيـق إبراهيم صالح، ط 1، دار 
البشائر، دمشق، 2005م.

خاتمـةُ المسـتدرك: المحـدّث حسـين النوري . 48
 ^ البيـت  آل  )ت 1320هــ(، مؤسّسـة 

لإحياء التراث، ط 1،قم 1408هـ.
الخرائـجُ والجرائح: قطب الديـن الراوندي . 49

الإمـام  مؤسسـة  تحقيـق  )ت573هــ(، 
المهدي×، ط 1، قم، 1409هـ.
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الِخصَـالُ: الشـيخ الصـدوق محمّـد بـن علّي . 50
ابن الحسـين بن بابويه القمّي )ت 381هـ(، 
تحقيـق عـلي أكـبر غفـاري، مؤسّسـة النـشر 
الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرّسـين، قـم 

1403هـ.
، الحسـن بن . 51 خلاصةُ الأقوال: العلّامة الحلّيّ

يوسف ابن المطهّر )ت 726هـ(، منشورات 
الشريف الرضي، قم المقدّسة 1402هـ.

الـدرُّ المنثـور: جـلال الدين السـيوطي )ت . 52
911هـ(، دار الفكر،  بيروت 1403هـ.

الدررُ الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن . 53
علي بن حجر العسـقلاني )ت 852هـ(، دار 

الجيل، بيروت . 
دعائـمُ الإسـلام وذكـر الحـلال والحـرام: . 54

القضايا والأحكام« القـاضي النعمان المغربي 
بـيروت  المعـارف،  هــ(،دار   363 )ت 

1383هـ.
وضبطـه . 55 جمعـه   ،× عـلّي  الإمـام  ديـوانُ 

وشرحه: الأسـتاذ نعيـم زرزور، دار الكتب 
العلميَّة، بيروت 1988م.

الذريعـةُ إلى تصانيـف الشـيعة: الشـيخ آغا . 56
بـزرك محمّـد محسـن بن عـلّي الطهـراني )ت 
1389هــ(، دار الأضـواء، ط1،  بـيروت 

1983م.
العلـماء . 57 أحـوال  في  الجنـّات  روضـاتُ 

الموسـويّ  باقـر  محمّـد  المـيرزا  والسـادات: 
مكتبـة  1313هــ(،  )ت  الأصبهـاني 

إسماعيليان، قم.
الروضة في فضائل أمير المؤمنين×: شـاذان . 58

ابن جبرئيل القمّي )ت660هـ(، تحقيق علي 
الشكرجي، ط 1، 1423ه.

ريـاض العلـماء وحيـاض الفضـلاء: الميرزا . 59
نحـو  )ت  الأصبهـاني  الأفنـدي  الله  عبـد 
1130هـ(،المكتبـة العامة لآية الله المرعشي، 

قم المقدّسة، 1401هـ.
سـنن ابـن ماجـة: محمّد بـن يزيد بـن ماجة . 60

القزوينـي )ت 275هــ(، تحقيـق محمّد فؤاد 
عبـد الباقـي، دار الفكـر للطباعـة والنـشر، 

بيروت.
سـنن الترمذي: محمّد بن عيسـى بن سـورة . 61

الترمذي )ت 279هـ(، تحقيق عبد الوهاب 
عبـد اللطيـف، دار الفكر للطباعـة والنشر، 

بيروت، 1403هـ.  
السـنن الكـبرى: أبو بكـر أحمد بن الحسـين . 62

بن عـلي البيهقيّ )ت 458هــ(، دار الفكر، 
بيروت.

سـير أعلام النبلاء: شـمس الديـن محمّد بن . 63
أحمـد بـن عثـمان الذهبـي، )ت 748هــ(، 
تحقيق حسين الأسد، مؤسّسة الرسالة، ط9، 

بيروت، 1413هـ.
المأمـون . 64 الأمـين  سـيرة  في  الحلبيّـة  السـيرة 

)إنسـان العيـون(: عـلي بـن برهـان الديـن 
الحلبي )ت1044هـ(، بيروت، 1400هـ.

شرحُ أُصُولِ الكافي: محمّد صالح المازندراني . 65
)ت1081هــ(، تحقيـق المـيرزا أبي الحسـن 
الشـعراني، دار إحياء الـتراث العربّي، ط 1، 

بيروت، 1421هـ.
شرح المقاصد: مسـعود بـن عمر بن عبد الله . 66
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التفتازانّي )ت793هـ(، دار الكتب العلميّة، 
ط 1، بيروت 1981م.

شرح مئة كلمة لأمـير المؤمنين، ميثم بن علي . 67
ابن ميثم البحـراني )ت679هـ(، تحقيق مير 
جـلال الديـن الحسـيني، منشـورات جماعة 

المدرسين، قم.  
شرح نهـج البلاغـة: ابن أبي الحديـد المعتزلي . 68

الفضـل  أبي  محمّـد  تحقيـق  )ت656هــ(، 
إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب العربية، ط 1، 

بيروت، 1378هـ. 
الشـفاء: ابن سـينا الحسـين بن عبـد الله )ت . 69

نحـو 427هـ(، تحقيـق الأب قنواتي، محمود 
الخضيري، فؤاد الأهواني، المطبعة الأميرية ، 

القاهرة، 1952م.
العربيـة: . 70 وصحـاح  اللّغـة  تـاج  الصحـاحُ 

الجوهري، إسـماعيل بن حماد )ت 393هـ(، 
تحقيـق أحمد عبـد الغفور العطّـار، دار العلم 

للملايين، بيروت.
صحيـحُ ابـن حبان بترتيـب ابن بلبـان: ابن . 71

حبـان علي بن بابان الفـارسي )ت354هـ(، 
تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط 2، 1414ه. 

إسـماعيل . 72 بـن  محمّـد  البخـاري:  صحيـحُ 
ابـن إبراهيـم البخـاري )ت 256هــ(، دار 
الفكـر للطباعة والنـشر والتوزيع،  بيروت، 

1401هـ.
صحيحُ مسـلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم . 73

القشـيري النيسـابوري )ت 261هــ(، دار 
الفكر، بيروت.

طبقـاتُ أعـلام الشـيعة، الشـيخ آغـا بزرك . 74

الكتـاب  دار  1389هــ(،  )ت  الطهـراني 
العربي، بيروت 1975م.

في . 75 الـواردة  )العلـل  الدارقطنـي  علـلُ 
الأحاديث النبوية(: علي بن عمر الدارقطني 
)ت385هـ(، تحقيق محفوظ الرحمن السلفي، 

دار طيبة، ط 1، الرياض 1405هـ. 
علـلُ الشرائـع: الشـيخ أبو جعفـر محمّد بن . 76

علّي بن الحسـين بن موسـى بن بابويه القمّي 
)ت 381هــ(، المكتبـة الحيدريـة، النجـف 

الأشرف 1385هـ.
عمـدةُ القـاري في شرح صحيـح البخاري: . 77

محمود بن أحمد العيني الحنفي )ت 855هـ(، 
القاهرة.

عـوالي الـلآلي في الأحاديـث الدينيـة: ابـن . 78
أبي جمهـور الشـيخ محمّد بن علّي بـن إبراهيم 
الإحسـائي )ت 880هـ(، تحقيـق الحاج آقا 
مجتبى العراقي، مطبعة سـيّد الشهداء، ط 1، 

قم 1403هـ.
عيـونُ أَخبار الرضا: الشـيخ الصدوق محمّد . 79

ابـن علّي بن الحسـين بـن بابويـه القمّيّ )ت 
381هـ(، مؤسّسـة الأعلمي للمطبوعات، 

بيروت 1404هـ.
الفائـقُ في غريـب الحديث: جـار الله محمود . 80

دار  )ت538هــ(،  الزمخـشري  عمـر  ابـن 
الكتب العلمية، ط 1، بيروت 1417هـ.

الفتوحـاتُ المكّيـةُ: ابن عربي محمّـد بن علي . 81
)ت638هــ(، دار صـادر للطباعة والنشر، 

بيروت. 
الفصـلُ في الملـلِ والأهـواء والنحـل: عـلّي . 82

ابـن أحمد ابن حزم الظاهـري )ت456هـ(، 
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تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن 
 ،1 ط  والتوزيـع،  للنـشر  عـكاظ  عمـيرة، 

السعودية 1982م.
ر الحركـة الفكريّة في . 83 فقهـاء الفيحـاء أو تطوُّ

الحلّة: السـيّد هادي حمـد آل كمال الدين )ت 
1405هــ(، دار الكفيـل للطباعـة والنـشر 

والتوزيع، كربلاء، 1439هـ.
د بن إسـحاق بن . 84 فهِرسـتُ ابـنِ النديم: محمَّ

النديم البغـداديّ)ت 385هـ(، تحقيق رضا 
تجدد،إيران.

فهرسـتُ نسـخ خطّـي كتـاب خانـة آية الله . 85
مرعشي، مطبعة خيام، قم. 

مسـجد . 86 كتابخانـة  خَطِّـي  نُسَـخ  فهرسـتُ 
أعظم، قم. 

القانونُ في الطب: ابن سـينا الحسـين بن عبد . 87
الله )ت427 أو 428هــ(، صـادر للطباعـة 

والنشر، بيروت. 
قُربُ الإسـنادِ: عبد الله بـن جعفر الحميري . 88

يّ )300هـ(، مؤسسة آل البيت لإحياء  القمِّ
التراث، قم 1413هـ.

ـد بـن يعقـوب بن . 89 الـكافي: أبـو جعفـر محمَّ
إسحاق الكُلينيّ )ت 328 أو 329هـ(، دار 
الكتب الإسلاميّة، ط 1، طهران 1388هـ.

الكامـلُ في التاريـخ: ابـن الأثير عـلي بن أبي . 90
دار  ـيبانّي )ت630هــ(،  الشَّ الكـرم محمـد 

صادر، بيروت، 1386هـ. 
د . 91 ـافُ اصطلاحَاتِ الفُنوُنِ والعُلُومِ: محمَّ كشَّ

علّي بن عـلّي التهانـوي )ت 1158هـ(، دار 
الكتب العلميّة، بيروت.

وعيـون . 92 التنزيـل  حقائـق  عـن  ـافُ  الكشَّ

ـد بـن عمـر الزمخـشري )ت  الأقاويـل: محمَّ
538هــ(، شركـة مكتبة ومطبعـة مصطفى 

البابي الحلبي، القاهرة، 1966م.
كشفُ الُمرادِ في شرح تجريد الاعتقاد: العلّامة . 93

الحـلّي الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر )ت 
726هـ(، تحقيق حسـن زاده آملي، مؤسسـة 

النشر الإسلامي، ط 1، قم 1407هـ.
كنـزُ العـمال: عـلاء الديـن عـلي الُمتَّقـي بـن . 94

حسام الدين الهنديّ )ت 975هـ(، مؤسسة 
الرسالة، بيروت 1405هـ.

بـن عـلّي . 95 الفتـح محمـد  أبـو  الفوائـد:  كنـزُ 
الكراجكي )ت449هـ(، ط 2، 1369هـ.

الكُنىَ والألقابُ: الشـيخ عبّاس القمّي )ت . 96
1359هــ(، تقديـم: محمّد هـادي الأميني، 

مكتبة الصدر، طهران.
اللزوميَّـاتُ أو لـزوم ما لا يلـزم: أبو العلاء . 97

المعـرّيّ )ت449هــ(،  أحمـد بـن عبـد الله 
مطبعة المحروسة، القاهرة 1890م.  

لسانُ العرب: أبو الفضل محمّد بن مكرم بن . 98
منظـور )ت 711هــ(، أدب الحـوزة، إيران 

1405هـ.
لسـانُ الميـزان: أبو الفضل أحمد بـن علّي ابن . 99

حجـر العسـقلاني )ت 852هــ(، مؤسّسـة 
الأعلمي، بيروت، 1390 هـ.

لؤلـؤةُ البحريـن: الشـيخ يوسـف بـن . 100
أحمـد البحراني )ت 1186هـ(، مؤسّسـة آل 

البيت، قم المقدّسة.
الإلهيـات . 101 علـم  في  المشرقيّـةُ  المباحـثُ 

والطبيعيات: محمد بن عمر الخطيب الرازي 
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)ت606هـ(، انتشارات بيدار، إيران. 
المجازات النبويّة: الشريف الرضّي علي بن . 102

الحسـين الموسـوي )ت406هـ(، تحقيق طه 
محمد الزينتي، مكتبة بصيرتي، قم. 

الديـن . 103 نـور  القـاضي  المؤمنـين:  مجالـس 
التستري )ت 1019هـ(، دار هشام، إيران.

مجمع البيان في تفسـير القـرآن: الفضل بن . 104
الحسن الطبرسي )ت 548هـ(، دار المعرفة، 

بيروت، 1421هـ.
مجمـع الزوائـد ومنبع الفوائد: عـلّي بن أبي . 105

الكتـب  دار  807هــ(،  )ت  الهيثمـي  بكـر 
العلميّة، بيروت، 1408هـ.

المحاسـن: الشـيخ أبو جعفر أحمد بن محمّد . 106
ابن خالد البرقـي )ت 274هـ(، دار الكتب 

الإسلاميّة، قم.
مستدرك الوسائل: المحدّث حسين النوري . 107

)ت 1320هـ(، مؤسسة آل البيت^، قم، 
1407هـ.

المسـلك في أصـول الديـن: المحقـق الحلّي . 108
أبو القاسـم جعفر بن الحسـن)ت676هـ(، 
تحقيق رضـا الاسـترابادي، مجمـع البحوث 

الإسلامية، ط 1، مشهد، 1421ه.
المجمـوع في المحيـط بالتكليـف: القـاضي . 109

عبـد الجبار بن أحمد الهمـداني )ت415هـ(، 
المطبعـة  هوبـن،  يوسـف  الأب  تحقيـق: 
)ج2( المـشرق  ودار  )ج1(  الكاثوليكيـة 

بيروت.  
مسـند ابـن راهويـه: إسـحاق بـن راهويه . 110

)ت238هـ(، تحقيق عبـد الغفور البلوسي، 

مكتبة الإيمان، ط1، المدينة المنورة  1412هـ.
مسـند أحمد: أحمد بن حنبل )ت 241هـ(، . 111

دار صادر، بيروت.
عـلي . 112 بـن  زيـد  عـلّي:  بـن  زيـد  مسـند 

)ت122هــ(، منشـورات دار مكتبة الحياة، 
بيروت.

عـلي . 113 الأخبـار:  غـرر  في  الأنـوار  مشـكاة 
الطبرسي )ق7هـ(، تحقيق مهدي هوشـمند، 

دار الحديث، ط 1، 1418هـ.
الطـوسّي . 114 الشـيخ  المتهجّـد:  مصبـاح 

)ت460هــ(، ط 1، مؤسسـة فقه الشـيعة، 
بيروت1411هـ.

الإيـمان . 115 وجنـّة  الأمـان  )جنـّة  المصبـاح 
الباقيـة(: إبراهيـم بـن عـلي الحسـن العاملي 
الكفعمـيّ )ت905هـ(، مؤسسـة الأعلميّ 

للمطبوعات، بيروت، 1403هـ.
معالم العلماء: محمد بن علي بن شهراشـوب . 116

 ،2 ط  الحيدريـة،  المطبعـة  )ت588هــ(، 
النجف الأشرف، 1380هـ.

معـاني الأخبـار: الشـيخ الصـدوق محمّـد . 117
ابـن علّي بن الحسـين بـن بابويـه القمّي )ت 
381هـ(، انتشارات إسلامي التابعة لجماعة 

المدرّسين، قم، 1379هـ.
المعتبر في الحكمـة: أبو البركات بن علي بن . 118

ملـكا البغـدادي )ت547هـ(، منشـورات 
جامعة أصفهان، ط2، إيران 1415هـ.

المعجم الأوسـط: سليمان بن أحمد الطبراني . 119
)ت360هــ(، تحقيـق قسـم التحقيـق بدار 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

321

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

321

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

321321

الرسالة الحشرية للعلمة الحليّ الحسن بن يوسف ابن المطهر

321

والنـشر  للطباعـة  الحرمـين  دار  الحرمـين، 
والتوزيع، 1415هـ. 

المعجمُ الصغير: سـليمان بـن أحمد الطبرانّي . 120
)ت360هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت. 

معجـمُ المؤلّفـين: عمـر رضـا كحالـة )ت . 121
العـربي،  الـتراث  إحيـاء  دار  1408هــ(، 

بيروت.
معجمُ المخطوطات الحلّيـة: د. ثامر كاظم . 122

العباسـية  العتبـة  الكفيـل،  دار  الخفاجـي، 
المقدسة، كربلاء،2014م.

الملـلُ والنحـل: محمّـد بـن عبـد الكريـم . 123
المعرفـة،  دار  548هــ(،  )ت  الشهرسـتاني 

بيروت، 1402هـ.
مـنْ لا يحـضره الفقيـه: الشـيخ الصـدوق . 124

محمّد بن علي بن بابويه القمّي )ت 381هـ(، 
دار الكتب الإسلاميّة،  طهران، 1390هـ.

ـد بـن عـلّي بن . 125 مناقـبُ آل أبي طالـب: محمَّ
شهراشوب السروي )ت 588هـ(، المطبعة 

الحيدرية، النجف الأشرف. 
مناهـج اليقـين في أصـول الديـن: العلّامة . 126

الحـلّي الحسـن بـن يوسـف )ت726هــ(، 
تحقيـق: قسـم الـكلام والفلسـفة في مجمـع 
البحوث الإسـلامية، آسـتان قدس رضوي 

1428هـ.
منهجُ المقال في تحقيق أحوال الرجال: الميرزا . 127

محمّد بن علي الاسـترابادي )ت 1028هـ(، 
طبـع وتحقيق مؤسّسـة آل البيت^ لإحياء 

التراث، ط 1،  قم 1422هـ.
المواقـفُ: القـاضي عبـد الرحمـن الأيجـي . 128

الشـافعيّ )ت 756هــ(، تحقيق عبد الرحمن 
عميرة،دار الجيل، ط 1،  بيروت، 1417هـ. 

موسـوعةُ طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة . 129
في مؤسسة الإمام الصادق ×، قم المقدسة.

الـكلام . 130 علـم  مصطلحـات  موسـوعةُ 
الإسـلامي: د. سـميح دعيـم، مكتبـة لبنان 

ناشرون، ط 1، بيروت، 1998م.
نَظـمُ الـدرِّ في تناسـب الآيـات والسـور: . 131

إبراهيـم بن عمر بن حسـن الرباط  البقاعي 
،دار الكتاب الإسلامي، بيروت.

جَـالِ: السـيّد مصطفى بن حسـين . 132 نقـدُ الرِّ
الحسـيني التفرشي )من أعلام القرن الحادي 

عشر(، انتشارات الرسول الُمصطفَى، قم.
ـةُ العارفين: إسـماعيل باشـا البغدادي . 133 هديَّ

لوكالـة  البهيـة  المطبعـة  )ت1339هــ(، 
المعارف، استانبول، 1951م.  

الـوافي بالوفيـات: صـلاح الديـن خليـل . 134
أحمـد  تحقيـق  764هــ(،  )ت  الصفـديّ 
الأرنـاؤوط، وتركـي مصطفـى، دار الكتب 

العلميّة،  بيروت 1420هـ.
الزمـان: . 135 أبنـاء  وأنبـاءُ  الأعيـانِ  وَفَيَـاتُ 

أحمـد بـن محمّد بـن أبي بكر بن خلـكان )ت 
681هــ(، تحقيـق د. إحسـان عبّـاس، دار 

الثقافة، بيروت.
ينابيـع المـودّة: القنــــدوزي، سـليمان بن . 136

الأعلمـي  مؤسســــة  الحنفـي،  إبراهيـــم 
للمطبوعات، بيروت.
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10. There should be no direct communication and discussion be-
tween the evaluator and the author، and the evaluator's observations 
should be sent to the writer through the editorial director of the maga-
zine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previous 
studies، the evaluator must disclose these studies to the magazine's 
editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be re-
lied on mainly in the decision as to accept the research for publica-
tion or not. The evaluator is also requested to refer specifically the 
paragraphs that require a minor modification that can be made by 
the editorial board، and those that need to be substantially modified 
should be by the author himself.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evaluate 
it according to academic scientific perspectives that are not subject 
to any personal opinions، and then to confirm his constructive and 
honest observations about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm  
whether the research being sent is within his or her scientific special-
ization or not. If yes، then، does the evaluator have enough time to 
complete the evaluation process? The evaluation process should not 
exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and com-
pletes it during the specified period، he has to carry out the evalua-
tion process according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it 
should be published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of 
themagazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، 
please indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and 
itscontent.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly-
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what 
the author wants to state and clarify? Does the author explain the 
problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing  
manner.

8.  The evaluation process must be conducted in a confidential  
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، the  
editor shall be notified accordingly.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.

10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 

research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 

and return it to the magazine within one week from the date of receiving 

the amendments.

11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-

tion by specialists.

12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 

inspection.

13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-

search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 

of undertaking signed by the author. No other party may republish or 

translate the research without the written consent of the author and the 

head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.

14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-

cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 

publication and with the consent of the head of the editorial board ex-

clusively.

15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq، which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes، Quranic sciences، 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence، deductive 
jurisprudence، principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal، the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic، belief، philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study، synthetic 
study، deductive study، literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations، events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics، mysticism، gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge، human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts، collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously، accepted for 
publication، or submitted to another magazine، and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 

body at all.

17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 

shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-

ence، the part and the page number، with successive numbers placed at 

the end of the research.

18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 

writing of scientific research in terms of the order of the research، its body، 

its footnotes and its references. Moreover، he should consider adding the 

pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of the 

research. 

19. Adding the list of references at the end of the search and according to 

the Harvard Reference Style.

20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or 

images are shown accurately in the list of references، and vice versa.

21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the 

research submitted for publication has been made in the presence of any 

personal، professional or financial relations that may be interpreted as a 
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publica-
tion، paper and electronic distribution، storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، the size 
of page is (A4)، written in two separate columns. The research is written in 
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New 
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page 
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، university، 
city، country) without abbreviations.
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علي رضا سروش الكاظمي الحلّي.
 وُلـد في الكاظميّـة في شـهر رجب 
سـنة  1302ـه، الموافق سـنة 1885م. 
وأمّـه بنـت العلّامة السـيّد عـلي عُطيفة 
الحسـني. وتُـوفي أبـوه الخطيب الشـيخ 
سلمان آل نوح سنة  1308ه، فنشأ يتيمًا.

 تلقّـى القـراءة والكتابـة في مقتبـل 
عمره عند الكتاتيب، وكان يقفو أَثر أبيه 

في المجالس الحسينية.
 درس علـوم العربيـة عـلى السـيّد 
محمـد العاملي، وعلى الشـيخ محمد رضا 
آل أسـد الله، والفقـه عـلى السـيّد أحمـد 
الكشـوان والشـيخ راضي الحاج كاظم 
مهـدي  محمـد  السـيّد  محمـد  والسـيّد 
الأعرجـي،  وعلـم الكلام على الشـيخ 
مهـدي المرايـاتي، وتخرج في الشـعر على 

الشيخ عبد الحسين آل أسد الله.
المطبوعـة:  مؤلّفاتـه  مـن        
كتـاب محمـد والقـرآن )وقـد ترجم إلى 
الفارسـية(، وطـرق حديـث الأئمة من 
قريش، وردّ الشمس لعلي بن أبي طالب 
أجـزاء،  بثلاثـة  شـعره  وديـوان   ،
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والديـوان في أهـل البيـت ^. وممـا لم 
يطبـع: كتاب الحسـم لفصـل ابن حزم، 
والمدنية والإسلام، والحضارة والعرب، 
وملحقـات الديوان الشـعري. وقد بلغ 
شـعره أكثر مـن عشرين ألـف بيت، في 
أغراض مختلفة. وكان لـه ولع بالتأريخ 
ألـف  مـن  أكثـر  أرّخ  فقـد  الشـعري، 
حادثة. وبلـغ عدد الأعـلام المذكورين 
في ديوانيـه المطبـوع والمخطوط أكثر من 

ثمانمائة عَلَم.
خدم المنبر الحُسـيني سـبعًا وسـتين 
سـنة، فقـد ارتقـى المنـبر وعمـره عشر 
سـنين. وهو من الخطباء الذين اشتهروا 
بفصاحة لسـانهم، وصوتهم الجهوري، 
وثقافتهم الدينية والتاريخية، ومن الذين 
يتعرضـون في خُطبهـم إلى ما يجري على 
مسرح الأحـداث اليومية، من مواضيع 

اجتماعية وسياسية ووطنية.
كانـت دعـوات الشـيخ كاظـم آل 
نـوح إلى الوحدة والاتحاد، أحد الأدوار 
المهمة في حياته، ففضلًا عن كونه خطيبًا 
يعتلي المنبر في المناسبات المعروفة، كانت 
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